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كورونا: الجدال مستمر حول لقاح أسترازينيكا
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فجرت مأساة مستشفى السلط غضب الأردنيين  )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

الرعاية  ومنتجات  الأدويـــة  تنظيم  وكالة  ــدت 
ّ
أك

الصحية، وهي هيئة ناظمة بريطانية مستقلة، 
اكتشاف  إلــى  لم تتوصل  ها 

ّ
أن الخميس،  أمــس 

ــورد- ــفــ ــاح أكــــســ ــن لــــقــ ــ ــا بـ ــ ــرة مـ ــاشــ ــبــ صـــلـــة مــ
أسترازينيكا المضاد لفيروس كوفيد-19 وبين 
ــــك بــعــدمــا كــانــت مجموعة  تــجــلــطــات الــــدم، وذل
قت استخدام اللقاح في الأيام 

ّ
من الدول قد عل

كذلك  صحية.  مــخــاوف  خلفيّة  على  الأخــيــرة 
الــدم  الــوكــالــة أنّ لا عــاقــة بــن تجلطات  أكـــدت 
ولــقــاح فــايــزر-بــيــونــتــيــك المــضــاد لــكــوفــيــد-19، 
مــشــددة عــلــى أنّ هـــذه الـــحـــالات لا تــــزداد لــدى 

الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بغيرهم. 
رين  جــون  للوكالة  التنفيذية  الرئيسة  وقــالــت 
العروق  فــي  الــدم  أنّ تجلطات  ـــة على 

ّ
أدل إنّ »لا 

تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في غياب 
إلى  بالنسبة  التحصين، والحال كذلك  عمليات 
ــلــقــاحــن«. أتـــى ذلـــك فـــي حـــن كــانــت الأنــظــار  ال
تــتــجّــه إلـــى الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لـــأدويـــة فــي ما 
أكسفورد- لقاح  بشأن  قــرارهــا  يخصّ حسم 

العالمية  الصحة  منظمة  أنّ  علماً  أسترازينيكا، 
استخدامه،  بمواصلة  أخيراً  أوصــت  قد  كانت 
وأنّ مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمير كوك 

تماماً«  زالــت »مقتنعة  ها ما 
ّ
أن أكــدت  قد  كانت 

بأنّ منافع لقاح أكسفورد-أسترازينيكا تفوق 
مخاطره.

ــرى، أكــــدت الأمــــم المـــتـــحـــدة، أمــس  مـــن جــهــة أخـــ
التمييز  فاقمت  كــورونــا  جائحة  أنّ  الخميس، 
والأفكار النمطية والمسبقة في العالم، بناء على 
الأعـــمـــار. وتــحــدّث الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
لفيروس  مدمّر  تأثير  عن  غوتيريس  أنطونيو 
الأكبر سناً،  الأشــخــاص  الجديد على  كــورونــا 
في حين أنّ التضامن بين الأجيال أساسي من 
رت أربع وكالات 

ّ
العالمي. وقد حذ التعافي  أجل 

تــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة فــي تــقــريــر مــشــتــرك من 
الانــتــشــار،  الــســنّ واســـع  بــنــاء على  التمييز  أنّ 
ر على كبار السنّ 

ّ
لافتة إلى أنّ المشكلة لا تؤث

أنّ إجــمــالــيّ عدد  إلــى  فحسب. تجدر الإشـــارة 
إصــابــات كــورونــا حـــول الــعــالــم بــلــغ نــحــو 122 
مليون إصابة، من بينها نحو 98 مليوناً و300 
ين و700 ألف وفاة، 

َ
ألف حالة تعافٍ ونحو مليون

ــد ميترز«  ــدّاد »ورلـ ــام عـ ــادت أرقـ بحسب مــا أفـ
أمس الخميس.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

الحدث

الانفلات الأمني يتمدد جنوباً
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ميادة بسيليس... خسارة للفن السوري
بعد  عاماً   54 يناهز  عمر  الأربعاء، عن  يوم  بسيليس،  ميادة  السورية  الفنانة  رحلت 

صراع مع مرض السرطان، ما مثلّ خسارة للفن السوري. ]23[

تجرى اليوم الجمعة قرعة 
الدور ربع النهائي لبطولة 

دوري أبطال أوروبا، والتي 
ستنتجُ عنها مواجهات 

نارية.
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الحكومة اللبنانية مؤجلة 
رغم تسارع الانهيار 

23
سياسة

قفص اتهام 
فرنسي

بيروت ـ ريتا الجمّال

الــنــاريّ بينهما مساء أول  الــصــدام  بعد 
ــاء، اســتــقــبــل الــرئــيــس  ــ ــعـ ــ مـــن أمــــس الأربـ
الحكومة  رئيس  عــون  ميشال  اللبناني 
الخميس،  أمــس  الحريري،  ف سعد 

ّ
المكل

ــدة لــــــــإفــــــــراج عـــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــي مـــــحـــــاولـــــة جـ ــ ــ فـ
أشهر  خمسة  بعد  الحكومية  التشكيلة 
مـــن المــمــاطــلــة، والـــخـــافـــات عــلــى خلفية 
تقاسم الحصص الوزارية وتمسك عون 
»الثلث المعطل«، أي الحصول على عدد  بـ
كاف من الــوزراء، بما يسمح له بامتلاك 
حــق الــنــقــض فــي أي قـــرار حــكــومــي، كما 
إلـــى  ــــؤدي اســـتـــقـــالـــتـــهـــم إذا حـــصـــلـــت،  ــ تـ
إسقاط الحكومة. وجــاء لقاء أمس غداة 
ــــون بـــإطـــالـــة  اشـــتـــبـــاك خــــاطــــف بـــــــدأه عــ
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــســــاء الأربــــــعــــــاء، بـــدعـــوة 
الحريري إلى زيارته إما لتقديم تشكيلة 
حكومية جديدة أو الاعتذار عن التكليف 
المــجــال لتسمية شــخــص غيره  لإفــســاح 
لرئاسة الحكومة. وهو ما استدعى رداً 
مــن الــحــريــري داعــيــا عـــون إلـــى التنحّي 
وفق  مبكرة،  رئاسية  انتخابات  لإجــراء 
قاعدة »جئنا معاً إلى السلطة )في عام 
رئيساً  والـــحـــريـــري  رئــيــســا  عـــون   ،2016

للحكومة( ونرحل معاً(«. 
ودام لقاء أمس نحو الساعة بين الرجلين، 
قبل أن يعلن الحريري عن اتفاقهما على 
اللقاء مجدداً، يوم الاثنين المقبل، من أجل 
»الخروج بأمور واضحة للبنانيين على 
صعيد الحكومة، وتقديم بعض الأجوبة 
تشكيلة  الى  الوصول  لكيفية  الأساسية 
ــة بـــأســـرعِ وقــــتٍ مــمــكــنٍ«. وتــحــدث  ــ وزاريــ
الرئيس المكلف عن ضــرورة إعــادة الثقة 
لدى المجتمع الدولي، معتبراً أن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي لا يـــبـــرّر هــــذا الـــتـــدهـــور في 
بسعر  والارتــفــاع  الوطنية  العملة  سعر 
صرف الــدولار، بل ما يؤدي الى ذلك هو 
غياب الأفق، من هنا فإن الهدف الأساسي 
من هذه الحكومة التي ستشكل هو وقف 

انهيار الليرة اللبنانية.
المستوى  الحريري على  ولــم تكن كلمة 
ــع ســيــاســيــا وشــعــبــيــا، كــونــهــا لم 

ّ
المــتــوق

تـــقـــدّم أي شــــرح لــتــفــاصــيــل الــلــقــاء ومــا 
اذا كــــان إيــجــابــيــا أم ســلــبــيــا، والــنــقــاط 

الــــتــــي تـــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــهـــا أو الـــعـــقـــد 
الـــذي جــرى فكّها فــي لــقــاء لا يــرقــى الى 
بالبلاد،  تحدق  التي  الأزمـــات  مستوى 
الــذي تتخطى سرعته حركة  والانهيار 
الــرجــلــن فـــي المــلــف الــحــكــومــي، الــلــذيــن 
قـــــررا رغــــم الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الـــشـــارع 
اللبناني وفوضى سعر صرف الدولار 
فــي الــســوق الــســوداء والــغــاء المعيشي 

الاثنين موعداً للاجتماع.
واستبق زيارة الحريري، حراك مكوكي 
اللواء عباس  العام  العام للأمن  للمدير 
إبـــراهـــيـــم، الــــذي جــــال عــلــى عـــن التينة 
)مـــقـــر رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه 
أمـــس، لمنع تدهور  بـــري( وقــصــر بعبدا 
ــره الــســلــبــي  ــيـ ــأثـ الـــوضـــع الــحــكــومــي وتـ
العلم  الــعــام. مــع  اللبناني  الــوضــع  على 
المشتعلة  بـــالإطـــارات  الــطــرقــات  قطع  أن 
فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، رافـــق 
 عن إضراب 

ً
زيارة الحريري أمس، فضلا

ــال مــعــظــم المــتــاجــر  ــ ــفـ ــ الـــصـــيـــدلـــيـــات وإقـ
بسبب ارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار في 

السوق السوداء.
فـــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
ــاء الأربــــــــعــــــــاء، أن عــلــى  ــ ــسـ ــ مـ فــــرنــــســــي، 
الأوروبــــــــــيــــــــــن والأمــــــيــــــركــــــيــــــن زيـــــــــادة 
»الـــضـــغـــوط« عــلــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، وقد 
يــتــم ذلــــك أيـــضـــا مـــن خــــال »عـــقـــوبـــات«. 
الدبلوماسي للصحافيين: »يجب  وقال 
ــد كـــبـــيـــر عــلــى  ــ زيـــــــــادة الـــضـــغـــط إلــــــى حـ
الـــقـــادة الــســيــاســيــن. ســيــكــون هـــذا عمل 
الأسابيع المقبلة«. وأضــاف »لن نتحرك 
الأوروبــيــن  شركائنا  مــع  لكن  بمفردنا 
ومع الأميركيين«. وذكر المصدر أن »هذا 
الــعــمــل )مــمــارســة الــضــغــوط( سيحصل 
بطريقة أسهل بكثير مع إدارة )الرئيس 
ــيــــركــــي جـــــو( بـــــايـــــدن«، مـــعـــتـــبـــراً أن  الأمــ
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
كان يعتبر لبنان مجرد »عامل لتغيير« 
معادلة القوى مع إيــران. وتابع المصدر 
الفرنسي أنه في هذه الأجواء »ستطرح 
عــلــى الــطــاولــة مــســألــة الــعــقــوبــات« التي 
اللبنانيين  المــســؤولــن  عــلــى  ســتــفــرض 
الــــذيــــن يـــعـــرقـــلـــون أي تــــقــــدم ســـيـــاســـي. 
وقال: »لم تكن مسألة العقوبات أولوية 
فــــي أغــــســــطــــس/آب وســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 
ــيــــن، لـــكـــن بـــعـــد ســـتـــة أو ســبــعــة  المــــاضــ
ــر  أشـــهـــر بـــاتـــت مــــشــــروعــــة«. وكــــــان وزيــ
الفرنسي جان إيف لودريان  الخارجية 
وقــتٍ  فــي  اللبنانيين،  السياسيين  اتــهــم 
»عـــدم تقديم  ـــ ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، بـ
الذي يواجه مخاطر  لبلدهم  المساعدة« 
»الانهيار«، في وقت يعاني لبنان أزمة 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة غــيــر مسبوقة. 
أميل  »قـــد  للصحافيين  لـــودريـــان  وقـــال 
لـــلـــقـــول بــــــأن المــــســــؤولــــن الــســيــاســيــن 
الــلــبــنــانــيــن لا يـــســـاعـــدون بــلــدهــم وهــو 
ــا كــانــوا«،  أيـ يــواجــه مــخــاطــر، جميعهم 
مستنكراً تقاعس الطبقة السياسية عن 
التصدي لخطر »انهيار« البلاد. وتدخل 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
انفجار  بعد  اللبناني،  المــلــف  فــي  بــقــوة 
مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، من 
تــقــدم حتى الآن لإيجاد  إحـــراز أي  دون 

مخرج للأزمة السياسية في هذا البلد.

نجا وزير الخدمة 
المدنية من محاولة 

اغتيال في عدن

سقط 12 قتيلاً 
باستهداف حاجز للحزام 

الأمني في أبين

للحديث تتمة...

اتجهت الأنظار في الأيام الأخيرة إلى جنوبي اليمن، مع توسع الانفلات الأمني، فبعد 
اقتحام محتجين قصر معاشيق الرئاسي في عدن الثلاثاء، استهدف هجوم جوي 
القصر أمس، بالتوازي مع محاولة اغتيال وزير في المدينة، فيما كان هجوم انتحاري 

يستهدف قوات الحزام الأمني في أبين

عدن ـ العربي الجديد

يـــــتـــــمـــــدد الانـــــــــفـــــــــات الأمــــــــنــــــــي فـــي 
منذ  اليمنية  الجنوبية  المحافظات 
أيام، مشتتاً أنظار الحكومة اليمنية 
التي تقود حرباً شرسة على أكثر من جبهة 
ضـــد الــحــوثــيــن. فــبــعــد اقــتــحــام مــتــظــاهــريــن 
»المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي«  مــــوالــــن لــــ
الرئاسي،  إمــاراتــيــا، قصر معاشيق  المــدعــوم 
مقر الحكومة في عدن، يوم الثلاثاء الماضي، 
المدينة، فجر  فــي  الجوية  الــدفــاعــات  أحبطت 
ــا بـــطـــائـــرات  ــــس الـــخـــمـــيـــس، هـــجـــومـــا جـــويـ أمـ
ــانــــت تـــســـتـــهـــدف الــــقــــصــــر، لــتــلــيــه  ــيّــــرة كــ مــــســ
عبد  المدنية  الخدمة  لــوزيــر  اغتيال  محاولة 
الناصر الوالي، في عدن، ثم يستهدف هجوم 
انتحاري حاجزاً أمنياً لقوات الحزام الأمني 
المدعومة إماراتياً في محافظة أبين، جنوبي 
. تأتي هذه التطورات 

ً
اليمن، موقعاً 12 قتيلا

مع استمرار المعارك ضد الحوثيين، وتحديداً 
على جبهة مأرب.

الجوية في مدينة عدن،  الدفاعات  وأحبطت 
بــطــائــرات مسيّرة  أمـــس، هجوماً جــويــا  فجر 
بـــا طــيــار كــانــت تــســتــهــدف قــصــر معاشيق 
»الـــعـــربـــي  ــان لــــ ــيـ ــود عـ ــهـ الــــرئــــاســــي. وقــــــال شـ
الــجــديــد«، إن إطــــاق نـــار كــثــيــف لــلــمــضــادات 
الــجــويــة سمع فــي مــديــريــة صــيــرة حيث يقع 
 عــن إطــــاق نـــار من 

ً
الــقــصــر الــرئــاســي فــضــا

»المجلس الانتقالي« في جبل  القوات التابعة لـ
حديد بمديرية خور مكسر. وأكــدت مصادر 
أنــه تــم إســقــاط طائرتين فــي سماء  حكومية 
الحزام  قــوات  أعلنت  فيما  الــرئــاســي،  القصر 
تم  أنه  الانتقالي«  »المجلس  لـ التابعة  الأمني 
إســقــاط 3 وســـط أنــبــاء عــن رصـــد عـــدد أكــبــر. 
ولم تعلن أي جهة على الفور تبني الهجوم، 
واتــــهــــم نــــاشــــطــــون مــــقــــربــــون مــــن الــحــكــومــة 

وراء  بالوقوف  الحوثيين  جماعة  الشرعية، 
الحكومة  العملية بعد فشلها في استهداف 
الأول  ديسمبر/كانون   30 في  عودتها  أثناء 
الماضي. ويتزامن الهجوم الجوي مع احتقان 
سياسي بين شركاء حكومة المحاصصة على 
خلفية الاحــتــجــاجــات الــتــي انــتــهــت الــثــاثــاء 
بــاقــتــحــام الــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي عــــدن ورفـــع 
شــــعــــارات مــنــاهــضــة لــلــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
بقيادة السعودية. وكانت مصادر قد أكدت أن 
الاقتحام يأتي ضمن مساعي بعض الأطراف 
لإجـــبـــار الــحــكــومــة عــلــى مـــغـــادرة عـــدن وتـــرك 
الــذي  الانــتــقــالــي«  »المجلس  لـ خالية  الساحة 
بــات يمتلك الشرعية بعد امتلاكه 5 حقائب 
في الحكومة الجديدة. كما تعرضت الحكومة 
أواخــر ديسمبر  عــدن  اليمنية منذ وصولها 
بطائرات  استهداف  مــحــاولات  لعدة  الماضي 
مسيّرة بعد فشل الهجوم الصاروخي الدامي 
الــذي وقــع لحظة وصولها وأسفر عن مقتل 

28 مدنياً وعسكرياً وإصابة أكثر من 100.
وبــعــد وقــــت قــلــيــل مـــن ذلــــك، أعــلــن عـــن نــجــاة 
وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة عــبــد الــنــاصــر الــوالــي، 
انفجرت  ناسفة  بعبوة  اغتيال  محاولة  مــن 
ــــدن. ونــقــلــت وكــالــة  بــمــوكــبــه فـــي مــحــافــظــة عـ
»الأنــــاضــــول« عـــن مــصــدر أمـــنـــي، أن الــعــبــوة 
ــرور مـــوكـــب الــــوالــــي خــال  ــ ــاء مـ ــنـ انـــفـــجـــرت أثـ
ذهــابــه إلــى مقر عمله، على خــط المــمــاح في  
مــديــنــة خــــور مــكــســر شـــرقـــي عـــــدن. وأضــــاف 
المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، 
أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان  إلــى  مشيراً 
الحادث ومنعت مرور السيارات فيه. والوالي، 
هو عضو هيئة رئاسة »المجلس الانتقالي«، 

وأحد أعضاء الحكومة عن المجلس.
وامــتــد الــفــلــتــان الأمــنــي جــنــوبــا إلـــى محافظة 
ـــتـــل 12 عــســكــريــا ومـــدنـــيـــا، في 

ُ
أبـــــن، حــيــث ق

هجوم انتحاري استهدف حاجزاً أمنياً لقوات 

مديرية  في  إماراتياً  المدعومة  الأمني  الحزام 
أحور شرقي المحافظة. وقالت مصادر محلية، 
إن الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى مساء 
أمس، يُعتقد أن تنظيم »القاعدة« يقف خلفه. 
ومديرية أحور هي منطقة خاضعة لسيطرة 
الحزام الأمني، وشهدت سابقاً نشاطاً  قوات 

لتنظيم »القاعدة«.
ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي« أن الــهــجــوم  ــلــــن »المـــجـ وأعــ
ــــدد من   وعـ

ً
ــتـــحـــاري أســـفـــر عـــن 12 قــتــيــا الانـ

واشنطن ـ العربي الجديد

تتفاوت التقديرات كثيراً، وكذلك التوقعات، 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، بــن 
الإدارة  ــــن  مـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  يـــنـــتـــظـــره  ــا  ــ مـ
الأبــيــض،  البيت  فــي  الــجــديــدة  الديمقراطية 
وبين ما ترغب به السلطة الفلسطينية، وما 
تريده إسرائيل. وعلى الرغم من عودة الإدارة 
الدولتين«   

ّ
إلى دعم وإحياء »حــل الأميركية 

كسبيل وحيد لتسوية قابلة للاستمرار في 
أنها  إلا  الفلسطيني،   - الإسرائيلي  الصراع 
لم تبد منذ تسلمها السلطة رسمياً، وحتى 
ــعــــودة عن  ــرات لــنــيــتــهــا الــ قــبــلــهــا، أي مــــؤشــ
السابقة  الإدارة  اتخذتها  مفصلية  قـــرارات 
تــرامــب، لنسف أي قابلية  فــي عهد دونــالــد 
لديمومة الـــروح فــي هــذا المــســار. وحتى مع 
بــايــدن  إدارة  عــلــى تحضير  أخــيــراً  الــتــأكــيــد 
لخطة لإحياء العلاقات مع الفلسطينيين، قد 
تسمح بالعودة عن »أجزاء من نهج ترامب«، 
تتكرس الخشية من أن يصبح النهج الذي 

الـــجـــرحـــى، مـــن دون تــفــصــيــل تــوضــيــح رقــم 
الــضــحــايــا المــدنــيــن عـــن الــعــســكــريــن. واتــهــم 
المجلس، في بيان رسمي، ما أسماها بالقوى 
الراعية للإرهاب بالوقوف وراء هجوم أبين، 
ومــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي اســتــهــدفــت الــوزيــر 
ــا المــجــلــس الــقــوات  الـــوالـــي ونــجــا مــنــهــا. ودعــ
الأمنية التابعة له، إلى رفع درجة الاستعداد 
ــيــــة لمــــواجــــهــــة الـــجـــمـــاعـــات  ــالــ ــقــــظــــة الــــعــ ــيــ والــ
ــافـــظـــات  الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي عــــــدن وأبــــــــن ومـــحـ

الجنوب كافة.
وأرجع المجلس الاختلالات الأمنية وعمليات 
ــوات  ــداف المـــمـــنـــهـــجـــة، إلـــــى غـــيـــاب قــ ــهــ ــتــ الاســ
محافظة  عــن  لــه  المــوالــيــة  الشبوانية  النخبة 
شبوة، في إشــارة إلى توجه يهدف للضغط 
على الحكومة الشرعية والتحالف بالسماح 
بعد  المحافظة  إلــى  بــالــعــودة  الفصائل  لتلك 
دحــرهــم منها فــي أغــســطــس/آب 2019. وقــال 
ــيــــرة شـــهـــدت عـــودة  ــيـــان، إن الـــفـــتـــرة الأخــ ــبـ الـ
لنشاط الجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ، 
»النخبة« والسير  الــذي يتطلب عــودة  الأمــر 
قــــدمــــا لــتــســتــأنــف مـــهـــامـــهـــا مــــع كــــل الــــقــــوات 
الجنوبية في مواجهة الإرهــاب وقطع دابره 
من الجنوب كله. من جهتها، دانت الحكومة 

التي  فرضه الأخــيــر، وسياسة »الإمــــاءات« 
لأي  إلــزامــيــا  مــمّــراً  الفلسطينيون،  رفــضــهــا 
»السلطة  تدفع  تسوية مستقبلية محتملة، 
مــنــتــخــبــة  »ســــلــــطــــة«  وأي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، 

جديدة، لتقديم المزيد من التنازلات.
لخطتها لإحــيــاء  بــايــدن  إدارة  إعــــداد  ومـــع 
الـــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
مــع  الــــعــــام 2017،  ــنـــذ  مـ تـــقـــريـــبـــا  انـــقـــطـــعـــت 
تـــدريـــجـــيـــا  ــــب  ــرامـ ــ تـ إدارة  تـــطـــبـــيـــق  ــة  ــ ــدايـ ــ بـ
الـــتـــي أرادت إمـــاءهـــا  لــخــطــتــهــا »لـــلـــســـام« 
ــتـــي بـــاتـــت تــعــرف  عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، والـ
القضية  تصفية  وهدفها  القرن«،  »صفقة  بـ
الجديدة،  الخطة  أن  يبدو  لا  الفلسطينية، 
ــادة الانـــخـــراط مـــع »الــســلــطــة  ــ ستتخطى إعـ
ستفرزها  الــتــي  أو  الحالية  الفلسطينية«، 
ــابــــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــشــريــعــيــة  ــتــــخــ الانــ
والـــرئـــاســـيـــة المـــقـــرر أن تــنــطــلــق فـــي مــايــو/

»تــحــســن  أيـــــار المـــقـــبـــل، مـــع وعـــــود أيـــضـــا بـــ
ــــروط. هــذا  حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن«، وفــــق شــ
الانـــخـــراط، ســيــكــون عــلــى الأرجــــح محكوماً 
بدِ إدارة بايدن 

ُ
بعدد من المتغيرات التي لم ت

الإدارة  أنجزته  ما  ومنها  منها،  استياءها 
الصراع  تحييد  على  العمل  لجهة  السابقة 
عــن بُــعــده الــعــربــي الــرســمــي تــدريــحــيــا، عبر 
فتح مسار تطبيع إسرائيلي - عربي، شمل 
إلــــى الآن الإمـــــــارات والــبــحــريــن والـــســـودان 
والمــــــغــــــرب، وهــــــو مــــرشــــح لـــــارتـــــفـــــاع. كــمــا 
ــــذي فــرضــتــه  ســيــكــون مــحــكــومــا بـــالـــواقـــع الـ
ــه الــتــي انــحــازت  ــراراتــ إمــــــاءات تـــرامـــب، وقــ
ــلـــي بــشــكــل  ــيـ ــــى مـــصـــالـــح الـــيـــمـــن الإســـرائـ إلـ
تــــام، وأهــمــهــا الاعــــتــــراف بــالــقــدس المحتلة 
عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية 
إدارة بايدن في استعجال  إليها. ولا تبدو 
أن  تها، على 

ّ
لبلورة خط كــذلــك،  أمــرهــا،  مــن 

تقتصر أولى الخطوات العملية على إعادة 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  مكتب  فــتــح 

أبــن، معتبرة في  المعترف بها دولياً هجوم 
وكالة  نشرته  مسؤول  حكومي  لمصدر  بيان 
»ســـبـــأ« الــتــابــعــة لــهــا، أن هـــذا الــهــجــوم »هــو 
تــذكــيــر بــأهــمــيــة مــضــاعــفــة الــجــهــود لمكافحة 
شركاء  مــع  بالتعاون  الإرهــابــيــة  التنظيمات 
الــيــمــن وفـــي المــقــدمــة تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، 
وعـــدم الــتــهــاون فــي مــواجــهــة هـــذه الأعــمــال«. 
كــمــا دانـــت الــحــكــومــة فــي بــيــان آخـــر محاولة 
اغتيال الوالي، واعتبرتها »ضمن المحاولات 
الــتــي تسعى  ــراف  الأطــ مــن بعض  المستميتة 
اتفاق  تنفيذ  واستكمال  التوافق  عرقلة  إلــى 

الرياض بشتى الطرق والأساليب«.
تأتي هذه التطورات مع استمرار المواجهات 
العربي  بالتحالف  المــدعــومــة  الــحــكــومــة  بــن 
بقيادة السعودية، والحوثيين على أكثر من 
ــأرب. وفـــي جديد  ــ جــبــهــة، خــصــوصــا تــعــز ومـ
هذه المواجهات، أفادت وكالة »سبأ« التابعة 
لــلــحــكــومــة، أن مــا لا يــقــل عــن 30 عــنــصــراً من 
تلوا وجــرح آخــرون، أمس 

ُ
مليشيا الحوثي ق

الخميس، بنيران الجيش الوطني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة فـــي جــبــهــة هــيــان غــــرب محافظة 
 عن مصدر عسكري في 

ً
مأرب. وأضافت نقلا

المركز الإعلامي للقوات المسلحة »إن الجيش 

 المـــســـاعـــدات 
ّ
ــنــــطــــن، وعــــــــودة ضـــــخ فــــي واشــ

والــتــي  »أونــــــــروا«  ولـــوكـــالـــة  للفلسطينيين 
جمّدتها الإدارة السابقة. 

وتعكف إدارة الرئيس الديمقراطي على وضع 
الــعــاقــات الأميركية مع  ة لإعـــادة إحــيــاء 

ّ
خط

الفلسطينيين، والتي كانت انهارت تقريباً في 
وبحسب  السابق.  الجمهوري  الرئيس  عهد 
مسودة مذكرة داخلية، فإن الرؤية الأميركية 
 

ّ
هــي »لــتــعــزيــز الــحــريــة والأمــــن والـــرخـــاء لكل
المدى  على  والإسرائيليين  الفلسطينيين  من 
الــقــريــب«، وإنــهــا قــابــلــة لــلــمــراجــعــة، وفـــق ما 
أكدت مصادر تحدثت لوكالة »رويترز«، كما 
تتضمن الإشارة إلى »دعم الجهود للحصول 
عــلــى الـــتـــزام فــلــســطــيــنــي بــإنــهــاء المــدفــوعــات 
للأفراد الذين سجنتهم إسرائيل على خلفية 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة«، أي مــخــصــصــات الأســـرى 
ــقــل 

ُ
ون ــتـــال.  الاحـ ســجــون  فــي  الفلسطينيين 

ــه يمكن الإعــان عن مساعدات 
ّ
عن الوثيقة أن

لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  دولار  مـــلـــيـــون   15 بــقــيــمــة 
بحلول نهاية مــارس/آذار الحالي، للتصدّي 

لوباء كورونا.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــــن  مــــــصــــــدران  وقـــــــــال 
الأميركية، إن العمل الذي لا يزال جارياً في 
هــذا الــخــصــوص، هــو »فــي مراحله الأولــيــة، 
لــكــنــه ســيــشــكــل فـــي نــهــايــة المـــطـــاف أســاســا 
للتراجع عن أجــزاء من نهج تــرامــب«، الذي 
مــنــحــازاً  بــاعــتــبــاره  الفلسطينيون  بــه  ــدّد  نــ
ــــد مـــصـــدر أن الــوثــيــقــة  جــــداً لإســـرائـــيـــل. وأكـ
ستخضع للمراجعة، وأن أيّ نسخة نهائية 

ستتطلب مراجعة من الوكالات.
م بايدن منصبه في 20 يناير/

ّ
ومنذ أن تسل

ــــي، أكـــــد مـــســـاعـــدوه  ــــاضـ ــون الـــثـــانـــي المـ ــانــ كــ
ــــات مــع  ــــاقـ ــعـ ــ أنــــهــــم يــــعــــتــــزمــــون إصــــــــاح الـ
الفلسطينيين، وتعهدت هذه الإدارة بإعادة 
 مــئــات مــايــن الـــــدولارات كمساعدات 

ّ
ضـــخ

ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــيــ ــانــ ــتــــصــــاديــــة وإنــــســ اقــ

لمجموعات  محكمين  كمينين  ــذ 
ّ
نــف الــوطــنــي 

مواقع عسكرية  إلــى  التسلل  حوثية حاولت 
فــي جبهة هــيــان«. ويــأتــي ذلــك بعد ساعات 
الحوثيون  نفذه  هجوماً  الجيش  إفشال  من 
عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي هـــيـــان، وتــكــبّــدت 
 وعــشــرات 

ً
فــيــه المــلــيــشــيــا أكــثــر مـــن 60 قــتــيــا

الجرحى، وفق »سبأ«.
برفع  يطالبون  الحوثيون  كــان  ذلـــك،  مقابل 
الــقــيــود عــلــى الــحــركــة فــي المـــطـــارات والمــوانــئ 
الموافقة  قبل  سيطرتهم  مناطق  فــي  الواقعة 
عــلــى الـــدخـــول فـــي مــفــاوضــات لــوقــف إطـــاق 
النار. وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد 
»الجزيرة«  قناة  مع  مقابلة  في  السلام،  عبد 
مــســاء الأربــــعــــاء، إنــــه يــجــب »فــصــل الــجــانــب 
الإنساني عن الجانب العسكري« قبل التوقف 
عن القتال. وأوضــح أن »المرحلة الأولــى فتح 
الموانئ والمطارات ثم نذهب إلى عملية وقف 
إطـــاق نــار استراتيجي وهــو وقــف الــغــارات 
والـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة، ثــم وقــف 
إطـــاق الــنــار، وبــعــدهــا التهيئة لــلــحــوار، ثم 
ــلــب منا وقــف إطــاق نار 

ُ
الــحــوار«. وتــابــع »ط

ويفتح  الميناء  يفتح  »عندما  مؤكداً  شامل«، 
المطار نحن جاهزون للتفاوض«.

والــعــمــل عــلــى إعـــــادة فــتــح مــكــتــب »منظمة 
التحرير« في واشنطن، كما كانت واضحة 

 الدولتين«.
ّ

»حل في التزامها بـ
ويــجــري الــعــمــل أمــيــركــيــا عــلــى الــخــطــة، فيما 
تنتظر إسرائيل انتخابات مبكرة للكنيست 
في 23 مارس الحالي، هي الرابعة في غضون 
عامين، ويجري السباق فيها بشكل رئيسي 
بين منافسين من اليمين الإسرائيلي، وحيث 
يــســعــى رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال بــنــيــامــن 
السياسي،  المشهد  فــي  البقاء  إلــى  نتنياهو 
مــســتــنــداً خــصــوصــا عــلــى مـــا مــنــحــه تــرامــب 
لــه ولــحــزب »الــلــيــكــود«. وعــلــى المقلب الآخــر، 
يــنــتــظــر الــفــلــســطــيــنــيــون انــتــخــابــاتــهــم، الــتــي 
برهنت تجربة سابقة أن المجتمع الدولي لا 

العقوبات والعزل  فــرض ســاح  عــن  يتوانى 
إذا ما لم تأت على مقياس توجهاته. وكانت 
باب  فتحت  قــد  الــجــديــدة،  الأميركية  الإدارة 
التواصل مع وجوه من القيادة الفلسطينية 
ــة  الــحــالــيــة، الـــتـــي اســتــقــبــلــتــهــا بـــإنـــهـــاء »أزمــ
ــوال  ــ ــقــــاصــــة«، لـــتـــعـــود وتــتــســلــم أمـــــــوال أمـ المــ
ــيـــل نــيــابــة  الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــجــبــيــهــا إســـرائـ
ذلــك علماً  الغربية. ويــأتــي  الضفة  فــي  عنها 
التنسيق  تقطع  لم  الفلسطينية  السلطة  أن 
ــنـــطـــن، بــعــد إعـــانـــهـــا قطع  الأمـــنـــي مـــع واشـ
على  اعتراضاً  السابقة  الإدارة  مع  التواصل 
تـــدحـــرج بــنــود »صــفــقــة الـــقـــرن«. وفـــي الأول 
ــد رئــيــس  ــ ــي، أكــ ــ ــاضـ ــ مــــن فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط المـ
وعضو  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الـــوزراء 

الــلــجــنــة المــركــزيــة فـــي حــركــة »فـــتـــح«، رئــيــس 
حسين  الفلسطينية،  المدنية  الــشــؤون  هيئة 
التواصل مع مسؤول ملف الشؤون  الشيخ، 
الــخــارجــيــة  فــي  والإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية 
ــايـــدن،  بـ إدارة  قـــبـــل  مــــن  ــعـــن  المـ ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
هــــادي عـــمـــرو، حــــول ســبــل إعـــــادة الــعــاقــات 
قد  السلطة  وكــانــت  الأميركية.  الفلسطينية 

بدأت اتصالات مع حملة بايدن الرئاسية.
بـــعـــد عــــن إدارة  تـــصـــدر أي مــــؤشــــرات  ــم  ــ ولـ
بايدن تدل على أنها تملك تصوراً واضحاً 
لكيفية إعــادة إحياء التفاوض وفق صيغة 
ــتــــن«. وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة  »حــــل الــــدولــ
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أكـــد 
أن الإدارة الــجــديــدة لــن تــعــود عــن قـــرار نقل 
الــســفــارة إلــى الــقــدس المحتلة، أو الاعــتــراف 
كذلك،  إسرائيل«.  »دولة  لـ عاصمة  بالقدس 
رحّبت إدارة بايدن بقطار التطبيع. كما أن 
الأبيض  البيت  في  الديمقراطية  المعارضة 
والضفة  الــقــدس  فــي  الاستيطاني  للتغول 
الهجمة  ذلــك، مع  قد لا يتخطى  المحتلتين، 
اليمينية غير المسبوقة لشرعنة الاستيطان 
ضمن سياق تصفية القضية الفلسطينية. 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، في عهد 
على   ،2019 عــام  انقلبت  قــد  بومبيو،  مايك 
الموقف الأميركي التقليدي من الاستيطان، 
الضفة  فــي  المــســتــوطــنــات  أن وجـــود  معلنة 
ــدّ ذاتــــــه مــع  ــ الـــغـــربـــيـــة »لا يـــتـــعـــارض فــــي حـ

القانون الدولي«.
الحديث عن  الرغم من  في المحصلة، وعلى 
العودة عن »أجزاء من نهج ترامب«، لن يحيد 
السياسة  عــن  واشنطن  فــي  الديمقراطيون 
الأمــيــركــيــة الـــتـــي تـــعـــود لــعــقــود، والــداعــمــة 
بــشــكــل مــطــلــق لـــدولـــة الاحـــتـــال، لــتــبــقــى أي 
الفلسطينيين،  مــع  للدبلوماسية«  »عــــودة 
المطلق،  الأميركي  الانحياز  بهذا  محكومة 

زت أبعاده متغيرات إرث ترامب.
ّ
والذي عز

تساؤلات عن قدرة الحكومة على ضبط الأمن جنوباً )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty/تمادى اليمين الإسرائيلي في سلب حقوق الفلسطينيين )نضال اشتيه

ناصر السهلي

لاحق 
ُ
ليست هذه المرة الأولى التي ت

فيها السبعينية الفرنسية-اليهودية 
)تولد عام النكبة الفلسطينية 

في 1948(، أوليفيا زيمور، أمام 
محاكم فرنسا بسبب معاداتها 

الصهيونية. فهي وجه معروف في 
حركة المقاطعة، وفي فضح تحول 

الاحتلال إلى »الأبرتهايد«. ملاحقتها 
هذه المرة تتعلق باتهامها شركة 

الدواء الإسرائيلية »تيفا« بمعاونة 
الاحتلال على تطبيق سياسات 
الفصل العنصري. وهذه ليست 

ملاحقة فريدة، فقد سبقتها أخرى، 
لعل أبرزها للكاتب الراحل روجيه 

غارودي، لكنها الأكثر وضوحاً لحالة 
الخوف، على الساحتين الأوروبية 
والأميركية، من تراكم افتضاح ما 

تخفيه أقنعة »الديمقراطية الوحيدة 
في المنطقة«، ومن استدعاء نموذج 

مقاطعة نظام الفصل العنصري 
الجنوب أفريقي سابقاً.

وإذا كان بعض العرب ذهبوا أخيراً 
للتحالف مع الصهيونية، واستسلموا 
أمام شطب قرار الجمعية العامة للأمم 

المتحدة 3379، الذي ساوى في العام 
1975 بين الصهيونية والعنصرية، 

بُعيد أوهام »السلام« منذ 1991، 
فإن معسكراً أوروبياً يتوسع، وفيه 

يهود رافضون للصهيونية، ويفضح 
أساطيرها ومذابحها، وأصبح 

أكثر جرأة وتحدياً لابتزاز عاطفي 
وسياسي استمر لعقود طويلة، 

وكلف الفلسطينيين والعرب أثماناً 
هائلة. الآن، في سياق أوروبي أوسع، 

يبدو أن تهمة »معاداة السامية« 
باتت من السخافة بمكان لتطاول 
من يُفترض أنهم »ساميون«، وإن 

سقط العرب في الغرب من خانتها. 
ُ
أ

وتعكس بشكل غير مسبوق مأزقاً 
أشمل مع مسائل حرية التعبير 

والتفكير والرأي. فرئيس فرنسا 
إيمانويل ماكرون، يبدو أكثر 

 باختراعه عن »الانفصالية 
ً
انشغالا

الإسلامية«، كغيره في معسكري 
يمين ويسار الوسط الأوروبي، 
سعياً لتلمس خطاب التطرف 

القومي، وانتهاج شعبوية لا ضمان 
لنتائجها بالأصل.

فرفع لواء مكافحة »معاداة السامية« 
يفضح العقل الباطني لمعسكر 

سياسي وثقافي انتهازي أوروبي، 
وإن بتحالفات مشبوهة بين 

أقصى اليمين القومي المتعصب 
ومعسكر التطرف الإسرائيلي. 

فليست محاولة تكميم الأفواه في 
باريس فحسب، بل هي ممتدة من 

كوبنهاغن إلى برلين وفيينا وروما. 
وفي الأولى، حيث تلاحق اتهامات 
»معاداة السامية« حركة المقاطعة، 

لا يتردد وزير العدل في كوبنهاغن 
نيك هيكروب، الأربعاء الماضي، 
في الدفاع عن تصاعد الخطاب 

العنصري في بلده بوجه المسلمين.

تعد إدارة جو بايدن 
خطة لإعادة إحياء 
العلاقات الأميركية 

الفلسطينية، التي 
تدهورت نتيجة الانحياز 

الكامل لإدارة دونالد 
ترامب تجاه إسرائيل، فيما 

لا تبدي أي نيةّ لتغيير 
المعادلات المفروضة

لم تتراجع إدارة جو بايدن عن أي من خطوات الإدارة السابقة التي ذهبت 
المتحدة، وتعزيز محاربة حركات  الولايات  إسرائيل« في  »انتقاد  لتجريم 
»القلق«  أبــدت  كما  المقاطعة. 
الجنائية  المحكمة  جهود  مــن 
مسؤولين  لــمــاحــقــة  ــة  ــي ــدول ال
في  ومحاكمتهم  إسرائيليين 
المندوبة  وتعهدت  حرب.  جرائم 
لدى  الجديدة  الدائمة  الأميركية 
توماس  ليندا  الــمــتــحــدة،  الأمـــم 
غرينفيلد )الصورة(، قبيل مصادقة 
بمحاربة  تعيينها،  على  الكونغرس 

حركة المقاطعة »بي دي أس«.

لا تراجع
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يراوح الملف الحكومي 
مكانه في بيروت، 

رغم تسجيله »إيجابية« 
بلقاء رئيس الجمهورية 

ميشال عون ورئيس 
الحكومة المكلف 

سعد الحريري، أمس

اعتبر الحريري أن لا 
شيء يبرر تدهور قيمة 

الليرة اللبنانية

  شرق
      غرب

العراق: استهداف رتل 
لـ»التحالف« بعبوة ناسفة 
ــعــــدات  ــمــ ــمــــل بــ تـــــعـــــرض رتــــــــل مــــحــ
لــصــالــح »الــتــحــالــف الـــدولـــي« ضد 
»داعــــــــــش«، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إلـــى 
استهداف بعبوة ناسفة في مدينة 
وقالت  العراق.  جنوبي  الديوانية، 
مـــصـــادر أمــنــيــة مــحــلــيــة، إن عــبــوة 
الرتل  لــدى مـــرور  انــفــجــرت  ناسفة 
المار  السريع  الــدولــي  الطريق  على 
بـــالـــديـــوانـــيـــة، مــوضــحــة أن الــرتــل 
 قبل مواصلته مسيره 

ً
توقف قليلا

دون حدوث خسائر. 
)العربي الجديد(

أشكنازي أفشل زيارة 
نتنياهو إلى أبوظبي

قــالــت إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أمس الخميس، إن وزير الخارجية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي غـــــابـــــي أشــــكــــنــــازي 
ــــدى الإمـــــــارات  ــل لـ )الـــــصـــــورة( تـــدخـ
ــدم الــــســــمــــاح بـــتـــنـــظـــيـــم زيـــــــارة  ــ ــعـ ــ لـ
لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ــى أبــــوظــــبــــي عـــشـــيـــة انـــتـــخـــابـــات  ــ إلــ
الكنيست المقررة في 23 مارس/آذار 
لفت  أشكنازي  أن  الحالي، مضيفة 
أنظار المسؤولين الإماراتيين إلى أن 
توقيت الزيارة »سيكون إشكالياً«. 
ــفـــت »يــــديــــعــــوت  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــشـ
أحــــرونــــوت« عـــن تــعــلــيــق ولـــي عهد 
أبـــوظـــبـــي مــحــمــد بـــن زايـــــد تنظيم 
مــؤتــمــر فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــقــبــل 
فـــي الإمـــــــارة، بــمــشــاركــة نــتــنــيــاهــو، 
لغضبه من توظيف الأخير اتفاقات 

التطبيع بحملة »الليكود«.
)العربي الجديد(

إسرائيل لم ترد بشأن 
الانتخابات في القدس

أمــس  الفلسطينية،  الــســلــطــة  نــفــت 
الـــخـــمـــيـــس، تـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس 
الإســرائــيــلــي رؤوبــــن ريــفــلــن، قــال 
فــيــهــا إن تـــل أبــيــب لـــم تــتــلــق طلباً 
ــراء  ــإجــ بــ ــاح  ــمـ ــالـــسـ بـ ــه  ــلــ الــ رام  مــــن 
الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
الــــــقــــــدس المــــحــــتــــلــــة. وقــــــــــال وزيــــــر 
ــيــــة الــفــلــســطــيــنــي،  الـــــشـــــؤون المــــدنــ
الفلسطينيين  إن  الــشــيــخ،  حــســن 
خـــاطـــبـــوا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بـــشـــأن الـــطـــلـــب، مــضــيــفــا »إن الـــرد 
كـــان بــأنــهــم لــن يــعــطــوا جــوابــا قبل 

الانتخابات الإسرائيلية«.
)الأناضول(

تونس: موظفو البرلمان 
يحتجون ضد موسي

أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة مـــوظـــفـــي الـــبـــرلمـــان 
ــــي، الــــتــــابــــعــــة لــــاتــــحــــاد  ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــعــــام لـــلـــشـــغـــل، تــنــظــيــمــهــا وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة داخــــل الــبــرلمــان الــيــوم 
»تكرر اعتداءات  بـ الجمعة، تنديداً 
رئــيــســة الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر 
ــيـــر مــــوســــي )الـــــــصـــــــورة( عــلــى  ــبـ عـ
عمّال ومستشاري مجلس الشعب 
واقـــتـــحـــامـــهـــا لمــكــاتــبــهــم ونــعــتــهــم 
ــعــــوت«. وأكــــــد الــكــاتــب  ــنــ ــذع الــ ــأقــ بــ
العام لنقابة أعوان البرلمان، أحمد 
المسعودي، أن الوقفة تأتي بسبب 
»الاعتداءات الخطيرة« التي أقدمت 
ــة كــافــة  ــارســ ــمــ عــلــيــهــا مــــوســــي ومــ
أشكال الترهيب ضد الموظفين، ما 

يعد مسّاً بكرامتهم.
)العربي الجديد(

بوقادوم: لا تبدل 
بموقف الجزائر من 

قضية الصحراء
أكــــــد وزيــــــــر الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
ــري، صــــبــــري بــــــوقــــــادوم،  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
أمــس الخميس، أن بــاده لن تغيّر 
ــــن قـــضـــيـــة الـــــنـــــزاع فــي  مـــوقـــفـــهـــا مـ
الصحراء مهما كانت الضغوطات، 
موضحاً أن الجزائر »ليست وصيّة 
على الصحراويين، لكنها لن تقبل 
بفرض قـــرارات وخــيــارات عليهم«. 
وقال بوقادوم إن »موقف الجزائر 
الــثــابــت قــائــم عــلــى أســـس الــقــانــون 
الدولي، لرغبتها في إشاعة السلام 

والاستقرار«.
)العربي الجديد(

الانفلات الأمني 
يتمدد 

جنوبي اليمن 
هجوم جوي على قصر 

معاشيق في عدن وقتلى 
باستهداف حاجز أمني

بايدن والفلسطينيون: عودة لـلانـخراط محكومة بإرث ترامب
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السفير التركي في 
واشنطن: سنواصل الحوار 

مع إدارة بايدن
أكـــد السفير الــتــركــي الــجــديــد لــدى 
ــتــــحــــدة، حـــســـن مــــراد  الـــــولايـــــات المــ
استمرار  الخميس،  أمــس  مــرجــان، 
مــتــزايــد مــع الإدارة  الــحــوار بشكل 
ومنظمات  والكونغرس  الأميركية 
ــات  ــســ المــــؤســ داخـــــــــل  ــيــــر  تــــأثــ ذات 
السياسية. وأوضــح أن لديه ثلاث 
أولــويــات فيما يتعلق بواجبه في 
ــطـــن، فــــي مــقــدمــتــهــا تــقــريــب  ــنـ واشـ
وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الــحــكــومــتــن 
التركية والأميركية، وزيــادة حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــــن الــبــلــديــن 
الــبــالــغ حــالــيــا نــحــو مــلــيــار دولار، 
الثقافية  الــعــاقــات  ورفــع مستوى 

الشعبية.
)الأناضول(

إقليم تيغراي: تحقيق 
أممي إثيوبي مشترك

ــر الاتـــــصـــــال فــــي مــكــتــب  ــلــــن مــــديــ أعــ
ــان لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــســ ــ حــــقــــوق الانــ
أن  الأربعاء،  فاولر، مساء  جوناثان 
الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضة 
ــابـــعـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة مــيــشــيــل  ــتـ الـ
ــــورة(، وافــــقــــت عــلــى  ــــصــ بــاشــلــيــه )الــ
طلب إثيوبيا إجراء تحقيق مشترك 
فــي الــعــواقــب الإنــســانــيــة لــلــنــزاع في 
إقــلــيــم تـــيـــغـــراي فـــي شـــمـــال الـــبـــاد. 
ــان ســكــان فـــي تــيــغــراي تــحــدثــوا  وكــ
لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان 
ولصحافيين، عن مجازر على نطاق 
واســـع وعــنــف جنسي ضــد مدنيين 

من قبل قوات الأمن في المنطقة.
)فرانس برس(

بيونغ يانغ تحدّد شروط 
الحوار مع أميركا

أعــــلــــنــــت الــــنــــائــــبــــة الأولــــــــــى لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
تشوي سون هوي، أمس الخميس، 
محاولة  أي  ستتجاهل  بلادها  أن 
من الولايات المتحدة للاتصال بها. 
ونقلت عنها وكالة الأنباء الكورية 
الــشــمــالــيــة، قــولــهــا إن الــــحــــوار لن 
يـــحـــصـــل مــــا لــــم تـــتـــخـــل واشـــنـــطـــن 
عــن »ســيــاســتــهــا الــعــدائــيــة« حيال 
بيونغ يانغ. ويأتي تحذير بيونغ 
يانغ بينما يزور وزيرا الخارجية 
ــتـــونـــي  والـــــــدفـــــــاع الأمــــيــــركــــيــــان أنـ
ــا  بــلــيــنــكــن ولــــويــــد أوســـــــن كـــوريـ

الجنوبية، بعد زيارتهما اليابان.
)فرانس برس(

أرمينيا: انتخابات مبكرة 
في 20 يونيو

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي 
ــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان )الــــــصــــــورة(،  ــيـ نـ
ــــس، عــــــــن إجـــــــــــراء  ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ أمـــــــــــس الــ
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة مــبــكــرة في 
لإنهاء  المقبل،  يونيو/حزيران   20
الأزمــــــة الــســيــاســيــة الــخــطــيــرة في 
الــدولــة الواقعة فــي الــقــوقــاز. وذكــر 
بــاشــيــنــيــان، فـــي بــيــان عــلــى مــوقــع 
»فـــيـــســـبـــوك«، أن »أفـــضـــل مــخــرج« 
ــراء اقـــتـــراع من  ــ مـــن الأزمـــــة، هـــو إجـ
ــنـــوع بــعــد مـــقـــاومـــة دعــــوات  ــذا الـ هــ
ــــى الاســـتـــقـــالـــة مــنــذ  لــلــمــعــارضــة إلـ
الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة لأذربـــيـــجـــان 
ــارابــــاخ في  فـــي إقــلــيــم نـــاغـــورنـــو كــ

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
)فرانس برس(

لافروف إلى الصين 
الأسبوع المقبل

يـــــزور وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافــروف، الصين الأسبوع 
المقبل. وأفاد المتحدث باسم وزارة 
ــة الــصــيــنــيــة تـــشـــاو لــي  ــيـ ــارجـ الـــخـ
جــيــان، فــي مؤتمر صحافي، أمس 
ــأن »الـــــــزيـــــــارة، الــتــي  ــ الـــخـــمـــيـــس، بــ
ــارس/  ــ مـ و23   22 يـــومـــي  تــســتــمــر 
لــدعــوة  تلبية  تــأتــي  الــحــالــي،  آذار 
مــــن قـــبـــل عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــدولــــة، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــغ 
ــــي«، بــحــســب وكـــالـــة »شــيــنــخــوا«  يـ

الصينية.
)الأناضول(

تبدو الحكومة 
منهكة في ظلّ سعيها 

إلى التقاط أنفاسها

تململ واستياء شعبي 
في مناطق النظام 
بسبب تردي الأوضاع

القوى السياسية لا 
تمتلك خطاب الإصلاح 

السياسي الحقيقي

دفعت الحالة الاقتصادية 
أهالي السويداء للنزول 

إلى الشارع

غضب 
في الأردن

عمّان ـ أنور الزيادات

جــــاءت فــاجــعــة مــســتــشــفــى السلط 
الحكومي في الأردن في 13 مارس/

عــنــهــا ســبــع  نــجــمــت  ــتــــي  والــ آذار، 
وفي  الأوكسجين،  نفاد مخزون  جــرّاء  وفيات 
التي  ظل تشديد قيود مكافحة وبــاء كورونا 
الــلــيــلــي، لتزيد  شملت تــمــديــد حــظــر الــتــجــول 
رجم الغضب 

ُ
الاحتقان الشعبي في الأردن. وت

بــتــظــاهــرات شهدتها مـــدن عـــدة فــي الأســبــوع 
 حدتها بسبب التعامل 

ّ
الحالي، قبل أن تخف

الأمني من قبل السلطات، وتخوّف الناس من 
قياسية  أرقـــام  تسجيل  بعد  كــورونــا  مخاطر 
فــي الإصــابــات. لكن هــذه الاحــتــجــاجــات تأتي 
على سياسات  الغضب  مــن  تــراكــمــات  نتيجة 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، خــصــوصــا مــا يتعلق 
بــتــوزيــع الأولــــويــــات والأمـــــــوال عــلــى الــصــحــة 
والاقــتــصــاد والتعليم. وبـــدا ذلــك واضــحــا من 
الدعوة  إلى  التي وصلت  المتظاهرين  مطالب 
 مجلس الــنــواب ووقــف 

ّ
لإقــالــة الحكومة وحــل
العمل بقانون الدفاع.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن فــاجــعــة الــســلــط وقــانــون 
ــدّ أســبــابــا  ــعــ ــ

ُ
الــــدفــــاع وآثــــــــاره الاقـــتـــصـــاديـــة ت

يُـــمـــكـــن  ــرة لــــاحــــتــــجــــاجــــات، لــــكــــن لا  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
ــود عـــوامـــل غــيــر مــبــاشــرة  ــ ــفـــال حــقــيــقــة وجـ إغـ
ســاهــمــت فــي هـــذه الاحــتــجــاجــات. وأبــــرز تلك 
والإهمال  الأزمـــات،  إدارة  في  الفشل  العوامل، 
البيروقراطي الحكومي، والأزمة الاقتصادية، 
المساعدات  تراجع  بعد  المـــوارد  إدارة  وطريقة 
ــة المــحــســوبــيــة  ــافـ ــقـ الـــخـــارجـــيـــة، والـــفـــســـاد وثـ
العامة  الحريات  والوساطة، والتضييق على 
عــبــر الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوانـــن وأبــــرزهــــا قــانــون 
الجرائم الإلكترونية. أما الهدوء الذي نجحت 
 الاحتجاجات 

ّ
السلطات في إرسائه، عبر فض

ــاز المــســيــل لــلــدمــوع  ــغـ ــدام الـ ــتـــخـ بـــالـــقـــوة، واسـ
ــاع الإصـــــابـــــات  ــ ــفــ ــ والاعـــــتـــــقـــــال، وفــــــي ظـــــل ارتــ
بــكــورونــا وإجـــــــراءات الــحــظــر، فــيــبــقــى مؤقتاً 

 للانفجار في أي وقت.
ً
وقابلا

ــة بــشــر  ــومــ ــكــ أمـــــــــام هــــــــذا الـــــــوضـــــــع، تـــــبـــــدو حــ
 سعيها إلى التقاط 

ّ
الخصاونة منهكة في ظل

أنفاسها مع انتقالها من أزمة إلى أخرى، بعد 
حسد عليه، وارتفعت 

ُ
أن أصبحت في وضع لا ت

الصحيحة، فالهدوء المؤقت لأصحاب المطالب 
يــهــدد بــعــودة أقـــوى ليطفو عــلــى الــســطــح من 

جديد في حال حدوث أي مشكلة جديدة.
وأشــار شنيكات إلــى أن حياة الناس تتأثر 
ناقش 

ُ
ت التي باتت  الحكومية  القرارات  بكل 

بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي. 
ورأى أن ما يميز الحالة الأردنية هو اهتمام 
الرأي العام بكل القرارات الحكومية، بدءاً من 
الــقــرارات  أكــبــر  تعيين مــوظــف صغير حتى 
 تراجع الثقة في الحكومات 

ّ
المصيرية، في ظل

الــرأي  استطلاعات  وفــق  وفــي مصداقيتها، 
لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة 

الأردنية.
ــاك تــــزايــــداً كـــبـــيـــراً فــــي حــجــم  ــنـ وأضـــــــاف أن هـ
الانـــتـــقـــادات الـــتـــي تــواجــهــهــا الــحــكــومــات مع 
المواطنين  بسبب حصول  الأوضـــاع،  صعوبة 
عــلــى مــعــلــومــات أكـــثـــر عـــن تــفــاصــيــل الإدارة 
الــحــكــومــيــة، خــصــوصــا أن المــعــلــومــات لــم تعد 
ــة، بــل  ــيـ ــمـ حـــكـــراً عـــلـــى وســــائــــل الإعــــــــام الـــرسـ
بــاتــت المــواقــع غــيــر الــرســمــيــة والــنــشــطــاء على 
مـــواقـــع الــتــواصــل تـــوجّـــه الـــــرأي الـــعـــام بشكل 
والبطالة  الفقر  أن  إلــى  شنيكات  ولفت  كبير. 
وتــراجــع الــحــالــة الاقــتــصــاديــة، الــتــي تؤكدها 
ــفــت حــالــة مـــن عــدم 

ّ
الــتــقــاريــر الــحــكــومــيــة »خــل

الثقة بالحكومات وقدرتها على حل المشاكل«، 
مشيراً إلى أن أخطاء بعض أعضاء الحكومة 
الحالية، تدفع للاستنتاج بأن تجاربهم غير 
كــافــيــة لــتــولــي مــنــاصــب وزاريـــــة، ويــحــتــاجــون 

الدعوات المطالبة بإقالتها عقب فاجعة السلط. 
وبرزت في السياق أيضاً دعوة النائب ضرار 
الحراسيس، أول من أمس الأربعاء، الحكومة 
إلى الإفراج عن المعتقلين الذين جرى توقيفهم 
ــبــــر »أن  ــتــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الاحــــتــــجــــاجــــات. واعــ
تفشي وبــاء كورونا وما تبعه من تخبّط في 
القرارات، وسوء التعاطي من قبل الحكومات 
النفسية  الــفــيــروس، وارتــداداتــه  المتعاقبة مــع 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
ما حصل في مستشفى السلط، أدى إلى نموّ 

الحركات الاحتجاجية على مستوى الوطن«.
على  الثاني  عبدالله  الأردنـــي  العاهل  ودخـــل 
ــارس الـــحـــالـــي، في  ــ الـــخـــط، مــتــعــهــداً فـــي 15 مـ
ــات، بــمــحــاســبــة  ــاســ ــيــ ــســ ــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس الــ اجــ
المقصرين في حادثة مستشفى السلط، مؤكداً 
أن »كــل شخص قــصّــر فــي عمله وفــي حماية 
نــتــائــج  ــيـــــن، ســـيُـــحـــاسَـــب، وفــــق  ــ الأردنـ أرواح 
الــتــحــقــيــق«. وأعـــــرب عـــن تــفــهــمــه لــلــصــعــوبــات 

التي تواجه الأردنيين جراء كورونا.
للجمعية  السابق  الرئيس  اعتبر  جهته،  مــن 
شنيكات،  خالد  السياسية،  للعلوم  الأردنــيــة 
ــد«، أن وقـــف  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ فــــي حـــديـــث لــــ
الناس،  مطالب  معرفة  يتطلب  الاحتجاجات 
ــا إذا كـــانـــت مــطــالــب  وإمــكــانــيــة تــلــبــيــتــهــا، ومــ
تــتــعــلــق  مـــطـــالـــب  أم  ــة  ــاديــ ــتــــصــ اقــ أم  فـــئـــويـــة 
بــالــحــريــات. بــالــتــالــي إن عــلــى الــحــكــومــة، وأي 
حكومة، التعاطي مع مثل هذه الاحتجاجات 
الإشــكــالات   

ّ
لــحــل منها،  للممكن  بالاستجابة 

الناعمة  الــقــوة  باستخدام  حجمها،  وخــفــض 
والاســتــجــابــة لــلــمــطــالــب، والــحــديــث مــبــاشــرة 
إيجاباً  تنعكس  قــــرارات  وأخـــذ  المحتجين  مــع 
على المواطنين«. ورجح شنيكات أن الحكومة 
ارتفاع  إلــى الحظر الشامل في حــال  قد تلجأ 
إصابات كورونا بشكل كبير، لكنه رأى أن مثل 
هذا الحظر قد يخفف من نمطية الاحتجاجات 
المــتــعــلــقــة بــالمــطــالــب المــعــيــشــيــة لــوقــت قــصــيــر، 
لأن الــحــل هــو اســتــجــابــة الــحــكــومــة للمطالب 
معاناة  مــن  تخفف  والــتــي  تحقيقها،  المــمــكــن 
الــنــاس، ومــن الاحــتــقــان المــوجــود فــي الــشــارع. 
ولفت إلى أن استمرار الحكومات في أي نظام 
ســيــاســي، مــرتــبــط بــقــدرتــهــا عــلــى الاســتــجــابــة 
لمــطــالــب الــنــاس واتــخــاذ الـــقـــرارات السياسية 

إلى إعداد وتدريب حتى للظهور على وسائل 
ــــام، فــهــم لا يــمــارســون الــعــمــل السياسي  الإعـ
بحكم الاختصاص. ولفت إلى أن الاستقالات 
متعددة  الــخــصــاونــة  حكومة  واجهتها  الــتــي 
الأسباب، ففي بعض الأحيان هناك استقالات، 
وفـــي أحـــيـــان أخــــرى إقـــــالات. واســتــقــالــة وزيـــر 
الصحة نذير عبيدات، نتيجة مباشرة للترهل 
الإداري، وما حدث في مستشفى السلط أجّج 
ــتـــاج تـــراكـــمـــات  الاحـــتـــجـــاجـــات، والــــتــــي هــــي نـ
خصوصاً  المتعاقبة،  الحكومية  للسياسات 
فيما يتعلق بتوزيع الأولويات والأموال على 

الصحة والاقتصاد والتعليم.
ــعــــب  ــشــ ــزب »الــ ــ ــحــ ــ أمـــــــــا الأمـــــيـــــنـــــة الـــــعـــــامـــــة لــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي« الأردنــــــــي )حــــشــــد(، الــنــائــبــة 
السابقة عبلة أبو علبة، فاعتبرت في حديث 
لـ »العربي الجديد«، أن إطلاق الحريات يجب 
الــدولــة، بــل كبت الحريات  ألا يخيف أجــهــزة 
ــبــه تــحــديــداً فـــي مثل 

ّ
هـــو مـــا يــجــب أن نــتــجــن

هـــذه الـــظـــروف الــدقــيــقــة. وأضـــافـــت: »نــــرى أن 
تــتــم من  أن  معالجة هـــذه الأوضــــاع لا يمكن 
خــال الإجــــراءات الأمــنــيــة، بــل بــات ملحاً من 
الــوطــن والشعب أن تتم مراجعة  إنــقــاذ  أجــل 
كــل الــســيــاســات الــرســمــيــة الــتــي أدت إلـــى ما 
نــحــن عــلــيــه، واعــتــمــاد بــرنــامــج إنــقــاذ وطني 
شامل سياسي واقتصادي واجتماعي وعلى 
ــــس تــضــمــن مـــشـــاركـــة أوســــــع الــقــطــاعــات  أسـ
ما  »أن  أن  ورأت  الجماهيرية«.  والمــؤســســات 
يحدث في البلاد الآن يقرع جرس إنذار علينا 
أن نسمعه ونستجيب لمتطلبات إنقاذ الوطن 

قبل فوات الأوان«.
ووفـــــق أبــــو عــلــبــة، هـــنـــاك إجــــــــراءات مــطــلــوبــة 
ــة، وأخــــــــــرى يــمــكــن  ــحّــ ــلــ ــرة بـــــصـــــورة مــ ــاشــ ــبــ مــ
ــيـــد،  ــعـ ــبـ ــتــــوســــط والـ ــمـــديـــن المــ ــلـ ــا لـ ــادهــ ــمــ ــتــ اعــ
فــــــــالإجــــــــراءات المــــبــــاشــــرة تـــتـــطـــلـــب أن تــعــمــل 
الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة عـــلـــى الـــتـــعـــويـــض عــلــى 

أصــــحــــاب المـــنـــشـــآت والمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا ولم يتم 
تعويضهم، وإلزام المصارف بتأجيل الأقساط 
طــــالمــــا هــــنــــاك حـــظـــر جــــزئــــي أو شـــبـــه شـــامـــل، 
والإفــــــراج عـــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن وإدارة 
حوارات شعبية واسعة في جميع المحافظات. 
أمــا الإجـــراءات على المــدى المتوسط والبعيد، 
فتتعلق بانتهاج سياسات تنموية تشغيلية 
فــوراً،  للاقتصاد  الناظمة  الــقــوانــن  وإصـــاح 
وأهـــمـــهـــا قـــانـــونـــا ضـــريـــبـــة الــــدخــــل وضــريــبــة 
للحياة  الناظمة  القوانين  وإصـــاح  المبيعات 

السياسية وإطلاق الحريات العامة.
جاءت  السلط  مستشفى  مأساة  أن  واعتبرت 
نتيجة سياسات الخصخصة ورفع يد الدولة 
عن رعاية قطاعات خدمية أساسية منذ فترة 
طويلة، منها قطاع الصحة، فعلامات الانهيار 
واضحة في المنظومة الصحية، بدءاً بالتراجع 
الــحــادّ فــي الــخــدمــات المــقــدمــة لــلــمــواطــنــن في 
ــروراً بـــمـــغـــادرة  ــ ــ المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، مـ
عشرات أطباء الاختصاص الأكفاء للعمل في 
الخارج بسبب تدني الرواتب، وانتهاء بظهور 
مــؤســســات احــتــكــاريــة هــيــمــنــت عــلــى الــســوق 

الطبي والمستلزمات الرئيسية.
وأشـــــــارت أبــــو عــلــبــة إلــــى أن »الـــضـــحـــايـــا هم 
الــدخــل وممن  الــفــقــراء ومتوسطو  المــواطــنــون 
لــلــمــســتــشــفــيــات  الــــــذهــــــاب  ــيـــعـــون  ــتـــطـ لا يـــسـ
أدت  المتراكمة  »المشاكل  أن  مؤكدة  الخاصة«، 
إذا  واسعة، خصوصاً  احتقانات شعبية  إلى 
والبطالة  للفقر  المتفاقمة  المشاكل  أضفنا  مــا 
بين  الهائلة  الاجتماعية  والــفــوارق  والتمييز 

من يملكون ومن لا يملكون«. 
»الوطني  للحزب  العام  الأمــن  اعتبر  بـــدوره، 
ــي حـــديـــثٍ  ــنــــاق، فــ ــــوري«، أحـــمـــد الــــشــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــة الــســلــط  ــ ــادثـ ــ ــد«، أن حـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــنــــاك جـــهـــاز قــضــائــي  فـــاجـــعـــة وتـــقـــصـــيـــر، وهــ

يــتــابــع الــقــضــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن هـــنـــاك فــرقــا 
ــــن المـــعـــالـــجـــة ومــــحــــاولــــة خـــلـــق حــــالــــة مــن  بـ
الإصلاح  أن  السياسية. وأضــاف  الاختراقات 
ــن حــــق المـــواطـــنـــن طــلــب  ــ مــطــلــب شـــعـــبـــي، ومـ
النظام  تــعــديــات دســتــوريــة، وتغيير  إجــــراء 
الــبــرلمــانــي، وتــعــديــل قــانــون الانــتــخــاب، ولكن 
هناك فارقاً بين مطالب الإصلاح واستهداف 
النظام السياسي. وشدّد على أن لا جدال على 
حـــق الأردنــــيــــن بــالمــطــالــبــة بــإســقــاط حــكــومــة 
ــل الــبــرلمــان،  الــخــصــاونــة عــلــى تــقــصــيــرهــا وحـ
مــتــابــعــا »نــحــن مــع المــســيــرات الــســلــمــيــة التي 
تــســتــهــدف الإصـــــــاح والـــتـــغـــيـــيـــر، بــاعــتــبــاره 
المــشــروع، لكن هناك فرقاً بين  المواطنين  حــق 
الإصلاح السياسي والاستهداف السياسي«.

وسطياً،  سياسياً  يُعتبر  الـــذي  الــشــنــاق،  لكن 
ــر لــلــمــســيــرات  ــظـ ــحـ ــيــــار وقــــــت الـ ــتــ قــــــال إن اخــ
أمـــــر غـــيـــر مـــنـــاســـب، مــضــيــفــا »يـــمـــكـــن تــنــفــيــذ 
اعــتــصــامــات فـــي الأوقـــــــات المـــســـمـــوح خــالــهــا 
حرية الحركة والتنقل، وعلى السلطات توفير 
الراحة«.  أجــواء مناسبة لهم، وتقديم وسائل 
ووصف الإصرار على الفعاليات الاحتجاجية 
ساعات  ودخــول  مساءً  السابعة  الساعة  بعد 
الــحــظــر، بأنها مــحــاولــة لإيــصــال رســالــة أنها 
ــك لــيــس في  ــة، مــعــتــبــراً ذلــ ــدولــ كــســر لإرادة الــ

صالح جميع الأطراف.
ــادة الــــتــــي تـــوجـــه  ــ ــحــ ــ ــادات الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وحــــــــول الانــ
لــلــســيــاســات الــحــكــومــيــة، دعــــا الـــشـــنـــاق إلــى 
ــأن  ــشـ الــــفــــصــــل بــــــن المــــــــســــــــارات الــــوطــــنــــيــــة بـ
الإصلاح الداخلي وكل ما يتعلق بالتفاصيل 
كالحريات والحقوق السياسية والانتخابات، 
ــــي ظــل  ــوقــــف الـــــدولـــــة الأردنــــــيــــــة فـ ــار مــ ــ ــــسـ ومـ
ــــروف إقــلــيــمــيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد كــالــقــضــيــة  ظـ
والعراق  سورية  في  والأحـــداث  الفلسطينية، 
على  والتي تضع ضغوطاً  والخليج  واليمن 

الدولة لا يمكن تجاهلها.

هدوء مؤقت قابل للانفجار 
في أي لحظة

تعتمد السلطات على الحل الأمني بمواجهة الاحتجاجات )فرانس برس(

رفع النظام أسعار المحروقات أخيراً )لؤي بشارة/فرانس برس(

السلط  مستشفى  مــأســاة  وقــع  على  الأردن  فــي  الغضب  يتأجج 
البلاد، ومع  والإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا في 
أن الغضب حالياً يبدو تحت السيطرة، إلا أنه بات قابلاً للانفجار في وجه 

حكومة بشر الخصاونة، التي تعاني إشكالات عدة

تقرير

بــقــي تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام لــبــطــش من 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، مـــن شــأنــه أن يــعــمّــق 
المـــأســـاة أكـــثـــر«. وأضـــافـــت المـــصـــادر: »لــم 
تـــعـــد خـــافـــيـــة الـــطـــوابـــيـــر الـــطـــويـــلـــة أمــــام 
ومحطات  الغاز،  توزيع  ومراكز  الأفــران 
الـــوقـــود. هــنــاك مــن ينتظر فــي الــشــوارع 
لــســاعــات، كـــي يــتــنــســى لـــه الــصــعــود في 
حــافــلــة عـــامـــة لــلــوصــول إلــــى مــنــزلــه في 
ضــواحــي دمـــشـــق«. وبــيّــنــت المـــصـــادر أن 
الــدولــة لا  الــراتــب الشهري للعاملين فــي 
يكاد يصل اليوم إلى 20 دولاراً أميركياً. 
وتتصدر سورية البلدان الأكثر فقراً في 
ومنظمات  مراكز  معطيات  وفــق  العالم، 
ــة  مـــتـــخـــصـــصـــة، مـــنـــهـــا بــــرنــــامــــج الأغــــذيــ
الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، والـــذي 
كان قد أكد في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
أن تسعة ملايين و300 ألف شخص في 

سورية يفتقرون إلى الغذاء الكافي.
ويــأمــل ســـوريـــون فــي الــشــارعــن المــوالــي 
ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ والمــــــــــعــــــــــارض بــــــــــأن تـــــــدفـــــــع الـ
المعيشية  الــحــالــة  وتـــــردي  الاقــتــصــاديــة 
النظام ورئيسه بشار الأسد إلى تسهيل 
ــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي  مــهــام الأمــ
لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي نـــاجـــز، يــمــكــن أن 
التشظي،  البلاد من  يكون مقدمة لإنقاذ 
ــكــــن مـــتـــابـــعـــن وبــــاحــــثــــن ســـيـــاســـيـــن  لــ
لا يــــرجــــحــــون ذلـــــــك. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــار، 
ــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي رضـــــوان  اســتــبــعــد الـ
الدولية  للقرارات  النظام  انصياع  زيــادة 
ذات الــصــلــة، خــصــوصــا بــيــان جــنــيــف 1 
والقرار 2254 اللذين حدّدا خريطة طريق 
 في سورية. وقال زيادة في حديث 

ّ
للحل

»العربي الجديد«، إنه »في الواقع، لقد  لـ
خبرنا النظام وبشار الأسد بشكل كبير 
خــال الــســنــوات العشر المــاضــيــة، فهو لا 
يــكــتــرث لمــعــانــاة الــنــاس أو آلامــهــم. الحل 
الاتهامات  ورمــي  التجاهل،  له  بالنسبة 
بالفشل على الآخرين ونظرية المؤامرة«. 
ــعـــت الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة  ودفـ
ــمــــوم الـــســـوريـــن  ــلـــى عــ ــتــــي تـــضـــغـــط عـ الــ
الــقــاطــنــن تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام أهــالــي 
محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية 
فـــي جــنــوب الـــبـــاد، لــلــنــزول مـــجـــدداً إلــى 
الشارع استمراراً لحملة »بدنا نعيش«، 
التي ظهرت أوائــل العام الماضي. وأكدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ
ــرر تــنــظــيــم تــظــاهــرات  ــقـ ــن المـ أنــــه »كـــــان مـ
فـــي مــديــنــة الـــســـويـــداء، أمــــس الــخــمــيــس، 
لكنها  المعيشية،  الحالة  على  احتجاجاً 

جّلت لأسباب تنظيمية«.
ُ
أ

دمــشــق، الــســويــداء، الــاذقــيــة، طــرطــوس، 
ــمــــص، وحــــلــــب، والـــقـــنـــيـــطـــرة،  حــــمــــاة، حــ
ــا، وديـــر الــزور  وأجــــزاء مــن محافظة درعـ
والـــــرقـــــة. ومـــنـــذ خــــــروج مــنــطــقــة شــرقــي 
نــهــر الـــفـــرات الــتــي تــضــمّ كــامــل محافظة 
الحسكة وأجـــزاء واســعــة مــن محافظتي 
الرقة وديــر الــزور، عن سيطرته، تعمّقت 
أكثر أزمــات النظام، إذ تعد هذه المنطقة 
الــزراعــيــة والبترولية  بــالــثــروات  الأغــنــى 
والحيوانية. ومع دخول الثورة السورية 
ــــس الــــــدولار  ــر، لامـ عـــامـــهـــا الــــحــــادي عـــشـ
الأمـــيـــركـــي الـــواحـــد ســقــف الــــــــ4700 لــيــرة 
 مؤشرات على أن تدهور 

ّ
سورية، في ظل

قيمة العملة الوطنية لن يتوقف عند هذا 
الأميركية  العقوبات  استمرار  مع  الحد، 
المــفــروضــة عــلــى الــنــظــام بــمــوجــب قــانــون 
العام  فــي منتصف  ــعّــل 

ُ
ف الــذي  »قيصر«، 

يرتكبها  التي  الجرائم  على  رداً  الماضي 
 السوريين.

ّ
هذا النظام بحق

ومــنــذ ســريــان مــفــعــول قــانــون »قــيــصــر«، 
ــلـــى الـــنـــظـــام  بـــــــدأت الأزمــــــــــات تــــتــــوالــــى عـ
 

ّ
الحل اللحظة يعطل  يــزال حتى  الــذي لا 
ــل إنـــــه يـــصـــر عـــلـــى إجـــــراء  ــيـــاســـي، بــ الـــسـ
ــة بـــمـــوجـــب دســـتـــور  ــيـ انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ
الــعــام الحالي،  الــعــام 2012 فــي منتصف 
الــدولــي الذي  في تحدٍ واضــح للمجتمع 
فشلت جهوده في دفع النظام إلى طاولة 
جديد  دســتــور  لكتابة  جدية  مفاوضات 

تجري على أساسه الانتخابات.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي دمـــشـــق 
 
ً
أن هــنــاك تململا الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
تــردي  بسبب  كبيرين  شعبياً  واســتــيــاء 
الــحــالــة المعيشية وانـــســـداد الآفــــاق أمــام 
 سياسي، مشيرة في الوقت ذاته 

ّ
أي حل

إلـــى أنـــه »مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان خـــروج 
تــظــاهــرات غــاضــبــة، كــي لا يــتــعــرض من 

أمين العاصي

المــنــاطــق  يــــزداد التململ والاســتــيــاء فــي 
الــتــي يسيطر عليها نــظــام بــشــار الأســد 
في سورية بسبب تردي الحالة المعيشية 
 سياسي، في 

ّ
وانسداد الآفاق أمام أي حل

ظــل الــعــقــوبــات الــدولــيــة المــفــروضــة على 
النظام. ويُترجم ذلك في طوابير طويلة 
الأفــــران ومــراكــز توزيع  أمـــام  للمواطنين 
الـــغـــاز ومـــحـــطـــات الــــوقــــود، مـــع انــقــطــاع 
الليرة  قيمة  انهيار  واستمرار  الكهرباء، 
ــــدولار الأمـــيـــركـــي. هــذه  الــســوريــة أمــــام الــ
الأوضــاع تطرح تساؤلات عمّا إذا كانت 
مهام  لتسهيل  ورئيسه  النظام  ستدفع 
الــدولــي لإيجاد  المتحدة والمجتمع  الأمــم 
 لإنقاذ البلاد من التشظي والانهيار، 

ّ
حل

لكن مختلف الترجيحات تشير إلى عدم 
اكتراث النظام بالسوريين ومعاناتهم.

»لم تعد هناك مقومات حياة في مناطق 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام«، وفــــق مـــا أكـــــده كــاتــب 
مقيم فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، الــتــي تشهد 
أزمـــة معيشية خــانــقــة بــعــد تــراجــع قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمـــام الـــــدولار، ومـــا يتبع 
»الــجــنــونــي«  ذلــــك مـــن ارتـــفـــاع يُـــوصـــف بـــ
بأسعار المواد الأساسية. وأضاف الكاتب، 
ــر اســـمـــه، فـــي حــديــث  ــــذي طــلــب عــــدم ذكــ الـ
شبه  انقطاع  »هناك  الجديد«:  »العربي  لـ
أحياء  فــي بعض  الكهربائي  للتيار  دائــم 
ارتفاع   عــن 

ً
الــريــف، فضلا العاصمة وفــي 

أســعــار الـــغـــذاء والــــــدواء، وتــعــطــل الــحــيــاة 
التي زاد  المــحــروقــات  نــدرة  العامة بسبب 
النظام أسعارها منذ أيــام«. ولفت إلى أن 
العاصمة،  فــي   

ً
قليلا أفــضــل  تعد  »الــحــال 

الأخـــرى تشهد  الــســوريــة  المحافظات  لكن 
ــة فــــي مــخــتــلــف نـــواحـــي  ــيـ ــارثـ ــا كـ ــ ــاعـ ــ أوضـ
الحياة«. ويسيطر النظام السوري إدارياً 
على الأقل على محافظات: دمشق، ريف 

هل تدفع النظام لطاولة المفاوضات؟
الأزمة الاقتصادية تخنق السوريين

يرتفع الاستياء الشعبي 
في المناطق التي 

يسيطر عليها النظام 
في سورية نتيجة 

تدهور الوضع 
الاقتصادي، وسط 

مخاوف من تطورها
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الأمن المصري يخفف القيود عن سكان سيناءسد النهضة: القاهرة تصعّد خطاب »الحسم بالقوة«
القاهرة ـ العربي الجديد

ــة بــــن مــصــر  ــيـ ــائـ ــات الـــدعـ ــاوشــ ــنــ ــطــــورت المــ تــ
ــة، وإثـــيـــوبـــيـــا مــــن جــهــة  ــهـ والـــــســـــودان مــــن جـ
ــار الـــتـــفـــاوضـــي  ــســ ــداد المــ ــ ــــسـ أخــــــــرى، حـــــول انـ
تعليمات  إلــى صـــدور  النهضة،  ســدّ  لقضية 
من الاستخبارات العامة المصرية إلى وسائل 
الحديث  المقروءة والمرئية، بتصعيد  الإعــام 
عــــن »ضــــــــرورة الـــحـــســـم بـــالـــقـــوة« والإشـــــــارة 
الــصــريــحــة إلـــى »مــطــالــبــات اســتــخــدام الــقــوة 
العسكرية«، طالما استمرت أديس أبابا على 
مــوقــفــهــا المــتــشــبــث بــاســتــمــرار الــعــمــل للملء 
الثاني المنفرد للسد، بدون اشتراط التوصل 
إلى اتفاق نهائي على قواعد الملء والتشغيل.
ــذا الـــتـــطـــور، الــــــذي لــــم يــســتــخــدم  ــ وتــــزامــــن هـ
تقريباً،  منذ عامين  القاهرة  في  الشكل  بهذا 
مـــع الــتــصــريــحــات المـــتـــنـــاثـــرة الــضــمــنــيــة من 
ــــن الــــســــودانــــيــــن بــــعــــد الــــــزيــــــارات  ــــؤولـ ــــسـ المـ
التنسيقية المتبادلة مع مصر، حول »ضرورة 
الممكنة«.  السبل   

ّ
بــكــل الــقــومــي  الأمـــن  حماية 

ــتـــصـــريـــحـــات الإثـــيـــوبـــيـــة  ــا تــــزامــــن مــــع الـ ــمـ كـ
ــمــا تــقــدمــت خطوة 

ّ
ــه، والــتــي كــل حــمّــالــة الأوجــ

في سياق استئناف التفاوض، عادت لتفرغ 
ها 

ّ
حق بتأكيد  مضمونها،  مــن  الخطوة  هــذه 

الــســيــادي فــي المــــلء الــثــانــي، ســــواء توصلت 
الأطراف إلى اتفاق أو لم تتوصل.

ــلـــومـــاســـيـــة وحــكــومــيــة  وقــــالــــت مــــصــــادر دبـ
مـــصـــريـــة مــطــلــعــة عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات المـــلـــف، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــودة لاســتــخــدام  لـــ
المطالبات  من  مناخ  المحلي لإشاعة  الإعــام 
 العسكري، جاءت استجابة من دائرة 

ّ
بالحل

سيناء ـ محمود خليل

ــات يــمــكــن  ــ ــام 2013 بـ ــ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عـ
للمواطن المصري في محافظة شمال سيناء 
ــرى بـــســـهـــولـــة، بــعــد  ــ الــتــنــقــل مــــن مـــديـــنـــة لأخــ
الــعــوائــق والــكــمــائــن  أن أزال الــجــيــش أخـــيـــراً 
والارتــكــازات الأمنية، على طول الطريق بين 
مدينتي الشيخ زويد والعريش. مع العلم أن 
الــطــريــق بــن المــديــنــتــن كــانــت تــحــتــاج لنحو 
ــــاث ســــاعــــات فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، طــيــلــة  ثـ
خطوة  المراقبون  ووضــع  الماضية.  السنوات 
فــي سياق حالة  الأمنية  الإجــــراءات  تخفيف 
الاســـتـــقـــرار الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــحــافــظــة شــمــال 
ــز المــــــدن كــالــعــريــش  ــراكــ ــنـــاء، لا ســيــمــا مــ ــيـ سـ
ــد وبــئــر الــعــبــد. فـــي المــقــابــل، لا  والــشــيــخ زويــ
»ولايــة  تنظيم  بــن  المتبادلة  الهجمات  تــزال 
ســيــنــاء« المـــوالـــي لــتــنــظــيــم »داعــــــش« وقــــوات 
ــن المــصــريــة قــائــمــة فـــي الـــقـــرى والمــنــاطــق  الأمــ
ــي الــتــفــاصــيــل،  ــ المــحــيــطــة بـــمـــراكـــز المـــــــدن. وفـ

رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح السيسي 
لـــتـــوصـــيـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة ودبــلــومــاســيــة 
ازدواج  بـــضـــرورة  الــــري،  مــن وزارة  وأخــــرى 
ــدم الاكــتــفــاء  الــخــطــاب الإعــامــي المــصــري وعـ
بالتصريحات التي تركز على التفاوض فقط 
من السيسي ووزير خارجيته سامح شكري. 
ويرتكز الهدف في ذلك، على محاولة لإعادة 
قــد ســادت  التي كانت  التخوف  إنــتــاج حالة 
العلاقات بين مصر وإثيوبيا عندما لوّحت 
 

ّ
القاهرة بصورة مكثفة بقرب استخدام الحل

الــعــســكــري، وذلـــك قبل مــفــاوضــات واشنطن 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت نـــحـــو ثـــاثـــة أشـــهـــر مــطــلــع 
انتهت  المفاوضات  هذه  وكانت   .2020 العام 
بالفشل بسبب رفض الخرطوم وأديس أبابا 
آنذاك للصياغة الأميركية التي وافقت عليها 

مصر منفردة.
ــافــــت المــــصــــادر، أن الـــهـــدف الـــثـــانـــي من  وأضــ
ــي، المــــدعــــوم أيــضــا  ــنـــاخ الإعــــامــ ــذا المـ خــلــق هــ
بــمــنــشــورات فــي هـــذا الاتـــجـــاه عــلــى صفحات 
مجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، هو 
ــراف الــغــربــيــة لــضــرورة  اجــتــذاب اهــتــمــام الأطــ
والضغط  الإيجابية  الوساطة  في  الانــخــراط 
على إثيوبيا للعودة للتفاوض. ومن أهم هذه 
والأمــم  الــجــديــدة  الأميركية  الإدارة  الأطــــراف، 
المتحدة، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي لا يزال 
بالوساطة،  الملتزمة  الرئيسية  الأطــــراف  مــن 
 

ّ
 النوايا للتوصل إلى حل

َ
وتتوافر لديه دائما

المعنية بالأزمة. وقالت  الثلاث  الــدول  يرضي 
ــة مـــرتـــن خـــــال شــهــر  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
ــارس/آذار الــحــالــي، إنــهــا تــشــجــع الــتــوصــل  ــ ــ مـ
ــفـــاوضـــات، مــعــربــة عن   مـــن خــــال المـ

ّ
إلــــى حــــل

الـــتـــصـــريـــحـــات  أن  المـــــــصـــــــادر  وأوضـــــــحـــــــت 
ــادرة الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي عن  الإثــيــوبــيــة الــــصــ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة دينا 
مفتي، تحمل مؤشرات إيجابية، على الرغم 
ــق الـــســـيـــادي  ــحـ ــيــــر عـــلـــى الـ مــــن إصـــــــرار الأخــ
ــــي المـــــــلء الــــثــــانــــي. وتـــتـــمـــثـــل هـــذه  ــــاده فـ ــبـ ــ لـ
ــرات فــي زعــمــه بــعــدم وصــــول المــقــتــرح  المـــؤشـ
الـــســـودانـــي المـــصـــري بـــشـــأن آلـــيـــة الــوســاطــة 
الرباعية الــدولــيــة لأديـــس أبــابــا، وهــو مــا لم 
أن بلاده  يعني  ربما  ولكنه  بالطبع،  يحدث 
على استعداد لمناقشة الأمر، سواء بتطويره 
لـــه. وســبــق أن ذكــر  أو بــالاســتــجــابــة المطلقة 
مفتي في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، 
أن بـــاده تــرفــض الآلــيــة المــقــتــرحــة. وتــذرعــت 

كــشــف مــصــدر حــكــومــي فــي مــحــافــظــة شمال 
»العربي الجديد«، أن قيادة عمليات  سيناء لـ
الجيش المصري في المحافظة قررت تحسين 
ظروف الحركة بين مراكز المدن، لا سيما رفح 
والشيخ زويد والعريش، وتحديداً بين منفذ 
رفح ومركز مدينة بئر العبد ومعديات قناة 
وأضــاف  الممتدة تحتها.  والأنــفــاق  السويس 
أن »ذلـــك يــأتــي فــي إطـــار خطة أمنية جديدة 
ــدن، بما  ــ ــارج مـــراكـــز المــ ــ لمــاحــقــة الــتــنــظــيــم خـ
لا يــضــر بــمــصــالــح المـــواطـــنـــن وتــحــركــاتــهــم، 
خــصــوصــا فــي ظــل هــــدوء الأوضـــــاع الأمــنــيــة 
ــاف المـــصـــدر أن  ــ فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة«. وأضـ
تسهيل حركة  تستهدف  الــجــديــدة  الـــقـــرارات 
المواطنين بين المدن وفتح المزيد من محطات 
الشيخ زويد  الــوقــود، وإضافة مدينة  تعبئة 
ــزود بـــالـــوقـــود، بـــــدلًا من  ــتــ كـــإحـــدى نـــقـــاط الــ
اعتماد سكانها على محطات مدينة العريش 
المــــجــــاورة. كــمــا تـــصـــبّ الــــقــــرارات فـــي ســيــاق 
التحتية للطرق والاتصالات،  البنى  تحسين 
ــــال إنــــشــــاء ســلــســلــة مــــحــــاور جـــديـــدة  مــــن خـ
ــق طــريــق  ــي الــــعــــريــــش، بــــالإضــــافــــة إلـــــى شــ فــ
جــديــدة ضخمة فــي الشيخ زويـــد. ومــن شأن 
تــلــك الــخــطــوات أن تـــؤدي إلـــى تحسين واقــع 
الاتصالات والإنترنت في مدن المحافظة، بعد 
التعاقد مع شركات الاتصالات على الصيانة 
الاتــصــال بما  الأعــمــدة ونقاط  لكافة  الفورية 
المصدر  ــار  وأشـ للمواطنين.  الــخــدمــة  يحسن 
إلــى أن المــواطــن سيلمس المزيد من إجــراءات 
التخفيف في القيود المفروضة من قبل قوات 
ــدن والـــقـــرى  ــ الــجــيــش والـــشـــرطـــة فـــي كـــافـــة المـ
 

ّ
المحيطة بها على مستوى المحافظة، في ظل

المواطنين  طلبات  كل  وأن  الأمني،  الاستقرار 
التي كانت تتكرر على مدار السنوات الماضية 

سيؤخذ بها قريباً.
ولـــم تــكــن مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
الأيــام الأخيرة  محافظة شمال سيناء خــال 
شيعت 

ُ
أ أن  الــتــحــولات، بعد  بعيدة عــن هــذه 

ــرارات  ــقــ أجــــــواء مـــن الـــفـــرح والـــتـــفـــاؤل إثــــر الــ
الأخيرة، ومشاهد إزالة الكمائن والتحويلات 
العسكرية على الطريق بين العريش والشيخ 
ــرة  ــا المــــدوّنــــون إلــــى تــوســيــع دائــ ــ ــد. ودعـ ــ زويــ
الــتــســهــيــات خــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، ليشمل 
الاتــصــالات وإدخــــال البضائع إلــى المـــدن من 

دون تنسيق أمني مسبق.
بـــــــدوره، اعــتــبــر أحــــد شـــيـــوخ مــديــنــة الــشــيــخ 
»العربي  لـ حديثٍ  في  الرياشي  أحمد  زويــد، 
الجديد«، أن التسهيلات الأخيرة تمثل بارقة 
أمل لدى سكان المدينة بأن الآتــي أفضل، في 
ظل التحسن الأمني منذ أكثر من عام داخل 
مركز المدينة. واعتبر أن المواطنين في الشيخ 
التنقل داخل  زويــد عانوا كثيراً من صعوبة 
المدينة وخارجها، نتيجة التفتيش والتدقيق 
 عن تعرّضهم 

ً
اليومي وعلى كل حاجز، فضلا

وتضرر  التنقل،  خــال  العشوائي  للرصاص 
الأمتعة والسيارات لصعوبة الطريق. وأشار 
إلى أن كل ذلك دفع الكثيرين إلى النزوح إلى 
خارج الشيخ زويد خلال السنوات الماضية، 
معتبراً أن فتح الطريق وتسهيل الحركة ليس 
نهاية الأزمـــة، بل خطوة أولــى على الطريق، 
في ظل معاناة مدن شمالي سيناء، في البنى 
الــتــحــتــيــة لــلــمــواصــات والاتـــصـــالات والمــيــاه 
والكهرباء والوقود. ورأى أن كل هذه الأزمات 
بحاجة إلى فكفكة خلال المرحلة المقبلة، بما 
حقيقي  بشكل  المواطنين  معاناة  من  يخفف 
ــى تــغــيــر واضــــــح فــي  ــ ومـــلـــمـــوس، ويـــشـــيـــر إلـ
أهالي  مــع  بالتعامل  المــصــري  الأمــن  سياسة 
ســـيـــنـــاء. وأكـــــد الـــريـــاشـــي أن شـــيـــوخ ســيــنــاء 
تحدثوا عن أن الحل في المنطقة لا يكمن في 
العسكر والأمــن فحسب، بل من الواجب حل 
أزمـــة ســكــان المــحــافــظــة، وعـــدم مــعــاداتــهــم من 
خلال الإجراءات الخشنة، وتدفيعهم فاتورة 
والتنظيم. ولفت  الــدولــة  الــدائــرة بين  الحرب 
 أزمات السكان جزء كبير من الحل 

ّ
إلى أن حل

ونبذ الإرهـــاب، ودفــع الكثيرين إلــى التراجع 
عــن أفــكــار الــتــطــرف فــي الــتــعــامــل مــع الــدولــة 
ــيـــش، فـــي حــــال كـــانـــت حــيــاتــهــم جــيــدة  والـــجـ
المقابل،  فــي  الجمهورية.  مواطني  بقية  كما 
كأنهم  سيناء  أبــنــاء  مــع  التعامل  استمر  إذا 
أبناء درجة ثانية وثالثة، أو ليسوا مصريين 
، فإن ذلك يعقد الأمور أكثر. وظهر ذلك 

ً
أصلا

مع  تباعاً  التنظيم  عــدد عناصر  ازديــــاد  فــي 
مــواصــلــة الــجــيــش عــمــلــيــاتــه. وكـــان المــدنــيــون 
يــدفــعــون جـــزءاً مــن ثمنها بشكل يــومــي، من 

دمائهم وأموالهم ومنازلهم.

استعدادها للعب دور لتقريب وجهات النظر. 
ــادر المـــصـــريـــة، فــــإن اتــصــالات  وبــحــســب المـــصـ
أجــرتــهــا الـــــوزارة مــع نظيرتيها فــي الــقــاهــرة 
والــــخــــرطــــوم، تـــركـــز حــالــيــا عــلــى اســتــكــشــاف 
الــحــلــول المــقــبــولــة، بــعــيــداً عــن الــلــجــوء لإعـــادة 

إرسال شكوى للأمم المتحدة.

الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة فـــي الاتــــصــــالات غير 
فــي وقــت  الــتــي كشفت تفاصيلها  الــرســمــيــة 
سابق مصادر مصرية وسودانية، بأن هذه 
الآلــيــة تتنافى مــع اتــفــاق المــبــادئ المــبــرم بين 
الــدول الثلاث في مـــارس/آذار 2015، قبل أن 

يعود مفتي وينفي وصول تفاصيلها.
وشـــــدّدت المـــصـــادر المــصــريــة عــلــى أن حــديــث 
ــة إعــــطــــاء الـــفـــرصـــة لـــلـــدول  ــويــ مــفــتــي عــــن أولــ
الثلاث للتوصل بمفردها إلى صياغة نهائية 
للاتفاق، هي »من قبيل التلاعب والتهرب من 
الالتزام بشيء«، لأن جميع التجارب السابقة 
أثــبــتــت بــمــا لا يــــدع مـــجـــالًا لــلــشــك اســتــحــالــة 

الاتفاق الثلاثي على جميع التفاصيل.
وفي سياق متصل، كشف مصدر فني سوداني 
»العربي الجديد«، أن الخرطوم أبلغت  مطلع لـ
سدّ  فــي  المائية  التصرفات  بخريطة  الــقــاهــرة 
الــروصــيــرص وبــعــض الــســدود الأخـــرى خلال 
الفترة السابقة على فيضان النيل، حيث بدأت 
إبلاغها  بعد  السد  تفريغ  المختصة  الأجــهــزة 
مــن قــبــل إثــيــوبــيــا بــالــبــيــانــات الــخــاصــة بــالمــلء 
المتوقع  المــيــاه  وكميات  النهضة  لسد  الثاني 
نزولها ومرورها خلال فترة الفيضان، حماية 
للسد والــســدود الأصغر من الخطر. وأضــاف 
المـــصـــدر أن الـــتـــوقـــعـــات المــنــاخــيــة تــشــيــر إلــى 
الموعد  قبل  يتحقق  قــد  للسد  الثاني  المــلء  أن 
المقبل.  يوليو/تموز  نهاية  في  سلفاً  المتوقع 
الــتــوقــعــات، بحسب المــصــدر،  كــمــا تتنبأ هـــذه 
بأن الفيضان هذا العام سيكون أكثف ومبكراً 
قياساً بالعام الماضي، وهو ما يؤكد ضرورة 
اتــفــاق خــال الشهرين المقبلين  إلــى  الــتــوصــل 

على أقصى تقدير. يتحسب السودان لتداعيات الملء الأحادي للسد )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

تقريرخاص

تحاول مصر اجتذاب 
أطراف غربية للضغط 

على إثيوبيا

أزال الجيش كمائن 
على الطريق بين الشيخ 

زويد والعريش

تشهد محافظة شمال 
سيناء تطورات إيجابية 

في إطار ملف تنقل الناس 
فيها، بعد أن أزال الجيش 

كمائن على الطريق 
الممتد من الشيخ زويد 

إلى العريش



يتحدث الأمين العام لحزب »الحركة الشعبية«، وزير الداخلية المغربي السابق، امحند العنصر، 
في مقابلة مع »العربي الجديد«، عما يعيشه المشهد السياسي في المغرب من جدل حاد 

بشأن القوانين الانتخابية، والعلاقات مع الجوار، والخلاف حول قضية الصحراء

مصممون  ميانمار  في  الانقلابيين  أن  يبدو 
ــة الاحــــتــــجــــاج المـــطـــالـــبـــة  ــركــ ــاد حــ ــ ــمـ ــ عـــلـــى إخـ
بالديمقراطية منذ انقلاب الأول من فبراير/ 
القتلى  المزيد من  الماضي، مع سقوط  شباط 
تقليص خدمات  واســتــمــرار  التظاهرات،  فــي 
لفتح قضية جديدة  واستعدادهم  الإنترنت، 
ضــد الــزعــيــمــة أونـــغ ســـان ســو تــشــي، بتهمة 
تلقي رشاوى بقيمة 550 ألف دولار من رجل 
الارتفاع  الضحايا  أعمال. وتواصل حصيلة 
الأقــل،  يومياً، فقد قتل سبعة أشخاص على 
أمــس الأول، على أيــدي قــوات الأمـــن، بحسب 
إعلان جمعية مساعدة السجناء السياسيين، 
ــــت الــجــمــعــيــة أن  ــــحـ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. وأوضـ
»تــكــتــيــك الـــقـــمـــع يـــــــزداد عـــنـــفـــا«، مــضــيــفــة أن 
عــنــاصــر الــشــرطــة والــجــيــش بـــاتـــوا يطلقون 
النار »في كل الأنحاء بالرصاص الحي بدون 
ســبــب، وحــتــى ضــد أشــخــاص لا يتظاهرون. 
ــارت  ــ ــ يـــتـــم اســـتـــهـــدف نــــســــاء وأطــــــفــــــال«. وأشـ
إلــى أن الــجــنــود وعــنــاصــر الــشــرطــة يحرقون 
العامة،  الأشغال  ويدمرون  المنازل  وينهبون 
مــثــل الــجــســور. وفـــي حــن تــركــز قــــوات الأمــن 
عــلــى الــتــصــدي لــاحــتــجــاجــات فـــي يــانــغــون 
في  يومية  احتجاجات  تندلع  أخـــرى،  ومــدن 
بقية الأنــحــاء. وذكـــرت إذاعـــة »صـــوت بورما 
الــديــمــقــراطــي«، الاســـم الآخـــر لمــيــانــمــار، أمــس 
الخميس، أن آلاف الأشخاص نظموا مسيرة 
الواقعة في وسط  البلدة  ناتموك. وهــذه  في 
البلاد هي مسقط رأس أونــغ ســان، والــد سو 
فرض  الانقلابية  السلطات  وواصــلــت  تشي. 

قيود على خدمات الإنترنت التي يستخدمها 
المحتجون لتنظيم صفوفهم، حيث تم حجب 
»واي فــــــــاي«. وقـــــــال ســــكــــان فــي  خــــدمــــات الـــــــــــ
بــعــض الــبــلــدات إن خــدمــة الإنــتــرنــت توقفت 
تــمــامــا. ونـــشـــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء »تــاتــشــيــلــيــك« 
الخاصة في شمال شرق البلاد صوراً لعمال 
يقطعون كابلات قالت إنها وصلات الألياف 
تايلاند  مع  الإنترنت(  لإيصال  )المستخدمة 
المـــجـــاورة. وأطــلــق المــتــظــاهــرون، أمـــس الأول، 
ــات حـــارقـــة بــاتــجــاه  ــاجــ ــوا زجــ ــقــ الـــســـهـــام وألــ
عــنــاصــر قـــوات الأمــــن، فــي واقــعــة نــــادرة للرد 
شخصان،  وقتل  الدموية.  القمع  حملة  على 
أمس الأول، في كالاي بشمال غرب ميانمار، 
ــــام ووســـائـــل الــتــواصــل  وفـــقـــا لــوســائــل الإعــ
ــــق ودخــــــان  ــرائـ ــ ــاعــــي. وشـــــوهـــــدت حـ ــمــ ــتــ الاجــ
فــي كــــالاي ويــانــغــون، مــســاء الأربـــعـــاء، فيما 
ذكــرت تقارير أن ذلــك بسبب حــرق السلطات 

للحواجز التي أقامها المتظاهرون.
ــون فــي  ــيــ ــابــ ــقــ ويـــســـتـــعـــد الـــعـــســـكـــريـــون الانــ
مــيــانــمــار لــتــوجــيــه تــهــمــة جـــديـــدة إلــــى أونـــغ 
سان سو تشي، مؤكدين أنها تلقت رشاوى 

بقيمة 550 ألــف دولار من رجــل أعــمــال. وبث 
تــلــفــزيــون »أم آر تـــي فـــي« الــحــكــومــي، مــســاء 
العقاري  للمتعهد  فيديو  تسجيل  الأربــعــاء، 
ماونغ وايك يعترف فيه بدفع هذا المبلغ على 
أقساط بين 2018 و2020. وذكر التلفزيون أنه 
»بناء على هذه الشهادة، اكتشفت السلطات 
أن أونــغ سان سو تشي متورطة في فساد«، 
مــوضــحــا أن »الــســلــطــات تــســتــعــد لاتــهــامــهــا 
رسمياً«. ووجهت سابقاً أربع تهم لسو تشي.
وقال ماونغ وايك، الذي سبق أن أدين بتهمة 
ــــدرات، لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي،  ــــخـ تـــهـــريـــب مـ
لــــوزراء الحكومة لمساعدة  أمــــوالًا  إنــه أعــطــى 
أعـــمـــالـــه. وتــــابــــع إن الأمــــــــوال تــضــمــنــت 100 
فــي 2018 عبر  ألــف دولار مُنحت لسو تشي 
والــدتــهــا، و150  اســم  مؤسسة خيرية تحمل 
ألف دولار في 2019 لم يحدد سبباً لها، و50 
ألف دولار في فبراير/ شباط الماضي، و250 
ألف دولار في إبريل/ نيسان، مرة أخرى دون 

تحديد الغرض منها.
ــان ســـو تـــشـــي، الــتــي  ــــغ ســ ــال مــحــامــي أونـ ــ وقـ
مــا زالــــت مــحــتــجــزة فــي مــكــان ســـري مــن قبل 
ــالــــة »فـــــرانـــــس بـــــــــرس«، أمـــس  الــــجــــيــــش، لــــوكــ
الــخــمــيــس، إن هـــذه المــعــلــومــات الــجــديــدة »لا 
أســاس لها مــن الصحة وسخيفة«. وأضــاف 
أنــه »قــد تــكــون لــدى موكلتي بعض العيوب 
لـــكـــن لـــيـــس مــــن طــبــيــعــتــهــا إفــــســــاد الــــنــــاس«، 
مؤكداً أن »معظم المواطنين لن يصدقوا« هذه 

الاتهامات الجديدة.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

 
ً
ــوانـــن الانــتــخــابــيــة جـــدلا ــقـ ¶ أثــــــارت الـ
حــامــيــا بـــن حـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، 
قائد الائتلاف الحكومي الحالي، وباقي 

مكونات البرلمان المغربي. ما تعليقكم على ذلك؟
فـــي المـــغـــرب هــنــاك مـــا يــمــكــن أن نــســمــيــه عــرفــا 
انتخابية  كــل محطة  بــه بمناسبة  الأخــذ  يتم 
مــن خــال محاولة الــوصــول إلــى تــوافــق حول 
ــقــــوانــــن الــــتــــي ســـتـــؤطـــرهـــا حـــتـــى لا يــكــون  الــ
هناك من يظن أنه مستهدف من خلال بعض 
التعديلات. اليوم، وبعد أشهر من المشاورات 
السياسية بين الحكومة والأحزاب الممثلة في 
الانتخابية جاهزة  الــقــوانــن  بــاتــت  الــبــرلمــان، 
البرلمان. هناك نقاط كانت  بعد عرضها على 
محط اتفاق بين جميع الأحـــزاب وأخــرى كان 
القاسم  احتساب  مثل  بشأنها،  خــاف  هــنــاك 
الانــتــخــابــي عــلــى أســــاس المــســجــلــن، الــــذي تم 
خــال تصويت  مــن  ديمقراطي  بشكل  حسمه 
ــنـــواب والمــســتــشــاريــن. مـــا تنبغي  مــجــلــســي الـ
ــارة إلــيــه، هــو أن اقـــتـــراح حـــزب »الــحــركــة  ــ الإشـ
ــزاب تــعــديــل احتساب  ــ الــشــعــبــيــة« وبــقــيــة الأحـ
كــان من منطلق ما تعرفه  الانتخابي  القاسم 
المشاركة،  في  ضعف  من  الانتخابية  العملية 
ــتــــوازن  ــوع مــــن الــ ــ ــذلــــك مـــحـــاولـــة إحـــــــداث نـ وكــ
الناخبين  عــلــى صعيد  مــعــن  بــن وزن حـــزب 
الــبــرلمــان، لأننا  الــتــي يحتلها داخـــل  والمــكــانــة 
لاحــظــنــا أن المــنــظــومــة الانــتــخــابــيــة تــــؤدي في 
ظل انخفاض المشاركة إلى نوع من التفاوت، 
 لا يحصل إلا على 20 

ً
إذ نجد أن حــزبــا مــثــا

أو 15 فــي المــائــة مــن أصـــوات الــنــاخــبــن، لكنه 
يحصد في المقابل 50 وحتى 75 في المائة من 
الانتخابية.  الــدائــرة  لتلك  المخصصة  المقاعد 
مــن هـــذه المــنــطــلــق، حــاولــنــا اســتــقــراء عـــدد من 
الــحــلــول وقــلــنــا إن أحــســن طــريــقــة، والـــتـــي قد 
تــدفــع الأحــــــزاب الــســيــاســيــة لــلــقــيــام بــحــمــات 
يكون  أن  هــي  المــشــاركــة،  على  الناخبين  لحث 
احـــتـــســـاب الـــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى أســــاس 
المــســجــلــن، لأنــنــا نعتبر أن كــل مــن ذهـــب إلــى 
التسجيل في اللوائح الانتخابية لديه الرغبة 
في المشاركة في الانتخابات. من هذا المنطلق 
كنا تقدمنا بمقترح تعديل القاسم الانتخابي 

الذي نال كذلك موافقة عدد من الأحزاب.

¶ لكن هناك من يعتبر أن تعديل القاسم الانتخابي 
هــو »حــق أريـــد بــه بــاطــل«، وأنـــه بمثابة تــزويــر ناعم 

للإرادة الشعبية والتفاف على المسار الديمقراطي؟
هذا ما يقوله من يعارضون احتساب القاسم 
لكن يمكن  أســاس المسجلين،  الانتخابي على 
أن نعكس الــوضــع ونــتــســاءل: هــل مــن المنطق 
أن يحصل حــزب ما على الأغلبية في عملية 
انــتــخــابــيــة عــرفــت مــشــاركــة 30 فـــي المـــائـــة من 
الــنــاخــبــن فــقــط، ويــحــصــد 3 مــقــاعــد مــن أصــل 
مــا، مع  انتخابية  لــدائــرة  5 مقاعد مخصصة 
أن الــكــتــلــة الــنــاخــبــة الــتــي صــوتــت لــه لا تمثل 
سوى 12 في المائة أو أقل من ذلك؟ ما نقترحه 
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أصـــوات ومــا يحصل عليه  مــن  يحصل عليه 
مــن مــقــاعــد. وإن كــان الــحــزب يــرى أن نتائجه 
مثله  الانتخابي،  القاسم  باعتماد  ستتراجع 
مثل »الأصالة والمعاصرة«، إلا أن ذلك لا يعني 
الممثلة  الأحــــزاب  إلــى  المــقــاعــد ستعود  أن تلك 
حــالــيــا فـــي الـــبـــرلمـــان، وإنـــمـــا قـــد تـــذهـــب، على 
النقيض من ذلك، إلى أحزاب غير ممثلة حالياً 

أو موجودة بشكل ضعيف.

¶ كيف تنظرون إلى عزم »العدالة والتنمية« اللجوء 
الدستورية من أجل إسقاط ما وصفه  المحكمة  إلى 
الحزب في مجلس المستشارين، نبيل  رئيس فريق 

الشيخي، بالمقترح »الهجين واللقيط«؟
أخال أن من حق أي حزب سياسي اللجوء إلى 
الإشـــارة  مــا يتعيّ  لكن  الــدســتــوريــة.  المحكمة 
إليه، هو أنه لا يمكن القول إن مقترح احتساب 
قد  المسجلين  أســاس  على  الانتخابي  القاسم 
ليست  الانتخابات  قواعد  القانون لأن  خالف 
قــواعــد مــوضــوعــيــة صــرفــة، وإنــمــا هـــي، وفــي 
جــمــيــع دول الــعــالــم، قـــواعـــد ســيــاســيــة، يمكن 
ــى أخــــــرى بــحــســب  ــ أن تــتــغــيــر مــــن حـــكـــومـــة إلـ
الأغــلــبــيــات المــشــكــلــة لـــهـــا. فـــي المـــغـــرب نسعى 
إلـــى أن يــكــون هــنــاك تـــوافـــق عــلــى المــقــتــرحــات 
ــتـــعـــديـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــوانـــن المـــؤطـــرة  والـ
للعملية الانتخابية قبل كل محطة، وفي حال 
عدم تحقق ذلك، فإن الأغلبية هي من تقرر ما 

تريده داخل البرلمان، وهو أمر طبيعي.

ــوات بــعــض المــنــتــمــن إلــى  ــ ¶ كــيــف تــنــظــرون إلـــى دعـ
المقبلة كرد  الانــتــخــابــات  الإســامــي لمقاطعة  الــحــزب 

للأحرار،  الوطني  )التجمّع  الثلاثة  بــالأحــزاب 
الشعبية، الاتحاد  للقوات  الاتحاد الاشتراكي 
ــار الائــتــاف  الـــدســـتـــوري( هـــو تــحــالــف فـــي إطــ
أن لا  المــغــرب، ونعتقد  فــي  الــحــالــي  الحكومي 
 وتكوين كتلة 

ً
مانع في التحالف معها مستقبلا

قوية. لكن أؤكد أنه ما دامت نتائج الانتخابات 
لم تظهر، فإن الحديث عن التحالف مع أحزاب 

بعينها أمر غير مطروح حالياً.

ــذي كــان  ــ ــان حـــزب »الــحــركــة الــشــعــبــيــة«، ال ¶ مـــا رهــ
الرغم  على  الحكومية  الأغلبيات  في  الحضور  دائــم 
مـــن تـــراجـــع نــتــائــجــه فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، خــال 

الانتخابات المقبلة؟
المسار  إلــى  العودة  يتعيّ  للرد على سؤالكم، 
الذي عرفته »الحركة الشعبية« خلال السنوات 
ــالـــحـــزب مـــنـــذ نـــشـــأتـــه فــــي نــهــايــة  المـــاضـــيـــة، فـ
الخمسينيات من القرن الماضي كان دائماً في 
طليعة الأحـــزاب وفــي المــراتــب الــثــاث الأولـــى، 
غــيــر أنــــه عــــرف تـــراجـــعـــا فـــي فـــتـــرتـــن: الأولــــى 
كــان  مــا بــن 2002 و2006 حينما  الــفــتــرة  فــي 
الحزب يؤمن بأن تشتيت المشهد السياسي لا 
المغرب، وأنــه يجب تكون هناك عائلات  يفيد 
سياسية لها انسجام وتقارب، وهذا ما دفعنا 
إلى محاولة جمع العائلة الحركية التي كانت 
منقسمة إلى 3 أحــزاب. وفي سعينا لتحقيق 
الاندماج كان من الطبيعي أن نفقد العديد من 
الثانية  الفترة  المقاعد وتتراجع نتائجنا. أما 
»الأصــالــة  أنشئ حــزب  فكانت حــن  للتراجع، 
والمــــعــــاصــــرة« الـــــذي قــــام عــلــى دمــــج عــــدد من 
الأحــزاب وعلى إغــراء منتخبي أحــزاب أخرى، 
غالياً  الثمن  الشعبية«  »الحركة  دفــع  حينها 
برحيل عدد من ناخبيه لأننا كنا حاضرين في 
المناطق نفسها التي كان فيها الحزب الجديد. 
اليوم ما نلاحظه أن هناك تهافتاً وعودة لافتة 
إلى »الحركة الشعبية«، ما يجعلنا متفائلين 

الآن من خلال تحديد القاسم الانتخابي على 
أســـاس المسجلين هــو مــا كــان مــعــمــولًا بــه في 
وقــت سابق فــي دول أوروبــيــة غربية وأخــرى 
شرقية، قبل أن تتخلى عنه حالياً مع التطور. 
بالقواعد  الخاصة  الطروحات  كل  كانت  وإذا 
المــنــظــمــة لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة لــهــا عــيــوبــهــا 
تحكمها  عملية  تبقى  أنــهــا  إلا  ومــحــاســنــهــا، 

الضوابط السياسية وينبغي أن تبقى كذلك.

تــدافــع عن  التي  ¶ يــرى البعض أن منطلق الأحـــزاب 
القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو هزيمة 
كل  تشير  والتنمية(  الــعــدالــة  )حــزب  فاعل سياسي 
التقديرات إلى أنه سيحافظ على تصدره الانتخابات 

للمرة الثالثة على التوالي.
ــقـــول غــيــر صــحــيــح لــســبــبــن: الأول أن  ــذا الـ هــ
هناك حزباً آخر على الرغم من أنه حل ثانياً 
في الانتخابات الأخــيــرة، هو حــزب »الأصالة 
والمعاصرة«، إلا أنه يدافع عن المقترح. ولو كان 
فيه، كما يقول البعض، مساس بعدد المقاعد 
ــة والمـــعـــاصـــرة« قـــد تــخــلــى عن  ــالــ لـــكـــان »الأصــ
في  فيكمن  الثاني،  السبب  أمــا  التعديل.  دعــم 
الأحــزاب  يحرم  الحالي  الانتخابي  النظام  أن 
ــارات وحــســاســيــات  ــيـ الــصــغــرى الــتــي تــمــثــل تـ
داخــــل المــجــتــمــع المــغــربــي مـــن الــتــمــثــيــل داخـــل 
الــبــرلمــان. مــن حــق كــل حــزب أن يــدافــع عــن رأيــه 
من المنطلق الذي يعتمده، لكني أؤمن بأن من 
حق الأحزاب التي نسميها صغيرة أن تسعى 

إلى كسب تمثيل في البرلمان.

ــى عـــمـــل الأحــــــــزاب عــلــى  ــ ــ ــم يـــكـــن مــــن الأولـ ــ ¶ لـــكـــن ألـ

في  وثقتهم  بالانتخابات  المواطنين  اهتمام  استعادة 
العملية السياسية عوض الإتيان بتعديلات قد تؤدي 

إلى المزيد من العزوف وضعف الثقة؟
بأن  الطرح كانوا يطالبون  من يدفعون بهذا 
يــكــون الــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات إجــبــاريــا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه مــطــلــب غــيــر دســـتـــوري. 
مــقــتــرح احـــتـــســـاب الـــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي على 
أســاس المسجلين يأتي في سياق البحث عن 
مقتضى يــمــكّــن مــن رفـــع نــســبــة المــشــاركــة في 
للإقبال  المغاربة  الناخبين  ودفــع  الانتخابات 
ــد أن  ــعـ ــلـــى صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع. وكــــذلــــك بـ عـ
لاحظنا أن عــدداً من الأحـــزاب تسعى، في ظل 
فـــردي ولا لائــحــي حقيقي،  انتخابي لا  نــظــام 
والجماعات  الانتخابية  المــعــاقــل  عــن  للبحث 
وتتخلى  بمقاعد،  فيها  تظفر  أن  يمكن  التي 
عــن بــاقــي الــدوائــر الانــتــخــابــيــة. ولــتــافــي هذا 
الوضع، اقترحنا احتساب القاسم الانتخابي 
عـــلـــى أســــــاس المـــســـجـــلـــن »لـــجـــعـــل« الأحــــــزاب 
الـــتـــي تــطــمــح لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى نــســبــة مــهــمــة 
إلى  الناخبين  دفــع  تعمل على  ــوات  الأصــ مــن 
انتخابية  حملة  وقــيــادة  وإقناعهم  المــشــاركــة 
كــكــل، وألا تقتصر على  الـــدائـــرة  عــلــى صعيد 

الجماعات التي تمنحها الأغلبية.

¶ إذا كان الأمر كما تقدمون، بماذا تفسرون موقف 
»العدالة والتنمية« المناهض للقاسم الانتخابي؟

ليس هناك سر في موقفه، فالحزب يعتقد أن 
التعديلات المطروحة لن تسمح له بالاستفادة، 
كما اعتاد، من النقص في نسب المشاركة في 
الانــتــخــابــات، ومـــن عـــدم وجـــود تــســاوٍ بــن ما 

عــلــى مــحــاولــة الــتــخــلــص مـــن حــــزب مـــرشـــح لــقــيــادة 
الحكومة المقبلة؟

إن صحت مثل هذه الدعوات، فسيكون خطأ. 
أعتقد أن تفكير أي حزب باللجوء إلى مقاطعة 
الانتخابات كلما ظهر له أنه لن يستفيد، هو 
أمر خارج حتى عن السياق الديمقراطي الذي 

نسعى له.

¶ يــــرى بــعــضــهــم أنــــه مــنــذ مـــا يـــعـــرف فـــي المــغــرب 
الأمين  أبعد  الذي  السياسي(  )الانسداد  »البلوكاج«  بـ
بنكيران  الإلــه  عبد  والتنمية«  »العدالة  لـ السابق  العام 
ــادة الــحــكــومــة فـــي 2016، هـــنـــاك مـــحـــاولات  ــيـ مـــن قـ
الربيع  فتحه  الــذي  المجال  إقفال  أجــل  مستميتة من 
ــــى الـــســـلـــطـــة، وأن  ــيـــن إلـ الـــعـــربـــي بــــوصــــول الإســـامـ
تخريجة القاسم الانتخابي ما هي إلا محاولة أخرى 

قد تحقق ذلك الهدف؟
الــشــكــل، حينما  بــهــذا  الأمــــر  أرى  لا  شخصياً 
بين  التمييز  يتعيّ  الإســامــيــن  عــن  نتحدث 
إســامــيــي المــغــرب ونــظــرائــهــم فــي دول أخــرى. 
وعــلــى امـــتـــداد عــشــر ســنــوات كـــان المــغــرب هو 
الــبــلــد الــوحــيــد الــــذي اســتــطــاع فــيــه حـــزب ذو 
مرجعية إسلامية قيادة الحكومة دون وقوع 
أي خلل. وفــي الــوقــت الــذي كــا ن فيه البعض 
لــلــحــكــومــة  يـــعـــتـــقـــد أن دخــــــــول الإســــامــــيــــن 
ســيــؤدي إلــى وقـــوع أمــر مــا فــي الــبــاد، أبانت 
ذلك  كل  تمكن من تخطي  المغرب  أن  التجربة 
نظام  فــي مقدمتها  مــن خصوصيات،  لــه  بما 
ملكي له دور ومكانة يعترف بها ويحترمها 
الـــجـــمـــيـــع. كـــمـــا أن الـــتـــوجـــهـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــات كـــيـــفـــمـــا كـــانـــت  ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

ــيــــوم، وفــــي كـــل دول  طــبــيــعــتــهــا، أصـــبـــحـــت، الــ
العالم تتجه إلى الوسطية. من هنا لا أرى أن 
هناك حاجة إلى محاولة إقصاء الإسلاميين، 
وإنما ربما، إعطاؤهم حجمهم الحقيقي. فكما 
قلت في البداية، يجب أن يكون وزن كل هيئة 
موازياً  الانتخابية  المنظومة  داخــل  سياسية 

لوزنها داخل البرلمان.

إدارة  »العدالة والتنمية« في  ¶ كيف تقيّمون تجربة 
الشأن العام بعد تجربتين حكوميتين؟

ــــوع من  فــــي المــــغــــرب هـــنـــاك مــــن يــشــتــكــي مــــن نـ
الــبــطء فــي التنمية الاقــتــصــاديــة وتــراجــع في 
القضايا، مقابل مكتسبات في قضايا  بعض 
 بــعــض الإعـــانـــات 

ّ
أخــــرى اجــتــمــاعــيــة عــبــر ســـن

التقييم  هــذا  لكن  المجتمعية.  الــفــئــات  لبعض 
فـــي الــحــقــيــقــة غــيــر مـــوضـــوعـــي، لأنــــه حينما 
نسلط الضوء على النتائج الاقتصادية يتعيّ 
أن  الــعــام. أعتبر  الــوضــع  كــذلــك  أن نستحضر 
الحكومات التي قادها الحزب تشتغل تقريباً 
بنفس نهج الحكومات المتعاقبة، لأن الظروف 
ــك. لــيــس لــديــهــا هــامــش لــلــخــروج عن  تحتم ذلـ
والمبني على محاولات  اليوم،  سياق معروف 
الدفع بالتجهيزات إلى الأمام )أي تحقيق تقدم 
على مستوى البنى التحتية والمنشآت(، وهو 
ما تحقق في البلاد. صحيح أنها ليست كلها 
للحكومة إذ إن بصمة الملك محمد السادس في 
العديد من المشاريع الكبرى والمشاريع المهيكلة 
حاضرة، وبقوة، لكن كل ذلك يُحسب للمغرب. 
لا يمكنني تقييم تلك الحكومات وإصدار حكم 
عليها بالإيجاب أو السلب. في المقابل، أعتقد 

التي يسير فيها  السيرورة  أنــه على مستوى 
المـــغـــرب بــالــنــســبــة لــاســتــقــرار الــســيــاســي في 

البلاد لم يكن هناك أي تغيير.

¶ هــنــاك حــديــث عــن بــنــاء تــحــالــف شبيه بــمــا عــرف 
فـــي وقـــت ســابــق بــتــحــالــف »ج 8«، يـــقـــوده »الــتــجــمــع 
الوطني للأحرار« مع »الأصالة والمعاصرة« و»الحركة 
الشعبية«،  للقوات  الاشتراكي  و»الاتــحــاد  الشعبية« 
المشهد  على  والتنمية«  »العدالة  لسيطرة  لوضع حد 

الحزبي في المغرب.
أولًا يتعين انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات 
المقبلة من نتائج للحديث عن نسج تحالفات 
ــا يــجــمــعــنــا الـــيـــوم،  مــــع أي حــــــزب. وثـــانـــيـــا، مــ

متابعة

قال سكان في بعض 
البلدات إن خدمة الإنترنت 

توقفت تماماً

لا حاجة لإقصاء الإسلاميين 
في المغرب

التعديلات الانتخابية لرفع 
نسبة المشاركة في الاقتراع

الجزائر طرف أساسي في 
قضية الصحراء وعليها 

تحمّل مسؤولياتها

¶ بدأ امحند العنصر مساره 
السياسي بالانتماء إلى حزب 

»الحركة الشعبية« في عام 
1975، قبل أن يظفر في 

1986 بمنصب الأمين العام، 
الذي ينتظر أن يغادره في 

.2022

¶ تقلد مناصب وزارية 

عدة من أبرزها: وزير البريد 
والمواصلات )1992-1981( 

ثم وزير الفلاحة والتنمية 
القروية )2002-2004(. ليصبح 

عام 2008 وزير دولة.

¶ في 2012 عُيِّن وزيراً 

للداخلية ثم وزيراً للتعمير 
وإعداد التراب الوطني في 

2013. كما كُلف في الوقت 
نفسه بتسيير وزارة الشبيبة 

والرياضة.

سيرة

بالعودة إلى مكانتنا الطبيعية التي كنا فيها 
لأكثر من أربعين عاماً. نعمل اليوم، على فتح 
الباب لهذه العودة وكذلك لفئات جديدة، لأننا 
نعتقد أن المشهد السياسي لا ينبغي أن يبقى 
منحصراً في فعاليات منتخبة يتم تدويرها 
بين الأحزاب، وإنما يتعيّ كذلك الانفتاح على 

فئات وطاقات أخرى.

¶ يرى بعضهم أن استقطابكم لفعاليات في جبهة 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الأمــــازيــــغــــي هــــي خـــطـــوة تــهــدف 

لتوظيف الأمازيغية لتحقيق مآرب انتخابية؟
أبــداً، لو كــان الأمــر كما تقولون، لكان الحزب 
ــمـــل ورقــــــــة الأمــــازيــــغــــيــــة حـــيـــنـــمـــا كــــان  ــعـ ــتـ اسـ
المسألة  اخــتــزال  يــدافــع عنها. لا يمكن  وحـــده 
تنافس  أو  الأمازيغية في صراعات سياسية 
ســـيـــاســـي، وحـــزبـــنـــا لـــم يـــســـعَ، مــنــذ أكـــثـــر من 
60 ســنــة، إلــــى تــســيــيــس المــســألــة الأمــازيــغــيــة 
أن جزءاً  انتخابية. ما حصل  لكسب رهــانــات 
مــن الإخـــوان فــي الحركة الأمــازيــغــيــة اقتنعوا 
ــارج المــؤســســات قـــد وصـــل إلــى  بـــأن الــعــمــل خــ
من  السياسي  للعمل  الأوان  آن  وأنــه  نهايته، 
خلال الانضمام إلى الأحــزاب لخدمة القضية 
كان طلبنا خلال  فقط،  الأمازيغية. وللإشارة 
حفل توقيع البيان المشترك بين جبهة العمل 
الشعبية«،  الأمــازيــغــي و»الــحــركــة  الــســيــاســي 
العمل من  إلــى حزبنا، وإنما  الانضمام  ليس 
داخــل المؤسسات مــن خــال أي حــزب يجدون 

فيه ضالتهم.

التي  والدولية  الوطنية  التقارير  على  تعليقكم  ما   ¶
ــعـــات حــقــوقــيــة، وذلـــك  تــحــدثــت عـــن تــســجــيــل تـــراجـ
المغربية والمنظمات  السلطات  بالتزامن مع جدل بين 

الدولية الحقوقية؟
هــو جـــدال قــديــم ولــيــس ولــيــد الــيــوم، وإن كان 
المقابل  ففي  تــراجــعــا،  هناك  إن  يقول  البعض 
العديد من  فــي  تــقــدّم  هناك مــن يؤكد تحقيق 
المـــجـــالات. ولــئــن كـــان الــبــعــض يــقــول بــوجــود 
تراجع في المغرب على مستوى حرية التعبير، 
نـــوع من  ينكر تحقق  أن  فــإنــه لا يمكن لأحـــد 
كان  من  العامة.  الحريات  مجال  في  الانفتاح 
يظن أنه كان من الممكن انتقاد الملك والعائلة 
الملكية بلا حدوث أي شيء؟ أخال أن الأمر في 
مـــا يــخــص حــقــوق الإنـــســـان نــســبــي، وحينما 
نرى دولًا عظمى كالولايات المتحدة الأميركية 
وما يحصل هناك، لا يمكن أن نقول إن المغرب 

قد عاد إلى القرون الوسطى.

¶ يــشــتــكــي المـــســـؤولـــون المـــغـــاربـــة مــمــا يــعــتــبــرونــهــا 
تصريحات عدائية من السلطات الجزائرية وحملات 
الــكــركــرات. هل  تــأمــن معبر  إعــامــيــة، عــلــى خلفية 
الجزائر موقفها من  لتغيير  ترون أن هناك إمكانية 

المغرب ومن قضية الصحراء؟
على خلاف الكثيرين أنظر إلى موقف النظام 
الــجــزائــري وتــصــريــحــاتــه المــنــاهــضــة للمغرب 
إيجابي، لأن  الترابية بشكل  ولقضية وحدته 
ذلــــك يــمــيــط الــلــثــام عـــن الــحــقــيــقــة ويــكــشــف أن 
الــجــزائــر طـــرف أســاســي فــي قضية الــصــحــراء 
المغربية. وإذا كان النظام في الجارة الشرقية 
إلــى حـــدود إعـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونـــالـــد تــرامــب اعــتــرافــه بمغربية الــصــحــراء، 
ــه لـــيـــس طــــرفــــا، ويــــرفــــض فــــي بعض  ــ يـــؤكـــد أنـ
الأحــيــان حضور المــشــاورات الأمــمــيــة، ويدعي 
أن الأمــــر لا يــهــمــه، وأن دافــعــه هــو الـــدفـــاع عن 
المبادئ، إلا أن مواقفه وتصريحاته المتواصلة 
مــنــذ تـــأمـــن المـــغـــرب لمــعــبــر الـــكـــركـــرات وحــتــى 
الساعة، تظهر، وبالملموس، بأن الجزائر طرف، 

وأن عليه تحمّل مسؤوليته بهذا الصدد.

ــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي زعـــيـــم حــركــة  ¶ دعـــــا رئـــيـــس ال
»النهضة« راشد الغنوشي، أخيراً، إلى اتحاد مغاربي 
عربي، من دون ذكر المغرب وموريتانيا. ما تعليقكم 
عــلــى هــــذه الـــدعـــوة الــتــي تــحــاشــى المـــغـــرب الــرســمــي 

التعليق عليها؟
الفعاليات  به بعض  ما صرحت  تعليقي هو 
ــأن، حــيــنــمــا قـــالـــت إن  ــ ــــشـ الـــتـــونـــســـيـــة بـــهـــذا الـ
الـــغـــنـــوشـــي، ســامــحــه الـــلـــه، لـــديـــه فـــي تــونــس 
مشاكل داخلية تفرض عليه العمل والمساعدة 
عــلــى حــلــهــا، وهـــي مــشــاكــل ذات أولـــويـــة على 

إيجاد حل لمشاكل اتحاد المغرب العربي.

لقيادة  له  خليفة  وجود  عن  التساؤلات  حول  العنصر،  امحند  يقول 
في  إن   ،2022 في  العامة  أمانته  يغادر  الذي  الشعبية«  »الحركة  حزب 
تؤهلها  التي  والتكوينية  الفكرية  القدرات  من  تمتلك  قيادات  الحزب 
لذلك، مضيفاً »بيد أن ما يتعين الوقوف عنده هو كيف يمكن أن نتجاوز 
التجاذبات  تجنب  وكذلك  الفريق،  بفكرة  جميعاً  نؤمن  وأن  الذاتية 
الثمن غالياً، وهذا  بسببها  الحركة وأدت  التي عانت منها  والانقسامات 

ما نحاول إذكاءه داخل الحركة، ونحمد الله أن ذلك بدأ يعطي أكله«.

قيادة »الحركة الشعبية«

برزت خلال زيارة الرئيس التونسي قيس 
سعيدّ، الأربعاء، إلى العاصمة الليبية 
طرابلس، مطالبات دعته إلى إعادة 
تفعيل اتحاد المغرب العربي. وفي 
مؤتمر صحافي مع رئيس المجلس 
المنفي،  محمد  الليبي  الــرئــاســي 
أن  على  معاً  »سنعمل  سعيدّ:  قال 
لسالف  العربي  المغرب  اتحاد   يعود 
نــشــاطــه بــاجــتــمــاع جــديــد لــلــدول 
وزراء  مستوى  على  له  المكونة 
القمة«.  مستوى  وعلى  الخارجية، 
 1989 عام  تأسس  الاتحاد  أن  يذُكر 
والمغرب  الجزائر  هي:  دول،   5 من 

وتونس وليبيا وموريتانيا.

فرص الاتحاد 
المغربي

أجراهامقابلة
عادل نجدي
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اجتماع موسكو الأفغاني: محاولة لخفض العنف

موسكو ـ العربي الجديد

ــلـــى خــــط الــــحــــراك  ــقــــوة عـ ــكـــو بــ ــلــــت مـــوسـ دخــ
اتفاق  دفــع  أجــل  مــن  المتصاعد  الدبلوماسي 
الدوحة الموقع بين واشنطن وحركة »طالبان« 
في فبراير/ شباط من العام الماضي، إذ حذر 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من 
أن تنظيم »داعش« يسعى لاستغلال استمرار 
المــواجــهــة المــســلــحــة فــي أفــغــانــســتــان لتعزيز 
مواقعه في البلاد، فيما دعا المجتمعون، في 
»الــثــاثــيــة المــوســعــة«، الــحــكــومــة و»طــالــبــان« 

للانخراط في تسوية تفاوضية.
اجتماع  الخميس،  أمــس  في موسكو،  وعقد 

»الــثــاثــيــة المـــوســـعـــة«، والـــتـــي تــضــم روســيــا 
ــان، لــتــســويــة  ــتــ ــاكــــســ ــــصـــــن وأمــــيــــركــــا وبــ والـ
الأوضــــاع فــي أفــغــانــســتــان بــحــضــور ممثلين 
وتــرأس  الأفغانية و»طــالــبــان«.  الحكومة  عن 
وفــــد الــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة رئـــيـــس المــجــلــس 
الــلــه عبد  الــوطــنــيــة عــبــد  الأعــلــى للمصالحة 
السياسي  المكتب  رئــيــس  تـــرأس  بينما  الــلــه، 
ــــا عـــبـــد الــغــنــي  ــة المـ ــدوحــ »طـــالـــبـــان« فــــي الــ لــــ
ــد الــحــركــة. وســبــقــت الاجــتــمــاعــات  بـــــرادر، وفـ
أخــرى ستستضيفها  في موسكو محادثات 

إسطنبول في إبريل/نيسان المقبل.
وطـــالـــب المــجــتــمــعــون، فـــي بــيــان خــتــامــي، كل 
الأطـــــراف فـــي أفــغــانــســتــان بــخــفــض مستوى 
الــعــنــف، وبــحــث وقــــف فــــوري لإطــــاق الــنــار. 
ــوا »طــالــبــان إلـــى وقـــف هــجــمــات الربيع  ودعــ
و»الحكومة  للتفاوض«،  مثمرة  بيئة  لخلق 
الإرهابيين  استخدام  عــدم  لضمان  وطالبان 
الأراضــي الأفغانية لتهديد أي دولة أخرى«. 
ــة وحــــركــــة طـــالـــبـــان  ــومـ ــكـ ــحـ كـــمـــا طـــالـــبـــوا »الـ
بــالانــخــراط فــي تسوية تــفــاوضــيــة«، وثمنوا 
»دور دولــة قطر في تسهيل عملية السلام«، 
وأعــــلــــنــــوا دعـــمـــهـــم لاســــتــــمــــرار مـــفـــاوضـــات 

الدوحة.
ع حصول اختراق 

ّ
وعلى الرغم من عدم توق

كــبــيــر، فــقــد دخــلــت روســيــا بــقــوة عــلــى خط 
الحراك الدبلوماسي المتصاعد من أجل دفع 
المتحدة  الولايات  الموقع بين  الدوحة  اتفاق 
وحــركــة »طــالــبــان« فــي فــبــرايــر/ شــبــاط من 
الـــعـــام المــــاضــــي، والــــــذي قــضــى بــانــســحــاب 

القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان 
ــار المــقــبــل، مــقــابــل  ــ بــحــلــول بـــدايـــة مـــايـــو/ أيـ
ضمانات في مجال الأمن والتزام »طالبان« 
وعقد  كــابــول.  في  الحكومة  مع  بالتفاوض 
اجتماع موسكو وسط مخاوف من ازدياد 
مــوجــة الــعــنــف فــي أفــغــانــســتــان، تــزامــنــا مع 
موعد هجمات فصل الربيع التقليدية التي 
أن  عــام، واحتمال  تشنها »طالبان« في كل 
أكثر دموية، في حــال عدم  الهجمات  تكون 
التوصل إلى اتفاق جديد يضمن الاستقرار 
الــولايــات المتحدة  قـــوات  ويمهد لانــســحــاب 

وحلف شمال الأطلسي من البلاد. 
»داعـــــش« يسعى  تــنــظــيــم  أن  لافـــــروف،  ورأى 
لاســتــغــال اســتــمــرار المــواجــهــة المــســلــحــة في 
ــي الـــبـــاد،  أفـــغـــانـــســـتـــان لـــتـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــه فــ
داعــيــا واشــنــطــن وحــركــة »طــالــبــان« للحفاظ 
على اتــفــاق الــســام المــوقــع فــي الــدوحــة. وقــال 
لافــــروف، خـــال افــتــتــاحــه اجــتــمــاع »الثلاثية 
أفغانستان  في  الأوضــاع  لتسوية  الموسعة« 
الحكومة  عــن  ممثلين  بحضور  موسكو  فــي 

ــد  ــزايــ ــــة و»طـــــــالـــــــبـــــــان«: »هــــــنــــــاك تــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
المتناحرين  الــطــرفــن  صــفــوف  فــي  للخسائر 
)فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان(. ومــــا يــثــيــر قــلــقــا خــاصــا 
هــو أن المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة الــراديــكــالــيــة، 
ــــش، تــســعــى لاســتــغــال  ــ ــــي مــقــدمــتــهــا داعـ وفـ
الأرض.  على  مواقعها  لتعزيز  الــوضــع  هــذا 
وبــحــســب تـــقـــديـــراتـــنـــا، فــــإن داعـــــش لـــم يكف 
الأفغاني  الشمال  فــي  التوغل  مــحــاولات  عــن 
آسيا  منطقة  على  مخططه  تصويب  بهدف 
الــوســطــى«. وأضــــاف »يــخــلــق كــل ذلـــك بـــوادر 
لمزيد من تفشي تجارة المخدرات التي تشكل 
والعالم  والمنطقة  لأفغانستان  هاماً  تحدياً 
ــابـــي بــدرجــة  بـــأســـره، ويـــغـــذي الــنــشــاط الإرهـ

كبيرة«.
ودعـــــا لافــــــروف واشـــنـــطـــن ومــمــثــلــي حــركــة 
ــاز لاتـــفـــاق الــســام  ــيـ »طـــالـــبـــان« إلــــى الانـــحـ
الموقع في الدوحة في فبراير/شباط 2020. 
ــى الـــحـــفـــاظ على  ــال »نـــدعـــو الـــطـــرفـــن إلــ ــ وقـ
الانــحــيــاز لأحـــكـــام هـــذه الــوثــيــقــة المــدعــومــة 
بـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقــــم 2513«. 
الــروســيــة كشفت  الــخــارجــيــة  وكــانــت وزارة 
عشية الاجتماع أنه سيتناول سبل الإسهام 
الأفغانية  المفاوضات  في  تقدم  تحقيق  في 
- الأفــغــانــيــة فــي الــدوحــة، وخــفــض مستوى 

العنف في البلاد.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن صيغة 
»الترويكا الموسعة«، تهدف إلى إيجاد ظروف 
مؤاتية لــبــدء مــحــادثــات الــســام بــن الأفــغــان 
في  لأفغانستان  الدولية  المساعدة  و»تعزيز 

الحدث 

دعا المجتمعون 
حركة »طالبان« إلى وقف 

هجمات الربيع

ضغطت موسكو 
على الحكومة الأفغانية 

وحركة »طالبان« من 
أجل تحقيق تقدم 

في المباحثات بينهما، 
محذرة من أن »داعش« 

يستفيد من تواصل 
الحرب بينهما لتعزيز 

مواقعه في البلاد

مــرحــلــة مــا بــعــد الـــصـــراع«، مــثــمّــنــا دور هــذه 
 إنها لعبت 

ً
طلقت في 2019، قائلا

ُ
الآلية التي أ

دوراً إيجابياً ملموساً في تسهيل المفاوضات 
ــــات المـــتـــحـــدة و»طــــالــــبــــان«، الــتــي  ــــولايـ بــــن الـ
وجت بالتوقيع على اتفاقية في 29 فبراير 

ُ
ت

الــتــزام واشنطن  مــشــدداً على وجـــوب   ،2020
و»طـــالـــبـــان« بــاتــفــاق الـــســـام المـــدعـــوم بــقــرار 
مجلس الأمــن رقم 2513. وأعــرب لافــروف عن 
امــتــنــانــه لــدولــة قــطــر لـــدورهـــا فــي المصالحة 
الــوطــنــيــة فــي أفــغــانــســتــان، مــبــديــا أســفــه لأن 
لم تعطِ حتى  الدوحة  المبذولة في  »الجهود 

الآن نتائج إيجابية«. 
وأكـــد لافـــروف أن »روســيــا ســتــواصــل تقديم 
المــســاعــدة الــشــامــلــة لأفــغــانــســتــان الــصــديــقــة، 
ــــي تـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ
ـــح طــويــل 

ّ
ــراع المـــســـل تـــهـــدف إلــــى إنـــهـــاء الــــصــ

ــم«. ونــاشــد الأطــراف  الأمــد وإحـــال ســام دائـ
المــــتــــحــــاربــــة خـــفـــض مـــســـتـــوى الـــعـــنـــف عــلــى 
الأرض، معتبراً أن الطريقة الوحيدة لتقريب 
الطروحات والتوصل إلى حلول وسط تكمن 
في »التحلي بالمرونة على طاولة المفاوضات 
والاســـتـــعـــداد لــتــقــديــم تـــنـــازلات، وعــــدم طــرح 
شـــروط غير مقبولة عــمــداً«. وأضـــاف »نحن 
مقتنعون بأنه في ظل ظروف تدهور الوضع 
الـــعـــســـكـــري - الـــســـيـــاســـي، مــــن غـــيـــر المــقــبــول 
حــــدوث مــزيــد مـــن الــتــأخــيــر. الأمــــر الــــذي هو 
مصدر قلق متزايد، لا سيما في ظل اقتراب 
تقليدياً  يــزداد  والصيف، حيث  الربيع  فترة 

النشاط القتالي«.

امحند العنصر

العنصر: ليس للحكومات هامش للخروج عن سياق معروف )العربي الجديد(
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رفع الدعم يخيف اللبنانيين
بيروت ـ ريتا الجمّال

يتصدّر ملف رفع الدعم عن مــواد غذائية وسلع 
 الانــهــيــار 

ّ
اســتــهــاكــيــة المــشــهــد الــلــبــنــانــي، فــي ظـــل

بعدما  لــأســعــار،  الجنوني  والارتـــفـــاع  المعيشي 
بات احتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية في مسار 
انـــحـــداري مــع تــراجــعــه إلـــى 14 مــلــيــار دولار، فــي حــن يبلغ 
الدعم الشهري للسلع بحسب مصرف لبنان ووزارة المالية 
مــا بــن 500 إلـــى 600 مــلــيــون دولار. وتــقــول مــصــادر وزارة 
»العربي الجديد« إن ملف رفع الدعم ما يزال قيد  الاقتصاد لـ
البحث والدرس ولم يتخذ بشأنه أي قرار بعد، بانتظار ما 
ستؤول إليه الأوضاع في لبنان، إذ يمكن أن تختلف الأمور 
كثيراً في حال عودة الاستقرار السياسي، وتشكيل حكومة 

تجذب الدعم الدولي المالي للخروج من الانهيار.
يتجه  الــذي  الدعم  رفــع  من سيناريو  اللبنانيون  ويتخوّف 
إلــيــه الــبــلــد وفـــق تــصــريــحــات الــعــديــد مـــن المـــســـؤولـــن، وهــم 
م 

ّ
 تضخ

ّ
عـــاجـــزون عــن شــــراء الــحــاجــات الأســاســيــة، فــي ظـــل

الأســعــار وارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء 

إلــــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة. وتـــقـــول رانـــيـــا يـــونـــس، وهــــي أم 
رأســا على  انقلبت  »الحياة   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ لولدين، 

الــحــرمــان مــن ضمن يومياتنا، حيث إن زيــارة  عقب، وبــات 
ــراء المــــــواد الــغــذائــيــة  الـــســـوبـــرمـــاركـــت بـــاتـــت مـــحـــصـــورة بـــشـ
الكثير  المدعومة، فيما أحرم أولادي من  الضرورية  والسلع 
من المنتجات التي لا أستطيع شراءها«. وتلفت إلى أن رفع 

الدعم عن هذه السلع سيكون بمثابة الجحيم لأسرتها.
ويــشــرح نقيب مــســتــوردي المــــواد الــغــذائــيــة هــانــي بحصلي 
»العربي الجديد« أنه لا يمكن تقدير مخزون المواد الغذائية  لـ
المدعومة، ولا سيما أنها باتت وكأنها غير مرئية في السوق 
أو  مــن دون رقــابــة  يــــزال متفلتاً  مــا  الــــذي  الــتــهــريــب  نتيجة 

إجراءات لردعه.
ويشير بحصلي إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار اليومية 
دفعت أصحاب المحال الغذائية إلى إقفال أبوابها الخميس، 
خوفاً من النقص في البضائع، لافتاً في المقابل إلى أنه ليس 
هناك انقطاع للمواد الغذائية بل شح فيها، أما السكر فهو 
مقطوع لأنه مدعوم بالاسم، ولكنه غير موجود في السوق.

ويلفت بحصلي إلى أنه لا يمكن اليوم معرفة مسار الأسعار 

فــي حـــال رفـــع الــدعــم لأنـــه ســيــكــون مــرتــبــطــا بــســعــر الــصــرف 
صــعــوداً أو نـــزولًا، باعتبار أن المـــواد عند رفــع الــدعــم سيتم 
العملة  الذين سيؤمنون  التجار  نقداً من  بالدولار  شراؤها 

الصعبة تبعاً لسعر الصرف.
ــدد مــــن فــــروع  ــ ــقــــول وســـــــام فــــهــــد، صــــاحــــب عــ ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
»العربي الجديد«، »الوضع اليوم يمكن  سوبرماركت فهد، لـ
 عدم تنظيم آلية توزيع 

ّ
وصفه بالكارثي، خصوصاً في ظل

المواد المدعومة، بحيث أن الطلب يتخطى العرض، والناس 
 الدعم للأسف 

ّ
باتت تشتري البضائع الأرخص، في حين أن

يهرب بأكثريته الى الخارج، ويقع تحت يد السوق السوداء«.
تهريبها،  والخشية من  المدعومة،  المــواد  في  الشح  ونتيجة 
تعمد بعض المحال والسوبرماركت على حدّ قول فهد إلى 
محدودة  طبعاً  وبكميات  تعرفهم،  الــذيــن  لزبائنها  بيعها 
الـــنـــاس، وهــذا  قـــدر مــن  أكــبــر  حــتــى يمكن أن يستفيد منها 
أحياناً مــا يــؤدي إلــى حصول إشــكــالات بــن الزبائن أو مع 
تواجه  مدعومة  أصناف   4 أكثر  أن  فهد  ويكشف  الموظفين. 
مشاكل اليوم هي الزيت، الــرز، السكر والحليب، إذ لا يمكن 

للسوق أن يلبي حاجات المستهلك منها.

القاهرة ـ العربي الجديد

أكبر  في مصر  والمحافظون ونوابهم  الـــوزراء  يعتبر 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  قـــرار  مــن  المستفيدين 
زيادة المعاشات بنسبة 13 في المائة لنحو 10 ملايين 
و500 ألـــف مـــواطـــن، اعــتــبــاراً مـــن أول يــولــيــو/ تــمــوز 
وكانت  مليار جنيه.   31 تبلغ  إجمالية  بكلفة  المقبل، 
العام المالي  الــزيــادة السنوية 14 في المائة في  نسبة 

الحالي، و15 في المائة في العام المالي السابق.
للمعاشات في مصر 900 جنيه  الأدنــى  الحد  ويبلغ 
شــهــريــا فــقــط، وهــــو المــبــلــغ الــــذي ســيــصــل إلــــى 1015 

ــرار الـــزيـــادة، بــالــتــزامــن مــع بـــدء الــعــام  جنيهاً بــعــد إقــ
المــالــي الــجــديــد، فــي وقـــت يــرتــفــع فــيــه مــعــاش الــــوزراء 
والمحافظين ونوابهم من 33 ألفاً و600 جنيه إلى 37 

ألفاً و968 جنيهاً.
الـــوزراء  المرتقبة على معاشات  الــزيــادة  وبــذلــك تبلغ 
4 آلاف و368 جنيهاً  والمحافظين ونوابهم في مصر 
شهرياً، مقابل زيادة لا تتجاوز 115 جنيهاً لأصحاب 
الحد الأدنى للمعاش، أي ما يعادل 38 ضعفاً تقريباً، 
علماً أن للوزراء والمحافظين تشريعا خاصا لا تسري 
المقرر للزيادة في قانون  أحكامه على الحد الأقصى 
بـــ1050  والمــحــدد  والمــعــاشــات،  الاجتماعية  التأمينات 

جنيهاً لأصــحــاب المــعــاشــات الــتــي تــزيــد على 7 آلاف 
جــنــيــه، حــســب تــصــريــحــات إعــامــيــة لــرئــيــس الهيئة 

القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض.
وفــــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2018، وافـــــق مــجــلــس الـــنـــواب 
المالية  المعاملة  تحديد  قــانــون  تعديل  على  المــصــري 
ــوزراء،  ــ لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، ورئـــيـــس مــجــلــس الــ
ونــوابــه، وأعــضــاء الحكومة، والمــحــافــظــن، ونــوابــهــم، 
والهادف إلى أحقية تقاضي الورثة معاش المخاطبين 
بالقانون، وتفعيل أحكامه بأثر رجعي اعتباراً من 24 
الراحلين  الـــوزراء  إبــريــل/ نيسان 2018، حتى يشمل 

من الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل.

قيمته  شهري  معاش  بتخصيص  القانون  ويقضي 
80 في المائة من راتب أو مكافأة المخاطبين بأحكامه 
تلك  المنصب، وعــدم خضوع  انتهاء شغل  تاريخ  في 
الخزانة  أو رســوم، مع تحمل  المعاشات لأي ضرائب 

العامة أعباء تطبيق القانون.
كذلك نص على أنــه »فــي حــال وفــاة صاحب المعاش 
يكون لذوي الحقوق الحق في تقاضي معاشه، وفقاً 
للتأمينات  المنظمة  الــقــوانــن  فــي  الــــواردة  للأنصبة 
ــات، مـــع الــجــمــع بـــن المــعــاش  ــاشـ ــعـ الاجــتــمــاعــيــة والمـ
ــانـــون، وأي مـــعـــاش مــقــرر  ــقـ ــام الـ ــكـ المــــقــــرر، وفـــقـــا لأحـ

بموجب أي قانون آخر«.

الوزراء والمحافظون في مصر أكبر المستفيدين من زيادة المعاشات

الاقتصاد 
العالمي 
منكوب

كــــشــــف تــــقــــريــــر صــــــادر 
عــــــــــن مـــــــؤتـــــــمـــــــر الأمــــــــــم 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ المـــــــتـــــــحـــــــدة لـ
والـــتـــنـــمـــيـــة »أونـــكـــتـــاد« 
إذا  أنــه حتى  الخميس، 
حـــدث تـــعـــافٍ أقــــوى من 
الــتــوقــعــات خـــال الــعــام 
الــــــحــــــالــــــي، فـــســـيـــخـــســـر 
نحو  العالمي  الاقتصاد 
دولار  تــريــلــيــونــات   10
ــــي الـــنـــاتـــج  ــالـ ــ ــمـ ــ ــن إجـ ــ مــ
جائحة  نتيجة  المحلي، 
فــــــــــــيــــــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا 
وإجـــــــــــــــــــــراءات الإغـــــــــاق 

لمكافحة الجائحة.
وذكــــــــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر أنـــــه 
ــو  ــمـ رغـــــــــــم احـــــــتـــــــمـــــــال نـ
الاقتصاد العالمي خلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي بــمــعــدل 
ــإن  ــ فـ المــــــــائــــــــة،  ــي  ــ ــ فـ  4.7
المحلي  الناتج  إجمالي 
ــل بــنــحــو 10  ــ ســيــظــل أقـ
عما  دولار  تــريــلــيــونــات 
كان يمكن أن يكون عليه 
الجائحة،  تحدث  لم  لو 
ــو مــــا يــــعــــادل نــحــو  ــ وهــ
الناتج  إجمالي  ضعف 
المــحــلــي لــلــيــابــان. وكـــان 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي قــد 
سجل في العام الماضي 
أكـــبـــر انـــكـــمـــاش لـــه منذ 
من  الأربعينيات  أوائـــل 

القرن الماضي.

أعلن  لـ»غوغل«،  التنفيذي  الرئيس  بيتشاي،  سوندار 
سبعة  من  أكثر  لاستثمار  »تخطط  الشركة  أن  الخميس 
أنحاء  في  بيانات  ومراكز  مكاتب  في  دولار  مليارات 
الأقل  على  وظيفة  آلاف   10 وخلق  المتحدة  الولايات 
غوغل  أن  بيتشاي  وأكد  العام«.  هذا  كامل  بدوام 
المتحدة  الولايات  تعافي  من  جزءا  تكون  بأن  »ترغب 
المناطق  الوباء وستستثمر في بعض  الاقتصادي من 
ستوسع  بينما  للشركة  بالنسبة  جديدة  تعد  التي 
استثماراتها في أنحاء 19 ولاية. وستنفق غوغل مليار 
دولار في ولاية كاليفورنيا. وأكدت أنها ستضيف آلاف 

الوظائف في أتلانتا وواشنطن وشيكاغو ونيويورك.

أكد  الألماني،  الاقتصادي  المعهد  آي.إف.دبليو، 
الأرجح  على  سينمو  الألماني  الاقتصاد  أن  الخميس، 
قبل  ما  مستويات  ويبلغ   2021 في  المائة  في   3.7
على  التقدم  شأن  من  إذ  العام،  نهاية  قبل  الأزمة 
الصادرات  زيادة  في  الإسهام  التطعيم  حملة  صعيد 
مستوى  تجاوز  المرجح  »من  انه  وشرح  والاستهلاك. 
الناتج الاقتصادي قبل الأزمة في الربع الثالث من العام 
إنه  المقبل، قال آي.إف.دبليو  للعام  الجاري«. وبالنسبة 
يتوقع نمو الاقتصاد 4.8 في المائة، وهو ما يتخطى 
في  الصادرة  المائة  في   4.5 عند  السابقة  التوقعات 

ديسمبر/ كانون الأول.

الليبي،  الرئاسي  المجلس  رئيس  المنفي،  محمد 
اتفق مع الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة الأخير 
للعاصمة طرابلس الأربعاء، على إعطاء النشاط التجاري 

بين البلدين دفعة جديدة. 
لــ»العربي  ت  تحدث  خاصة،  ليبية  مصادر  وفق 
الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزيرة  فإن  الجديد«، 
خلال  لتونس  زيارة  ستجري  المنقوش،  نجلا  الوطنية، 
ليبية  لجنة  تشكيل  آليات  لوضع  المقبلين  الأسبوعين 
مشتركة،  ملفات  عدة  تفعيل  على  تشرف  تونسية   –
التبادل  وزيادة  الاقتصادي  بالجانب  تتعلق  أهمها 

التجاري بين البلدين.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

منذ توقيع الإمارات منتصف 
سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقية 
لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، 

وتلقت دولة الاحتلال دعما 
اقتصاديا وماليا قويا من الإمارات، 

فقد تم خلال فترة وجيزة إبرام 
مئات الصفقات بين البلدين في 
كل المجالات والأنشطة، اقتصاد 

واستثمار وتمويل وتأمين 
وتعزيز الأعمال التجارية، سياحة 
وطيران وسفر، بنوك وبورصات، 

تعاون بين أكبر البنوك، وفي 
أنشطة التكنولوجيا والاتصالات 

والذكاء الصناعي، وفي الصناعة، 
والتقنيات الزراعية وحلول المصادر 

المائية، والمدن الذكية والطاقة 
المتجددة، وتوجت الاتفاقات 

بفتح جهاز أبوظبي للاستثمار 
)صندوق الاستثمارات السيادي(، 

أول مكتب له خارج الإمارات في 
تل أبيب.

صفقات أخرى تم إبرامها في 
أنشطة الصناعات الجوية وتطوير 
أنظمة الدفاع السيبراني والمجالات 

الرقمية والتقنيات الأمنية والأنظمة 
المضادة للطائرات المسيرة، إنتاج 
الأدوية، البناء والتشييد، تطوير 

البنية التحتية، مشروعات موانئ 
ونقل بحري وبناء سفن وسكك 

حديد وقطارات، طرق وكباري 
وخدمات لوجستية، تطوير الموانئ 

والمنطقة الحرة في إسرائيل، 
مد أنابيب لنقل النفط الخليجي 

لأوروبا عبر الموانئ الإسرائيلية، 
مشروعات منافسة لقناة السويس 
وتهدد الأمن الاقتصادي المصري 

بشكل مباشر، إنشاء طريق 
شحن مباشر بين إيلات وميناء 

جبل علي، منع الازدواج الضريبي، 
صناعة وتجارة الماس.

وتبع هذه الصفقات ضخ أبوظبي 
مليارات الدولارات في شرايين 

الاقتصاد الإسرائيلي، والإعلان عن 
إقامة مشروعات كبرى وتمويلها، 

والاستحواذ على موانئ تمثل 
مشروعات استراتيجية للاحتلال، 
لكن التطور الأبرز حدث قبل أيام، 

حيث أعلنت الإمارات تأسيس 
صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، 

لدعم الاستثمارات في إسرائيل 
وضخها في قطاعات إستراتيجية، 

بينها الطاقة والتصنيع والمياه 
والفضاء والرعاية الصحية 

والتكنولوجيا الزراعية.
توقيت الإعلان عن تأسيس 

الصندوق يأتي قبيل أيام من 
انطلاق جولة جديدة من الانتخابات 

الإسرائيلية المبكرة، والتي تأتي 
في أعقاب أزمة سياسية هي 

الأسوأ في تاريخ دولة الاحتلال، 
كما يأتي في ظروف استثنائية 

بسبب جائحة كورونا وتداعياتها 
الخطيرة على الاقتصاد، وما 

سببته من تهاوي إيرادات السياحة 
وزيادة البطالة والفقر وتأزيم 

الوضع المالي للدولة المحتلة.
نتنياهو بحاجة إلى دعم قوي في 
الانتخابات، خاصة أنه يخوضها 
وهو مثقل بملفات فساد ورشى 

وملاحقات قضائية استثمرها 
خصومه في حملاتهم الانتخابية 

ضده، وبالتالي جاء الإعلان عن 
تأسيس الصندوق الضخم في هذا 

التوقيت لمساندته.

إنقاذ اقتصاد 
الاحتلال أم 

نتنياهو الفاسد؟
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»القاتل من يصف الآخر بذلك«

بوتين 
يستهزئ 

ببايدن

رحّبت ألمانيا 
بلغة بايدن »الواضحة« 

بشأن روسيا

أشــعــل وصــف الــرئــيــس الأميركي 
لنظيره  الأول،  أمـــس  بــايــدن،  جــو 
ــــن،  ــوتـ ــ ــر بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ الــــــــروســــــــي فـ
بــأنــه »قــاتــل«، منسوب الــتــوتــر بــن موسكو 
ــتــــهــــزأ بــــوتــــن بــنــظــيــره  ــــن، إذ اســ ــــطـ ــنـ ــ وواشـ
الأميركي،  معتبراً أن »القاتل هو من يصف 

الآخر بذلك«.
وفي تصعيد غير معتاد بعد مقابلة بايدن، 
ــاء  ــتـــدعـ اسـ الأول،  ــــس  أمــ مــــوســــكــــو،  ــنـــت  ــلـ أعـ
ــتــــحــــدة لإجــــــراء  ــــن الــــــولايــــــات المــ ســـفـــيـــرهـــا مـ
العلاقات  مستقبل  بشأن  عاجلة  مــشــاورات 
ــائــــب رئــيــس  ــالــــب نــ بــــن الـــبـــلـــديـــن، فـــيـــمـــا طــ
المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي قسطنطين 
كوساتشوف واشنطن بالاعتذار، محذراً من 
»أنها قد تــرد ما لم تحصل عليه«، من دون 

تحديد ما هو الرد.
ــى مــــحــــاولــــة وقـــف  ــ ــي إشــــــــارة وحــــيــــدة الــ ــ وفــ
التصعيد، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، 
ــــس بــــــــرس«، أنــــهــــا لا تــعــتــزم  ــرانـ ــ لـــوكـــالـــة »فـ
ــاء مــمــثــلــهــا مـــن مـــوســـكـــو. وتــعــلــيــقــا  ــتـــدعـ اسـ
أميركا  من  لسفيرها  روسيا  استدعاء  على 
أنــاتــولــي أنــطــونــوف غـــداً الــســبــت لــلــتــشــاور، 
ــيـــت الأبـــيـــض  ــبـ ــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـ شـــــــددت المـ
جــن ســاكــي عــلــى أنــنــا »ســنــكــون مباشرين، 

»المــــاضــــي المـــضـــطـــرب لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. 
وأشار إلى »تاريخ أميركا في ذبح الأميركيين 
الأصــلــيــن )الــهــنــود الــحــمــر(، والــعــبــوديــة«، 
مضيفاً »هذا الإرث المؤلم أثر على الولايات 
المــتــحــدة، وإلا مــن أيـــن ســتــأتــي حــركــة حياة 
الـــســـود مـــهـــمـــة«. وأضــــــاف »عـــلـــى الـــرغـــم من 
ليس  الأمـــر  لكن  مثلها،  أنــنــا  أميركا  اعتقاد 
كذلك، لدينا شيفرة جينية مختلفة«. وأشار 
إلى أن »هناك العديد من الأشخاص الشرفاء 
وروسيا  الأميركية،  الإدارة  في  والمحترمين 

ستعتمد عليهم«.
وكانت موسكو أكدت بوضوح أن تصريحات 
بايدن غير مقبولة. وفي خطوة غير مسبوقة 

منذ 1998، استدعت وزارة الخارجية سفيرها 
في الولايات المتحدة لإجــراء مشاورات حول 
ــيـــة  ــيـــركـ ــيـــة-الأمـ مــســتــقــبــل الــــعــــاقــــات الـــروسـ
الــتــي وصــلــت إلــى »طــريــق مــســدود«. وذكــرت 
السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، أن 
أميركيين  لمسؤولين  المتهورة  »التصريحات 
يمكن أن تـــؤدي إلـــى انــهــيــار الــعــاقــات التي 

تشهد خلافاً كبيراً أساساً«.
من جهته ندد الكرملين بتصريحات تكشف 
ــايـــدن »لا يـــريـــد تــحــســن الـــعـــاقـــات مع  أن بـ
بــلــدنــا«. ووصـــف المــتــحــدث بــاســمــه ديمتري 
بيسكوف، »التصريحات السيئة للغاية من 
قبل الرئيس الأميركي، أوضحت أنه لا يريد 
تطبيع العلاقات«. وقال »سنمضي على هذا 
ــــاس. لــم يــكــن هــنــاك شـــيء مــثــل هـــذا في  الأسـ
التاريخ«. ولم يرد بيسكوف على تساؤلات 
بشأن ما إذا كانت روسيا ستقطع العلاقات 

الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ ــــف رئـ ــــي حــــن وصـ وفـ
تصريح  فــولــوديــن  فياتشيسلاف  الــروســي 
ــة« لــــلــــروس و«هــــجــــوم«  ــ ــانـ ــ ــأنـــه »إهـ بــــايــــدن بـ
عـــلـــى بـــــــاده، فـــقـــد طـــلـــب مـــنـــه نـــائـــب رئــيــس 

ــى بــــالــــبــــرلمــــان قــســطــنــطــن  ــ ــلــ ــ ــلــــس الأعــ ــجــ المــ
كــوســاتــشــوف »بــتــوضــيــحــات واعــــتــــذارات«. 
بايدن  تصريحات  أن  كوساتشيف  واعتبر 
غـــيـــر مــقــبــولــة وســـتـــزيـــد حــتــمــا مــــن تـــدهـــور 
العلاقات، وتقضي على أي أمل في موسكو 
بـــشـــأن تــغــيــيــر الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة تــحــت 
قيادة الإدارة الجديدة. وأضاف أن استدعاء 
مــوســكــو لــســفــيــرهــا كـــان الــخــطــوة المنطقية 
مثل هذه  في  اتخاذها  يمكن  التي  الوحيدة 
الظروف. وقال إن »بيان بايدن الفظ« يمثل 
نقطة تحول. وأضــاف »مثل هذه التقييمات 
غير مقبولة لرجل دولة من رتبته. مثل هذه 
التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من 
إلــى تفاقم حاد  الــظــروف. إنها تــؤدي حتماً 

لعلاقاتنا الثنائية«.
وألقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا 
في  المتحدة  الولايات  باللوم على  زاخاروفا 
جلب العلاقات الثنائية إلى »طريق مسدود«. 
وقالت »نحن مهتمون بمنع تدهورها الذي 
لا رجعة فيه. إذا كان الأميركيون على دراية 

بالمخاطر المرتبطة بها«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

رد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على 
نظيره الأميركي جو 

بايدن، معتبراً أن 
تصريحاته تعكس 

»الماضي المضطرب 
للولايات المتحدة«

)Getty( بوتين: تصريحات بايدن تعكس الماضي المضطرب لأميركا

وســنــتــحــدث عــانــيــة بـــشـــأن المــــجــــالات الــتــي 
لـــديـــنـــا مــــخــــاوف بـــشـــأنـــهـــا، وســـيـــكـــون ذلـــك 
 - الليلة الماضية  الرئيس  بالتأكيد، كما قال 
الــروس كذلك. يحاسبون  بالتأكيد، سيكون 

على الإجراءات التي اتخذوها«.
ورحّبت ألمانيا، على لسان وزير خارجيتها 
هــايــكــو مـــاس، أمـــس الــخــمــيــس، بلغة بــايــدن 
»الواضحة« بشأن روسيا. وقال ماس »منذ 
تولت إدارة بايدن السلطة، كان واضحاً من 
خلال المحادثات التي أجريناها مع مختلف 
واضحة  لغة  استخدام  سيتم  بأنه  الممثلين 
في واشنطن حيال روسيا. وأثبت جو بايدن 
على وجــه الخصوص ذلــك«. وخــال مقابلة 
مع قناة »إيه.بي.سي«، الأربعاء الماضي، قال 
بــايــدن رداً عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كـــان يعتقد 
ــــك«. وتــعــهــد بــأن  أن بــوتــن قــاتــل »أعــتــقــد ذلـ
الــرئــيــس الـــروســـي ســيــدفــع »ثـــمـــن« الــتــدخــل 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة فــي عــامــي 2016 
الـــــــدوام هــذه  عــلــى  مــوســكــو  و2020. ونـــفـــت 

الاتهامات.
ويـــبـــدو أن الـــســـجـــال الأخـــيـــر يـــســـرع دخـــول 
العلاقات الروسية-الأميركية في دوامة توتر 
جـــديـــدة، رغـــم أن الــبــلــديــن أكــــدا مــنــذ تغيير 
التعاون في  الإدارة الأميركية أنهما يريدان 
مــلــفــات ذات اهــتــمــام مــشــتــرك. وقــــال بــوتــن، 
ــــال مـــحـــادثـــتـــه عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو مــــع ســكــان  خـ
الــقــرم وســيــفــاســتــوبــول، إن »الــقــاتــل هــو من 
بـــذلـــك«، مضيفاً »هــــذه ليست  ــر  يــصــف الآخــ
مــجــرد عــبــارة طفولية أو مــزحــة. دائــمــا نرى 
مــواصــفــاتــنــا فـــي شــخــص آخـــر ونــعــتــقــد أنــه 
مثلنا«، إلا أنه أضاف »سندافع عن مصالحنا 
وســنــعــمــل )مـــع الأمــيــركــيــن( بــشــروط تكون 
مفيدة بالنسبة لنا«. وأضاف »ماذا سأقول 
له: كن معافى أتمنى له الصحة«، مشيراً إلى 

أنه يقول ذلك »ليس سخرية أو مزاحاً«.
بايدن تعكس  أن تصريحات  واعتبر بوتين 
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في  المالية  وزارة  بيانات  أظهرت 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
أن 6.8 ملايين شخص ينتفعون 
مــن الأمــــوال الــعــامــة على صـــورة رواتــــب، أو 
مــعــاشــات ومــنــح مــالــيــة، بما يـــوازي 94 في 
المائة من سكان الــبــاد. ودعــت الـــوزارة إلى 

والانتقال  القائم  الــوضــع  معالجة  ضـــرورة 
إلى دراســة تفصيلية لتأسيس شبكة أمان 
الــوزارة  تقرير  اجتماعي حقيقية. وأوضــح 
أن المنتفعين من المال العام يتوزعون ما بين 
الحكومي،  الــقــطــاع  فــي  مــوظــف  مليون   2.3
مـــعـــاشـــات  ــقـــاضـــون  ــتـ يـ نـــســـمـــة  ــــف  ألــ و600 
هم  نسمة  ألــف  و400  الاجتماعي،  الضمان 
أصـــحـــاب المـــعـــاشـــات الأســـاســـيـــة لــصــنــدوق 
إلــى 3.5  التضامن الاجــتــمــاعــي، بــالإضــافــة 
مــايــن نــســمــة أعـــمـــارهـــم أقــــل مـــن 18 عــامــا 

مستهدفين بمنح الأبناء. 
في المقابل، بلغ عدد سكان ليبيا 7.2 ملايين 
ــذا، أكــد  ــ نــســمــة فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي. كـ
الــتــقــريــر أن عـــدد الــجــهــات الــعــامــة ارتــفــع من 
250 جهة في نهاية العام 2010 إلى 550 جهة 
حكومية في نهاية عام 2020.  وقــال المحلل 
ــهــــادي الــــطــــور، في  الاقـــتـــصـــادي أبــــو بــكــر الــ
حديث خاص مع »العربي الجديد«، إن هناك 
الليبي،  الــعــام  القطاع  فــي  مستمرا  توظيفا 
أن  إلــى  العام 2010  حيث تشير إحصائيات 
عدد العاملين في القطاع العام كان 900 ألف 
شخص، ليرتفع اليوم إلى 2.3 مليون عامل.

ولفت إلــى ضـــرورة وضــع سياسات تهدف 
ــدد الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع  إلــــى تــخــفــيــض عــ
ــولًا إلـــى 700 ألـــف مــوظــف،  ــ الــحــكــومــي وصـ
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــع تـــفـــعـــيـــل الــ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
الصغر  والمتناهية  الصغرى  والمــشــروعــات 

لتحريك الاقتصاد وتشغيل العمال.
ووفــــق الـــطـــور، فــــإن الــثــقــافــة الـــســـائـــدة لــدى 
على  تحث  الليبي  المجتمع  أفـــراد  مختلف 
ــل الــــحــــكــــومــــي، ربـــطـــا  ــمـ ــعـ ــــي الـ الانــــــخــــــراط فـ
بسياسات كانت سائدة خلال مرحلة النظام 
القطاع  محاربة  في   ،)2011-1969( السابق 
الــخــاص لتنمية الــقــطــاع الـــعـــام. وشـــرح أن 
العمال فقدوا وظائفهم في  عــدداً كبيراً من 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، 
الحكومية.  الوظائف  الاتجاه نحو  عــزز  ما 
ــار  ــد أشـ ــوان المــحــاســبــة الــلــيــبــي قـ ــان ديــــ وكـــ
الحكومي مع  الوظيفي  الكادر  إلــى تضخم 
ـــ259 ألــف مــوظــف من  وجـــود فــائــض يــقــدر بـ
ليبلغ  الــشــرقــيــة،  المنطقة  مــوظــفــو  ضمنهم 
ــي الـــجـــهـــات والمـــؤســـســـات  عــــدد الــعــامــلــن فـ

العامة 2.36 مليون نسمة، أو ما يعادل 37 
في المائة من سكان ليبيا وفقاً لإحصائيات 
العام 2019. وبيّ الديوان أن الدولة تصرف 
شـــهـــريًـــا مــبــالــغ كــبــيــرة عــلــى الــــرواتــــب، في 
الوظيفي  الأداء  من  متدنية  مقابل معدلات 
وتـــراجـــع فــي نــوعــيــة الــخــدمــات الــعــامــة، ما 

ينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي.
كما أن معدل الفقر وصــل إلــى 42 في المائة، 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة  بــيــانــات وزارة  وفــــق 
ــــاق الــــوطــــنــــي. ويـــبـــلـــغ الــحــد  ــــوفـ بـــحـــكـــومـــة الـ
ــارًا، أو  ــنــ الأدنـــــى لـــأجـــور فـــي لــيــبــيــا 450 ديــ

المــالــي  المــحــلــل  يـــــوازي 100 دولار. وقــــال  مـــا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  بــشــيــر الأصــيــبــعــي لـــ
مؤشرات وزارة المالية خطيرة جدًا، والوضع 
التضخم  من  المزيد  نحو  يسير  الاقتصادي 
في الكادر الوظيفي للبلاد.  وحث الأصيبعي 
ــات لــتــقــلــيــص  ــاسـ ــيـ عـــلـــى ضـــــــرورة وضـــــع سـ
عــدد الموظفين ومــن ثم اتخاد خطوات ترفع 
الأوضـــاع  وتحسن  للدينار  الشرائية  الــقــوة 
ــبـــاد. وأضــــاف  المــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــات فـــي الـ
ــنـــاك مــشــكــلــة، أن حـــكـــومـــة الـــوحـــدة  ــكـــن هـ »لـ
الوطنية عمرها قصير جــدًا، ونحن نحتاج 

إلى ثــورة على الفساد الموجود في الدولة«. 
وتغيب عن ليبيا الإحصائيات الدقيقة حول 
الــوضــع الاقــتــصــادي منذ عــام 2011، بسبب 
ضعف دور المؤسسات الحكومية، والفوضى 
الأمنية، فيما تفاقم الغلاء والجوع وارتفعت 
تكاليف معيشة الأســرة الليبية على ثماني 
لــلــمــواطــنــن  ــتــــوافــــر  ــع أســــاســــيــــة، ولا تــ ــلـ سـ
وهاتف  ومــاء  كهرباء  من  اللائقة،  الخدمات 
وغاز، مع استمرار اصطفاف الطوابير أمام 

المصارف التجارية للحصول على سيولة.
عبد  برئاسة  الــجــديــدة  الحكومة  وحصلت 

الــحــمــيــد دبــيــبــة قــبــل أيـــــام عــلــى الــثــقــة من 
أهدافها تشكيل  الــنــواب؛ ومــن  قبل مجلس 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــــجــــديــــدة، وتــضــمــن 
مـــخـــرجـــات المــلــتــقــى الــســيــاســي فـــي جنيف 
ــــان الـــدســـتـــوري وإنـــهـــاء الانــقــســام  فـــي الإعـ
بــــدأ عــــام 2014.  ويــأمــل  الـــــذي  الــســيــاســي 
المـــســـؤولـــون بــــأن تــســاهــم حــكــومــة الــوحــدة 
ــيـــة فــــي حــلــحــلــة الأمــــــــور المــعــيــشــيــة  ــنـ الـــوطـ
وتــحــســن الــوضــع الاقــتــصــادي، بــعــد مــرور 
عشر سنوات عجاف على الليبيين تخللتها 

اضطرابات سياسية وأمنية.

6.8 ملايين مستفيد مباشر

توزيع المال 
العام الليبي

مطالب بدعم القطاع الخاص وتحريك الأسواق )محمود تركية/ فرانس برس(

أكثر من 94 في المائة 
من سكان ليبيا يتلقون 

مداخيل من الأموال 
العامة على شكل رواتب 

أو معاشات تقاعد أو 
منح، وسط تضخم كبير 

في الكادر الوظيفي

النفط يدعم 
ميزانيات الخليج 

قال معهد التمويل الدولي، الخميس، إن 
الانتعاش الأخير في أسعار النفط يقلل 
من الضرورة الملحة للإصلاحات المالية 

في دول الخليج، التي تأثرت اقتصاداتها 
بشدة خلال العام الماضي بضغط جائحة 

كورونا وانخفاض الأسعار.
وأضاف المعهد في تقرير، أن عجز 

ميزانيات دول المنطقة في الناتج المحلي 
الإجمالي في 2020، سينخفض من 9.1 
في المائة إلى 1.2 في المائة العام الحالي. 

وذكر التقرير أن إجراءات الاحتواء السريع 
لوباء كورونا، ساعدت جنبا إلى جنب 
مع السكان الشباب، في إبقاء معدلات 

الإصابة والوفاة منخفضة.
وتوقع المعهد انتعاشا اقتصاديا متواضعا 
في 2021، مدعوما بارتفاع أسعار النفط، 

مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
غير النفطي بمعدل 3.1 في المائة، قياسا 
على انكماش بنسبة 4.1 في المائة العام 

الماضي. وأفاد بأنه يحافظ على توقعاته 
الحذرة ببلوغ أسعار النفط مستوى 60 

دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، أي 
أعلى 40 في المائة من 2020.

قروض صناعية 
في السعودية 

قال صندوق التنمية الصناعية السعودي 
في بيان، الخميس، إنه قدم 212 قرضاً 

بقيمة 4.5 مليارات دولار لشركات العام 
الماضي، معظمها شركات صغيرة. 

دمت القروض إلى مشاريع في مجالات 
ُ
وق

مثل الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات 
اللوجستية، وحصلت مصانع صغيرة 

ومتوسطة على 84 في المائة من التمويل.

هبوط أرباح »موانئ دبي« 
أعلنت شركة »موانئ دبي« العالمية، 

مشغلة الموانئ ومقرها في دبي، الخميس، 
عن انخفاض أرباحها بنسبة 29 في المائة 

في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، 
محققة 846 مليون دولار. وأكدت الشركة، 
التي سحبت أسهمها من البورصة وعادت 

إلى ملكية الدولة بشكل كامل في يونيو/ 
حزيران الماضي، أنها كانت قد سجلت 

إيرادات بلغت 7.68 مليارات دولار، 
وأرباحاً بقيمة 1.19 مليار دولار في 

عام 2019.

أخبــار 
      العرب
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في  العمل  عن  باحث  ألــف 
الأول  الــنــصــف  خـــال  لــيــبــيــا، 
بمعدل  الحالي،  العام  من 
باحث،  ألف   62.6 يبلغ  زيــادة 
من  ذاتــهــا  بالفترة  مقارنة 
العام الماضي، وذلك وفق 
تقرير حديث صادر عن وزارة 
العمل في حكومة الوفاق 

الوطني الليبية.

وظائف

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

يــضــرب الــجــفــاف عـــدة أقــالــيــم فــي وســـط الــصــومــال وجــنــوبــه، 
إلــى جانب مخاوف من نضوب  المطري،  الموسم  بسبب تأخر 
الـــذي يمر بأقاليم عــدة ويــغــذي الأراضـــي  مــيــاه نهر شبيلى، 
 عن 

ً
البلاد، هــذا فضلا الإنتاج في  الزراعية، ما يهدد بتوقف 

ــزارع فــي إقليم  ــ الـــجـــراد الــصــحــراوي الــــذي أتــلــف المـــراعـــي والمــ
شبيلى السفلى، مــا دفــع مــئــات الأســـر إلــى الــفــرار نحو المــدن 

بحثاً عن المياه النظيفة والمواد الغذائية.
ــــذرت الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة ومــنــظــمــات دولـــيـــة، خــاصــة  وحــ
ــاو(، مــن حــــدوث أزمــــة إنسانية  ــ منظمة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة )فـ
ــة الــجــفــاف وشملت  جـــديـــدة فـــي الـــصـــومـــال، إذا تــوســعــت أزمــ
أقاليم بونتلاند وصومالاند، وهو ما يجعل البلاد في أتون 
مجاعة جديدة، إلى جانب وباء كورونا الذي يشل الاقتصاد 
الأوكسجين  نقص  بسبب  الكثيرين  حياة  ويهدد  الصومالي 

وغياب الرعاية الصحية الشاملة في البلاد منذ عقود.
الفيدرالي، في حديث مع  إقليم جوبالاند  نائب رئيس  وقــال 
التي  والبلدات  المناطق  الجفاف يشمل  إن  الجديد«،  »العربي 
تقع تحت مدن بارطيري وعيل واق وجربهاري، حيث توفي 
حــتــى الآن فـــي تــلــك المــنــاطــق 11 شــخــصــا، مـــن بــيــنــهــم أطــفــال، 
نتيجة الجوع والظمأ. ولفت إلى أن الجهود الإنسانية لا ترقى 
إلى المستوى المطلوب، مناشداً الهيئات والمنظمات والمحسنين 
توفير إغاثة عاجلة للصوماليين الذين يواجهون أزمة نقص 
الــغــذاء فــي إقليم جــدو، جنوب الــبــاد. وقــالــت وزيـــرة الشؤون 
مؤتمر  في  ديريه،  الــكــوارث خديجة محمد  وإدارة  الإنسانية 
ــر المــالــيــة الــصــومــالــي عــبــد الرحمن  صــحــافــي مــشــتــرك مــع وزيـ
المــاضــي: »إن نحو 2.5 مليون صومالي  دعــالــي بيلي، الأحــد 
يواجهون شحاً في المياه، ونقصاً في المــواد الغذائية، بسبب 
 إلــى الـــدول العربية 

ً
الــجــفــاف«. وأرســلــت الــوزيــرة نـــداءً عــاجــا

والإســامــيــة والأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــعــامــلــة فــي مجال 

الغوث من أجل توفير دعم عاجل للمتضررين. ولفتت ديريه 
الحالية ستزيد من معاناة نحو 5.9  الجفاف  إلــى أن مشكلة 
مــايــن صــومــالــي، يحتاجون إلــى توفير دعــم إغــاثــي بسبب 
التغير المناخي في البلاد. ووصلت مئات الأسر النازحة إلى 
لــم يغير  ذلــك  العاصمة مقديشو، لكن  الــهــدايــة، خــارج  مخيم 
من معاناتها شيئاً، حيث يعاني النازحون من شح في المياه 
والمــــواد الــغــذائــيــة. وقـــال عــمــر آدم )77 عــامــا(، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه نــزح مــن بــلــدة كــونــتــواري، على بعد 
الــجــراد  أهــلــك  بعدما  مقديشو،  جــنــوب  كيلومتراً   130 نحو 
مزرعته، وإنه فرّ من بلدته بسبب الجفاف والجراد، ويعيش 
اليوم في مخيم بدائي لا تتوافر فيه أدنى مستلزمات الحياة 
الــضــروريــة. وأكـــد آدم أن الــجــفــاف فـــرق شــمــل عــائــلــتــه، حيث 
يعيش وحده في مخيم جديد، بينما لجأت أسرته إلى مخيم 
آخر بحثاً عن المياه والطعام. أما دوداي حسن، فتحاول عبثاً 
بناء كوخ متهالك مكون من أغصان الأشجار وبعض القطع 
البلاستيكية وأغطية ملابس بالية، من أجل حماية أطفالها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــا فرت  مــن حـــرارة الــشــمــس، وقــالــت لـــ
مع أولادهــا الأربعة بعدما أتى الجفاف على قريتها بإقليم 
شبيلى السفلى. وأشارت دوداي إلى أنها فارغة اليدين، ولا 
تستطيع تــوفــيــر الــطــعــام لأطــفــالــهــا الأربـــعـــة، وشــرحــت أنهم 
لهم شيئاً.  أملك  »ولا  الــوحــيــدة،  معيلتهم  وأصبحت  أيــتــام، 

نطالب المنظمات الإغاثية بتوفير دعم عاجل لنا«.
ــازح  ــإن نــحــو 1.5 مــلــيــون نـ وبــحــســب تـــقـــديـــرات رســـمـــيـــة، فــ
ــات  ــارج الــعــاصــمــة مــقــديــشــو ويـــواجـــهـــون أزمــ ــ يــعــيــشــون خـ
الحكومات  أن  إلى  إنسانية منذ عام 2011. ولفتت مصادر 
لهذه  مــســاعــدة  تــأمــن  مــن  تتمكن  لــم  المتعاقبة  الصومالية 
الــفــئــات، فيما عــددهــم الــيــوم مــرشــح لــازديــاد فــي ظــل أزمــة 
الــجــفــاف الــتــي تــجــتــاح المـــدن والـــقـــرى، مــا ســيــزيــد الأوضـــاع 
الإنسانية في البلاد سوءاً ما لم يتحرك العالم لنجدة هؤلاء 

المتضررين من الجفاف والجراد ووباء كورونا.

الجفاف والجراد يهددان الصومال بالمجاعة

غذاء

بغداد ـ محمود جبار

كــانــت مــن أخــطــر المــنــاطــق الــعــراقــيــة وأكثرها 
سخونة حتى سنوات قريبة، وها هي الأنبار 
والعمال، وتحاول  المستثمرين  اليوم تجذب 
تـــرمـــيـــم اقـــتـــصـــادهـــا المــــــــــأزوم. تـــقـــف عـــوامـــل 
عــديــدة وراء هــذا التحول. الاســتــقــرار الأمني 
كــان المــســاهــم الأكــثــر فاعلية فــي انــتــقــال هذه 
منطقة  إلــى  الــعــراق  غربي  الواقعة  المحافظة 

جاذبة للعمل والمشاريع. 
تــعــد الأنــبــار مــن ضــمــن المنطقة الــتــي وقعت 
تــحــت ســيــطــرة تنظيم »داعـــــش« فــي الــعــراق 
بين صيف 2014 وحتى نهاية 2017. شهدت 
نتيجة لــذلــك تــراجــعــا فــي الــخــدمــات وخــرابــا 
كبيراً طاول جميع مرافقها وبناها التحتية 

وأغلب أحيائها السكنية والقرى. 
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على تحريرها، 
ــار إلـــــى نـــقـــطـــة جـــــذب مــهــمــة  ــ ــبـ ــ تـــحـــولـــت الأنـ

الأمـــــوال  لــلــمــســتــثــمــريــن وأصــــحــــاب رؤوس 
فضلا  العراقيين،  من  العمل  عن  والباحثين 
عــــن إقــــبــــال كــبــيــر مــــن قـــبـــل شــــركــــات عــربــيــة 
وأجنبية للحصول على حصة من مشاريع 
إذ »ينشط مندوبو شركات  الإعــمــار.  إعـــادة 
ــار ســعــيــا لنيل  ــبــ مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة فـــي الأنــ
فرصة استثمارية، وهو دليل على مستقبل 
المدينة«، وفــق ما يقول  لهذه  بالنسبة  واعــد 
علي محيي الدين زاده، وهو مندوب لشركة 

الــذي  تركية تعمل فــي مــجــال الإعــمــار. زاده، 
إنــشــاء مشروع  تسعى شركته لاتــفــاق حــول 
»العربي  سكني حديث في الأنــبــار، أوضــح لـ
الجديد«، أن شركتين تركيتين سبقتا شركته 
إلى الأنبار في مجال الإعمار وقطاع الإسكان، 
استثمار  فـــرص  فــيــهــا  »المــحــافــظــة  أن  مبيناً 
كبيرة، ويمكن القول إن أهلها يرغبون ببدء 
إعمارها والدخول في حقبة جديدة تختلف 
ــة الـــســـابـــقـــة الـــغـــارقـــة بــتــفــاصــيــل  ــلـ عــــن المـــرحـ
الــحــرب والــهــشــاشــة الأمــنــيــة، وهـــو مــا يفتح 
المــجــال لــعــدد كبير مــن الــشــركــات لاستهداف 

هذه المحافظة بمشاريع مختلفة«.
ــاط المـــــاضـــــي، أعــلــنــت  ــبــ ــــي فــــبــــرايــــر/ شــ إذ فـ
إدارة المــحــافــظــة عـــن مـــشـــروع مــطــار الأنــبــار 
الدولي، مؤكدة أن شركة أميركية انتهت من 
الــتــصــامــيــم الــخــاصــة بــالمــطــار الــــذي سيبنى 
على مساحة تصل إلى 300 دونم، ويخصص 
بــحــيــث يستقبل  الـــجـــوي،  مــنــه للشحن  جـــزء 

مليون طــن سنوياً فــي المــرحــلــة الأولــــى، وما 
مستثمرين  مــع  تبحث  المحافظة  إدارة  زالــت 
ــاق عـــلـــى إنــــشــــاء المــــطــــار ومــــدة  ــ ــفـ ــ بــــشــــأن الاتـ

الاستثمار التي ستمنحها للجهات المنفذة.
في  قــال،  الدليمي  فــرحــان  المحافظ علي  لكن 
وقت سابق، إن المباحثات حول المطار وصلت 
إلى مرحلة متقدمة. ويتوقع أن يكون للمطار 
بــعــد تـــجـــاري مــهــم بــســبــب إمــكــانــيــة خــدمــتــه 
الدين ونينوى فضلا عن  محافظتي صــاح 

قربه من الأردن والسعودية. 
وكـــذلـــك يــتــم إنـــشـــاء مــديــنــة إداريـــــــة وأخــــرى 
ســكــنــيــة ومــنــتــجــع ســيــاحــي فــــازت بـــه شــركــة 
ــى الـــــعـــــراق أخـــــيـــــراً، فــيــمــا  ـــ كــــوريــــة جـــــــاءت إلـ
الــنــفــط لفتح  فـــي وزارة  مــســؤولــون  يــســتــعــد 
الغازي، غرب  باب الاستثمار في حقل عكاز 
المحافظة، أمام الشركات الأجنبية، بعد فشل 
كــوكــاز عملها  المــفــاوضــات لاستئناف شركة 
في الحقل، بعدما انسحبت من المشروع عام 

2014 عقب اجتياح تنظيم داعش للأنبار.
وقـــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي طـــه المــعــيــنــي إن 
مـــالـــيـــة،  مــــقــــومــــات  تـــمـــتـــلـــك أي  ــة لا  ــظـ ــافـ ــحـ المـ
فالموازنة الاتحادية لا تخصص لها ما يكفي 
إدارة المحافظة  لــكــن  ــد،  لإنــشــاء مــشــروع واحــ
تعتمد على جذب الاستثمار ومنح تسهيلات 
لذلك  الأمـــن،  ذلــك  كــل  للمستثمرين، ومــفــتــاح 
الــيــد العاملة  هــنــاك نــجــاح يساعد فيه تــوفــر 
ورخص المواد وسرعة الإنجاز في الكثير من 
»العربي  المشاريع. وأضاف المعيني، متحدثاً لـ
الجديد«، أن واردات المنافذ الحدودية البرية 
بــإمــكــانــهــا تــوفــيــر مــبــالــغ مــهــمــة لــلــمــحــافــظــة، 
النخيب مع  افتتاح منفذ  إعــادة  بعد  خاصة 

السعودية من جهة الأنبار. 
وأشار إلى أن »عمل المنافذ الحدودية البرية 
بشكل مستمر سبب مباشر لإنعاش اقتصاد 
ــــرت فــــرص عــمــل كــبــيــرة  المــحــافــظــة، حــيــث وفـ
وأنعشت المناطق الواقعة على الطرق الدولية 
ــة إلــــى المـــنـــافـــد الـــحـــدوديـــة والمــنــشــآت  المــــؤديــ
العاملة عليها، من مطاعم وأسواق ومصالح 
عـــديـــدة، منها المــرتــبــطــة بــصــيــانــة الــســيــارات 
وغيرها. كما تمتلك المحافظة وفرة في عدد 
التي ترغب كبرى  الثمينة  المــعــادن  كبير من 
مجالات  فــي  المتخصصة  العالمية  الــشــركــات 

التعدين والصناعات بالاستثمار فيها«.
ــدوره، أكـــد حــســن الــدلــيــمــي، وهـــو صــاحــب  ــ بــ
»العربي  مكتب لتجارة العقارات، في حديث لـ

الــجــديــد«، أن هــنــاك حــركــة اقــتــصــاديــة داخــل 
»مشاريع سكنية وصناعية  الأنبار تتعلق بـ
وبــنــى تــحــتــيــة، وأخـــــذت المـــشـــاريـــع تــنــفــذ في 
مناطق صحراوية بعيدة عن مركز المدينة«، 
مــبــيــنــا أن هـــــذه المــــشــــاريــــع »رفــــعــــت أســـعـــار 
ــة لــــم تــكــن  ــراويـ ــحـ الــــعــــقــــارات فــــي مـــنـــاطـــق صـ
النمو يقف  ذات قيمة«. وأضـــاف: »وراء هــذا 
لهذه  المحافظة  الأمــان وحاجة  ارتفاع نسبة 
ــى أن المــحــافــظــة تشهد  المـــشـــاريـــع«، لافـــتـــا إلــ
ــــروع المـــطـــار  ــــشـ مــــشــــاريــــع عــــمــــاقــــة، مـــنـــهـــا مـ

ومشروع المدينة الرياضية.
التي  أن أســعــار الأراضــــي السكنية  وأوضـــح 
كانت تراوح بين عشرة ملايين وخمسة عشر 
دولار(،  آلاف  و10   6800 )بــن  ديــنــار  مليون 
ارتفعت خــال عــام واحـــد أكــثــر مــن الضعف، 
»كــــذا نــشــهــد ارتـــفـــاعـــا فـــي الــطــلــب عــلــى قطع 
السكنية  الأراضـــي  الزراعية وقطع  الأراضـــي 
أكثر  إلــى  التي تصل  الكبيرة  المساحات  ذات 

من ألف متر مربع«.
وتــســبــبــت الــحــركــة الــعــمــرانــيــة فـــي محافظة 
الأنــبــار بتوفير فــرص عمل، مــا جعلها قبلة 
للعاطلين والباحثين عن عمل من محافظات 
أخــرى، وفق ما قال صالح هــال، الــذي فضل 
العاصمة  البقاء في  الأنبار على  إلى  القدوم 
»العربي الجديد«،  بغداد، مفيدا في حديثه لـ
العمل  عــن  بالباحثين  مزدحمة  »بــغــداد  بــأن 
مــن مــحــافــظــات مــخــتــلــفــة، خــاصــة مــع تفشي 

البطالة كثيرا خلال الأعوام الأخيرة«.
وبــحــســب الـــتـــقـــاريـــر الـــرســـمـــيـــة، تــبــلــغ نسبة 
الــبــطــالــة فـــي الـــبـــاد أكــثــر مـــن 20 فـــي المــائــة، 
لــكــنــهــا ارتــفــعــت إلــــى أكــثــر مـــن 40 فـــي المــائــة 

بسبب تداعيات فيروس كورونا.
هلال، وهو من سكان البصرة، أبعد مدينة 
فــي جــنــوبــي الـــعـــراق، لــفــت إلـــى أنـــه يــمــارس 
مهنته التي يتقنها في التمديدات الصحية، 
العمل رفقة  أنــه يسكن فــي مقر  إلــى  مشيراً 
عدة  من  قدموا  الذين  العمال  من  مجموعة 

محافظات.
أما زميله ناظم جمعة، الذي يعمل في مجال 
الــــحــــدادة بـــأحـــد المـــشـــاريـــع، فــهــو مـــن ســكــان 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــال لـــ مــحــافــظــة بـــابـــل، وقــ
إنـــه يــفــكــر فــي اصــطــحــاب أســرتــه لــاســتــقــرار 
في الأنبار، وأضــاف »أجــد هنا استقرارا في 
العمل، وعـــدد المــشــاريــع فــي ازديـــاد والأجـــور 

جيدة، وهو ما أفتقده في محافظتي«.

الأنبار: أخطر مناطق العراق تجذب المستثمرين

تجذب الأنبار الكثير من العمال من محافظات أخرى )صباح أرار/ فرانس برس(

تقارير عربية
عمران

حركة عمرانية 
واستثمارية واسعة 

تجذب الشركات 
العالمية

ريان محمد

تتوسع السيطرة الروسية على الثروات السورية، مع تمدد 
شركاتها الاستثمارية في أهم القطاعات الاقتصادية، آخرها 
كان عبر مصادقة وزارة النفط والثروة المعدنية على عقد مع 
شركة »كابيتال« محدودة المسؤولية الروسية للتنقيب عن 
النفط في البلوك البحري رقم واحد مقابل ساحل محافظة 
مربعاً تصل  كيلومتراً   2250 على مساحة  الممتد  طرطوس، 

إلى الحدود البحرية الجنوبية السورية اللبنانية. 
وأفادت صحيفة »الثورة« التابعة للنظام، بأن العقد يعطي 
البترول  عن  التنقيب  في  حصرية  حقوقا  الروسية  الشركة 
استكشاف  فترة  الأولـــى  مرحلتين،  على  وينقسم  وتنميته، 
لــــ36 شهرا  تمديدها  ويمكن  ســنــوات(،   4( شــهــرا   48 مدتها 
التنمية  الثانية هــي مرحلة  والــفــتــرة  )3 ســنــوات(،  إضــافــيــة 
ومــدتــهــا 25 عــامــا قــابــلــة للتمديد خــمــس ســنــوات إضــافــيــة، 

لتصل مدة العقد الكاملة إلى 37 عاماً. 
ويعتبر العقد الموقع هو الثاني بعد توقيع عقد الاستكشاف 

في البلوك رقم 2 مع شركة »ايست ميد عمريت«، والممتد من 
شمال طرطوس إلى جنوب بانياس في عام 2013 بكلفة تبلغ 

100 مليون دولار، وبتمويل من روسيا. 
وتشير المصادر إلى أنه في حال تم اكتشاف النفط أو الغاز 
بــكــمــيــات تـــجـــاريـــة، تــســتــرد مــوســكــو الــنــفــقــات مـــن الإنـــتـــاج. 
وصــادق »مجلس الشعب الــســوري«، في نهاية 2019 أيضاً، 
على ثلاثة عقود موقعة بين »وزارة النفط والثروة المعدنية« 
عن  للتنقيب  الروسيتين،  و»فــيــادا«  »مــيــركــوري«  وشركتي 

النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية. 
للأسمدة«  العامة  »الشركة  معامل  حالياً  روسيا  وتستثمر 
في حمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى 
مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب 

عقود صادق عليها النظام. 
يشار إلى أن سورية تعاني من نقص في إنتاج النفط، حيث 
تراجع من 380 ألف برميل يومياً قبل عام 2011 إلى أقل من 
24 ألف برميل حالياً. وخرجت غالبية آبار النفط من الخدمة 

من جراء الصراعات والحرب الأهلية.

روسيا تستحوذ على الثروات السورية
طاقة

Friday 19 March 2021 Friday 19 March 2021
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واشنطن ـ شريف عثمان

ــه تــحــســن  ــم مــــن إعــــانــ ــرغــ عـــلـــى الــ
أوضـــاع الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، في 
مـــا يــخــص الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
ومعدلات التوظيف، أبقى مجلس الاحتياط 
الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( معدلات 
مشيراً  الصفرية،  مستوياتها  عند  الــفــائــدة 
إلــــى تــأجــيــل رفــعــهــا لــحــن اســـتـــقـــرار مــعــدل 
التضخم فــوق 2% لبعض الــوقــت، والــعــودة 
ــى مــســتــويــات الــتــوظــيــف الـــقـــصـــوى الــتــي  إلــ
ســادت قبيل ظهور فيروس كوفيد - 19 في 

الولايات المتحدة.
العام  نهاية  قبيل  توقعاته  كــانــت  أن  وبــعــد 
المـــاضـــي تــشــيــر إلــــى نــمــو الاقـــتـــصـــاد بنحو 
الــصــادرة عن لجنة  البيانات  4.2%، أظهرت 

ــة، المـــســـؤولـــة  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ الــــســــوق المـــفـــتـــوحـــة الـ
عــن الــســيــاســة الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة، توقعها 
في  نمو  معدل  الأميركي  الاقتصاد  تحقيق 
حدود 6.5% خلال العام الجاري، 2021، قبل 
إلـــى مستوياتها  الــنــمــو  مـــعـــدلات  تــعــود  أن 

في   %3.3  -  %2.2 بـــن  ــتـــراوح  لـ الــطــبــيــعــيــة، 
الـــســـنـــوات الــتــالــيــة. وفــــي خـــتـــام اجــتــمــاعــات 
البنك المركزي التي تمت على مدار يومين، لم 
المتفائلة على معدل نمو  التوقعات  تقتصر 
الاقــتــصــاد، حــيــث ظــهــرت تــطــورات إيجابية 
عــلــى الــعــديــد مــن المـــؤشـــرات الــهــامــة، لتظهر 
بــيــانــات الــلــجــنــة تــوقــعــهــا انــخــفــاض مــعــدل 
يزيد عن  الــذي  الحالي  البطالة من مستواه 
6.2% إلى أقل من 4.5%، تزامناً مع الانتعاش 

الاقتصادي المتوقع تحقيقه هذا العام.
وتــســبــبــت تــوقــعــات الــلــجــنــة، وبـــيـــان البنك 
الذي تم إصــداره عقب انتهاء الاجتماعات، 
ــة،  ــيـ ــيـــركـ فــــي ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الأســــهــــم الأمـ
وانــخــفــاض الــعــائــد عــلــى ســـنـــدات الــخــزانــة 
لمــدة 10 ســنــوات، لينهي مــؤشــر داو جونز 
الصناعي تعاملات أمس فوق مستوى 33 
ألف نقطة لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر 
من 138 عاماً، محققاً مكاسب بنسبة %0.6، 
بنسبة   500 بـــي  آنــــد  اس  مـــؤشـــر  ويـــرتـــفـــع 
0.3%، ويضيف مؤشر ناسداك نسبة %0.4 
إلى قيمته، رغم أن الساعات الأولى لتداول 

أسهمه غلبت عليها الخسائر.
التضخم  لــرفــع مــعــدل  وبعدما سخر جــهــوده 
فــي الــبــاد، بــاعــتــبــاره أمـــراً ضــروريــا للخروج 
من حالة الركود الحالية، توقع البنك المركزي، 
ــــول مـــعـــدل الــتــضــخــم إلــى  يــــوم الأربــــعــــاء، وصـ
2.2% بنهاية العام الحالي، متجاوزاً مستواه 
المستهدف، والمقدر بـ2%، والذي وضعه البنك 
لنفسه فــي أعــقــاب الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة في 
2008 – 2009. وقال رئيسه جيرومي باول، في 

الفيدرالي 
متفائل

رئيس مجلس 
الاحتياط الفيدرالي 

جيروم باول 
يبدي تفاؤله 

حول الانتعاش 
)Getty( الاقتصادي

اجتماعاته  أعقاب  في  الأميركي،  الفيدرالي  الاحتياط  مصرف  توقع 
مساء الأربعاء، نمو الاقتصاد بنسبة 6.5% خلال العام الجاري وحدوث 
مثل  البلاد،  الهامة في  المؤشرات  من  العديد  إيجابية على  تطورات 

زيادة التوظيف وانخفاض معدل البطالة

ارتفاع الأسهم 
الأميركية وتراجع 

العائد على السندات 
بعد اجتماع الفيدرالي

طلب قوي على الغاز 
الطبيعي المسال 

وتناقص في المخزونات

توقعات نمو 
الاقتصاد الأميركي 

بـ6.5% وتراجع البطالة 
وزيادة التضخم

)Getty( قطر تواصل السيطرة على سوق الغاز المسال في العالم

)Getty( مظاهرات ضد شركة هواوي الصينية في فرنسا

لندن ـ موسى مهدي

بــيــنــمــا يــتــجــه الـــعـــالـــم لـــلـــخـــروج مـــن جــائــحــة 
ــــن  ــراهـ ــ كــــــــورونــــــــا خـــــــــال الـــــــعـــــــام الــــــــجــــــــاري يـ
لتحقيق  رئيسية  4 ســلــع  عــلــى  المــســتــثــمــرون 
انــتــعــاش قــيــاســي. فــقــد تــوقــع مــحــلــلــو »وول 
انــتــعــاش  الــعــالــم دورة  ســـتـــريـــت«، أن يــشــهــد 
غير مسبوقة في أسعار السلع خلال الشهور 
ــــع ســلــع مـــن تحقيق  المــقــبــلــة وأن تــتــمــكــن أربـ
ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة تـــقـــارب مــســتــويــاتــهــا في 
وهذه  العالمي.  الاقتصادي  الازدهـــار  سنوات 
السلع هي النفط والغاز الطبيعي والنحاس 

ومعدن الليثيوم. 
»غــولــدمــان ساكس«  توقعات مصرف  ووفــق 
الاســتــثــمــاري الأمـــيـــركـــي، فـــإن الانــتــعــاش في 
أسعار هذه السلع سيماثل ما حدث في بداية 

العقد الثاني الماضي. 
وحسب مــؤشــرات ســوق المــال الأميركي التي 
تــنــشــرهــا وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ، ارتــــفــــع مــؤشــر 
أسعار أسهم السلع في سوق »وول ستريت« 
بنسبة 11% منذ بداية العام وحتى منتصف 
الشهر الجاري، كما ارتفعت بنسبة 40% منذ 

شهر مارس/ آذار الماضي. 
ــــت الـــتـــوقـــعـــات  ــراوحـ ــ عـــلـــى صــعــيــد الـــنـــفـــط، تـ
القياس برنت بين  بارتفاع سعر خــام  حالياً 
أن  مــحــلــلــون  ويــــرى  دولار.  و100  دولارا   80
أسعار النفط والغاز الطبيعي ربما تصل إلى 
الشأن،  هــذا  في   .2014 العام  في  مستوياتها 
قال محلل الطاقة بشركة » بايبر ساندلر« في 

بينما تخطط بكين لعقد لقاء بين الرئيسين 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن والــصــيــنــي شـــي جين 
بينغ في إبريل/ نيسان المقبل، دعت الحكومة 
للتخلي  الخميس،  أمس  الصينية واشنطن 
عــن جــهــودهــا المــبــذولــة لــطــرد ثـــاث شــركــات 
هــــواتــــف صــيــنــيــة حـــكـــومـــيـــة مــــن الــــولايــــات 
المتحدة. وتواجه شركات الهواتف والتقنية 
الصينية احتجاجات شعبية في العديد من 
الـــدول الأوروبـــيـــة فــي الــوقــت الــراهــن، والتي 
تشكل مــواجــهــة جــديــدة بــن الــبــلــديــن بشأن 
قــضــيــتــي الــتــكــنــولــوجــيــا والأمــــــن.  وصــوتــت 
لجنة الاتـــصـــالات الــفــيــدرالــيــة يـــوم الأربــعــاء 
على بدء إلغاء تراخيص هذه الشركات التي 
تعمل بها في الولايات المتحدة، حسب وكالة 
»أسوشييتد برس«، وقالت إن هذه الشركات 
تشكل مخاطر أمنية بسبب سيطرة حكومة 
بيجين الــشــيــوعــيــة عــلــيــهــا.  واتــهــمــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة واشـــنـــطـــن بــــإســــاءة 
استخدام الشكاوى الأمنية لإيذاء المنافسين 
ليجيان،  تشاو  وقــال  الصينيين.  التجاريين 
المــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، إنــه 
يتعين على الولايات المتحدة »وقف الممارسة 
الأمــن  مفهوم  تعميم  فــي  المتمثلة  الخاطئة 
الاقــتــصــاديــة،  الــقــضــايــا  الــقــومــي، وتسييس 
والتوقف عن إساءة استخدام سلطة الدولة 
لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول«.  
ويــأتــي هــذا الــقــرار ضمن الــصــراع الأميركي 
الصيني المتصاعد حول الخطط الصناعية 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــحــــاكــــم، والـــــوصـــــول 
إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة، والاتــهــامــات 
العمل.  أســـرار  وســرقــة  سيبرانية،  بهجمات 
من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، 
إنـــه يــريــد عــاقــات أفــضــل مــع بــكــن، لكنه لم 
التي  العقوبات  أنــه سيتراجع عن  إلــى  يشر 
فرضها سلفه دونالد ترامب، والتي تحد من 

وصــول الصين إلى التكنولوجيا والأســواق 
المالية الأميركية. 

جــاء ذلــك فــي الــوقــت الــذي كــان فيه مبعوثون 
إلى ألاسكا،  أميركيون وصينيون يتوجهون 
الجانبين  بــن  مباشر  اجتماع  أرفــع  لحضور 
ــي يـــنـــايـــر/  ــ ــه فــ ــبـ ــنـــصـ ــدن مـ ــ ــايــ ــ ــي بــ ــ ــولـ ــ ــذ تـ ــنــ مــ
كــانــون الثاني المــاضــي. وقــال تشاو إن بكين 
»ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق 
الصينية«،  لــلــشــركــات  المــشــروعــة  والمــصــالــح 
بـــــدون الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل. كــمــا أصـــدر 
المــســؤولــون تــحــذيــرات مماثلة فــي المــاضــي، 

لكن تلك التحذيرات لم تسفر عن أي إجراء.
ويستهدف الإجــراء الحديث شركة »تشاينا 
ــدة تــابــعــة  ــ يــونــيــكــوم أمـــيـــريـــكـــاز«، وهــــي وحـ
ــا يـــونـــيـــكـــوم« المـــــحـــــدودة،  ــنـ ــايـ ــة »تـــشـ لـــشـــركـ
ــــي وحـــــــدة تــابــعــة  ــوم نـــــــت«، وهــ ــ و»شـــــركـــــة كــ

لشبكات »باسيفيك نيت وورك«، وهي تبيع 
خــدمــة الـــصـــوت والــبــيــانــات الـــدولـــيـــة. وقـــال 
بريندان كار، مفوض الاتصالات الفيدرالية، 
في بيان إن الشركات تلقت أوامــر بتوضيح 
معالجة  في  و»فشلت  وعملياتها،  ملكيتها 
الــتــهــديــدات الــخــطــيــرة لــأمــن الــقــومــي الــتــي 
الــولايــات  فــي  المــســتــمــرة  عملياتها  تشكلها 
المــتــحــدة«. وأضــــاف كـــار أن مــســؤولــي الأمــن 
ــــوات هـــذه  ــطـ ــ ــقــــومــــي »يـــنـــصـــحـــون بــــــأن خـ الــ
الشبكات تظل عرضة للاستغلال، والتأثير، 
والــســيــطــرة مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة«.  
وذكر أن بعض شركات الاتصالات الصينية 
تعمل في الولايات المتحدة منذ عقود، و»قد 
في  كبير  بشكل  الأمنية  التهديدات  تطورت 

السنوات التي تلت ذلك«.
)العربي الجديد ـ أسوشييتد برس(

تعليقات لقناة » سي أن بي سي«، إن أسعار 
إلــى أعــلــى مــن 100 دولار  النفط ربــمــا ترتفع 

للبرميل في فترة تراوح بين 6 و12 شهراً. 
ــقـــوي في  ــتـــصـــادي الـ ــك بــالــنــمــو الاقـ وعـــلـــل ذلــ
ــــادات الـــكـــبـــرى المــســتــهــلــكــة لــلــنــفــط،  ــتـــــصـ ــ الاقـ
وتوجه دول » أوبــك+« لعدم زيــادة المعروض 

النفطي حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 
فــي ذات الــصــدد، قــالــت مــالــكــة شــركــة » لافــار 
تانغلر« الأميركية، نانسي تانغلر، إن أسعار 
للبرميل  80 دولاراً  إلــى  ربما سترتفع  النفط 
في الصيف المقبل. ويلاحظ أن أسهم شركات 
الــنــفــط تــواصــل ارتــفــاعــهــا المستمر فــي ســوق 
المــــــال الأمــــيــــركــــي.  وكــــــان مـــصـــرف »جـــــي بــي 
مــورغــان« قد أوصــى زبائنه بشراء أسهم كل 
مــن شركة شيفرون وأكــســون موبيل. وأشــار 
المــــصــــرف الأمــــيــــركــــي فــــي تـــوصـــيـــتـــه، إلـــــى أن 
الــشــركــات الــنــفــطــيــة خــفــضــت كــلــف التشغيل 
خـــال الــعــام المــاضــي، بينما ارتــفــعــت أســعــار 
الــنــفــط خــــال الأشـــهـــر الأولـــــى مـــن الـــعـــام إلــى 
ويعني  المحللين.  تــوقــعــات  تــفــوق  مستويات 
ــذه الـــشـــركـــات ســتــتــمــتــع بــســيــولــة  ــ ــك أن هـ ــ ذلـ
ضــخــمــة لـــدى حــســاب ســعــر كــلــفــة اســتــخــراج 

البرميل لديها والسعر الجاري حالياً. 
ربما  النفطية  الشركات  أن  محللون  ويعتقد 
الــجــاري لتحقيق ربحية  الــعــام  تــعــود خـــال 
ــتـــي حــقــقــتــهــا قــبــل  فــــي مـــســـتـــوى الـــربـــحـــيـــة الـ
جــائــحــة كـــورونـــا. ويــاحــظ أن عـــودة الـــدولار 
ــفـــاع لـــم تـــؤثـــر حــتــى الآن عــلــى أســعــار  لـــارتـ
إنــتــاج النفط  انــتــعــاش  الــنــفــط، كــمــا أن دورة 
الصخري تتأخر خلافاً لما كان يحدث بدوات 

ــــي ذات الــصــعــيــد،  ــة.  وفـ ــقـ ــابـ الانـــتـــعـــاش الـــسـ
ــــرى مـــديـــر الــــخــــيــــارات المــســتــقــبــلــيــة بــشــركــة  يـ
شايي،  دانــيــال  الأميركية،  تريدنغ«  »سمبلر 
أن أسعار أسهم الشركات النفطية لن ترتفع 
فحسب، ولكنها ستكون الخيار الأفضل لدى 

المستثمرين للتحوط ضد التضخم. 
ــاز الــطــبــيــعــي الــتــي  ــغـ ــار الـ ــعـ عــلــى صــعــيــد أسـ
عـــادة مــا ترتفع فــوق مــعــدلات ارتــفــاع أسعار 
الــنــفــط بسبب تــوجــه حــكــومــات الاقــتــصــادات 
وكالة  النظيفة، لاحظت  الطاقة  نحو  الكبرى 
في  الائــتــمــانــي  للتصنيف  الأمــيــركــيــة  فيتش 
تقرير يوم الأربعاء، ارتفاع الطلب على الغاز 
الطبيعي المسال في آسيا في وقت تواجه فيه 
العديد من مشروعات الغاز المسال والناقلات 

صعوبات لوجستية. 
تــراجــع مخزونات  كــذلــك  كما لاحــظــت فيتش 
إلـــى نسبة %34  فــي أوروبــــا  الطبيعي  الــغــاز 
فــي  ــة %60  ــغـ ــالـ ــبـ الـ بـــمـــســـتـــويـــاتـــهـــا  مــــقــــارنــــة 
بــدايــة مــــارس/ آذار الـــجـــاري. وهـــو مــا يعني 
أن مــســتــوى الــســحــب مـــن مـــخـــزونـــات الــغــاز 

الطبيعي في أوروبا يتسارع. 
ــرال غـــاز  ــاتــــشــ ــرى نــــشــــرة » نــ ــ مــــن جـــانـــبـــهـــا تــ
الطلب الآسيوي  أن  إنتيليجنس« الأميركية، 
ــاع  ــفــ ــم ارتــ ــدعــ ــال يــ ــ ــــسـ ــاز المـ ــ ــغـ ــ ــــوي عـــلـــى الـ ــقـ ــ الـ
الأسعار فوق مستوياتها الحالية، وفي ذات 
الصدد يقدر محلل الطاقة بشركة » أنيرجي 
ــل، تــراجــع  أســبــكــت« الأمــيــركــيــة، جيمس واديــ
مخزونات الغاز العالمية بنحو 24 مليار متر 
آذار. ويعتقد  مــــارس/  بــنــهــايــة شــهــر  مــكــعــب 
ناتشرال  لنشرة  تعليقات  في  واديـــل،  المحلل 
رفعت  كورونا  أن جائحة  إنتيليجنس«  غــاز 
العام الماضي بسبب  الــدول خــال  مخزونات 
الإغـــــاق الاقـــتـــصـــادي الــــذي أدى إلـــى ضعف 
الاستخدام. وكانت أسعار الغاز الطبيعي قد 
ارتفعت إلى أكثر من 17 دولاراً لمليون وحدة 
طـــاقـــة حـــراريـــة بــريــطــانــيــة فـــي شــهــر يــنــايــر/ 
كانون الثاني. ولكن عادة ما تشهد الأسعار 

تصحيحاً بسيطاً بعد نهاية فترة الشتاء.

بكين تدعو أميركا رهان استثماري على 4 سلع بينها النفط والغاز
لوقف ملاحقة شركاتها

لقاء مع قناة »ســي أن بي ســي« الاقتصادية، 
إن الفترة القادمة ستشهد »ارتفاعاً مؤقتاً في 
الأســعــار«، مــؤكــداً أنــه لــن يكون كافياً لتغيير 
ســيــاســة الــبــنــك الــحــالــيــة، والــتــوجــه نــحــو رفــع 

معدلات الفائدة.
المرتفعة  التضخم  بدء ملاحظة معدلات  ومع 

النقدية الفيدرالية الذين يرون ضرورة للبدء 
فــي رفـــع مــعــدلات الــفــائــدة الأمــيــركــيــة بحلول 
العام المقبل من عضو واحد إلى أربعة أعضاء 
ــل 18 عـــضـــواً تــشــمــلــهــم الــلــجــنــة، كما  مـــن أصــ
ــــرون ضـــــرورة رفــــع الــفــائــدة  وصــــل عــــدد مـــن يـ
فـــي 2023 إلـــى ســبــعــة أعـــضـــاء بــعــد أن كــانــوا 

في الــولايــات المتحدة، وهــو ما عبر عنه جيم 
 Mad – كــريــمــر، مــقــدم بــرنــامــج »مـــال مــجــنــون
Money« الشهير على قناة »سي أن بي سي«، 
بقوله »انظر حولك في كل مكان ترى التضخم 
فــي أســعــار الــنــحــاس والألــومــنــيــوم والــصــلــب 
والـــنـــفـــط«، زاد عـــدد أعـــضـــاء لــجــنــة الــســيــاســة 

لكن  المــاضــي.  الــعــام  نهاية  قبيل  فقط  خمسة 
بيان البنك الفيدرالي بعد انتهاء الاجتماعات 
أشار إلى تفضيله استمرار المعدل المنخفض 
إلى ما يستهدفه من معدلات  الوصول  لحين 
تــوظــيــف وتــضــخــم، وهـــو مــا ترجمته أســـواق 
ــراراً بــعــدم رفــع معدلات  الــســنــدات بــاعــتــبــاره قـ

الفائدة قبل العام 2023. وتزامن اليوم الثاني 
والأخـــيـــر مـــن اجــتــمــاعــات مــجــلــس الاحــتــيــاط 
النقدية  المساعدات  الفيدرالي مع بدء وصول 
المــــبــــاشــــرة، الــــتــــي تــــم إقـــــرارهـــــا ضـــمـــن حــزمــة 
لإنعاش الاقتصاد ومساعدة الأميركيين تقدر 
بـــ1.9 تريليون دولار، إلى الحسابات  قيمتها 
المصرفية للأميركيين، بعد إصدار 90 مليون 
شــيــك، بــواقــع 1400 دولار لــكــل مــواطــن، الأمــر 
ارتــفــاع معدل  الـــذي تــوقــع محللون أن يــدعــم 
ــدرالـــي. وفــي  ــيـ ــفـ الــتــضــخــم ويـــخـــدم أهــــــداف الـ
الوقت نفسه، أكد البنك أن »لديه من الأدوات 
ــا يــمــكــنــه مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــضــخــم لمــنــع  مــ

خروجه عن السيطرة«. 
مــــن الإدارة  ــل، وتـــفـــهـــمـــا  ــتـــصـ مـ نـــحـــو  ــلــــى  وعــ
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــظـــروف الــصــعــبــة الـــتـــي خلفها 
الوباء القاتل، وأوامر الإغلاق التي استهدفت 
الــحــد مـــن انــتــشــاره فـــي الأراضـــــي الأمــيــركــيــة، 
النهائي  المــوعــد  الــخــزانــة تأجيل  قــررت وزارة 
المحدد لتقديم المواطنين إقراراتهم الضريبية 
إلى 17 مايو/ أيار بدلًا من موعده المعتاد في 

منتصف إبريل/ نيسان من كل عام. 
وقــال تشاك رتــيــج، المــديــر المــســؤول بمصلحة 
الــضــرائــب، فــي بــيــان: »لا يـــزال الــوقــت الحالي 
وتــريــد  الأشـــخـــاص،  مــن  الكثير  عــلــى  عصيباً 
ــا فـــي وســعــهــا  المــصــلــحــة مــواصــلــة بــــذل كـــل مـ
التغلب على  الــضــرائــب على  دافــعــي  لمساعدة 
الــظــروف غــيــر الــعــاديــة المتعلقة بــالــوبــاء، مع 
الالتزام بما تضطلع به من مسؤوليات هامة«.

ــــدق بــيــل بـــاســـريـــل، رئـــيـــس لــجــنــة الــطــرق  وصـ
الــنــواب الأمــيــركــي، على  والــوســائــل بمجلس 
مــا قــالــه مــســؤول مصلحة الــضــرائــب، مــؤكــداً 
الإقـــرارات  لتقديم  النهائي  المــوعــد  »تمديد  أن 
ــلــــغــــايــــة لمــنــح  ــة كــــــــان ضـــــــروريـــــــا لــ ــيــ ــبــ ــريــ الــــضــ
يحتاجونها  التي  المــرونــة  بعض  الأميركيين 
في وقت أزمة غير مسبوقة«. وأضاف »في ظل 
ضغط وتوتر كبيرين، يجب أن يكون لدافعي 
ي الضرائب مزيد  الضرائب الأميركيين ومُعِدِّ

من الوقت لتقديم الإقرارات الضريبية«.
قــانــون للإغاثة مــن فيروس  وتسبب مــشــروع 
كوفيد – 19 وقعه الرئيس المنتخب حديثاً جو 
بايدن، الشهر الحالي، في منتصف ما يعرف 
العديد  إحــداث  في  الضرائب«،  باسم »موسم 
من التغييرات التي أضافت إلى تعقيدات عام 
استثنائي بالنسبة للكثيرين. ومنح القانون 
ــاءات ضــريــبــيــة إضــافــيــة لــآبــاء،  ــفـ الــجــديــد إعـ
كــمــا مــنــح بــعــض الامـــتـــيـــازات الأخـــــرى، وذلـــك 
ضمن جهود الإدارة الحالية لتخفيف الأعباء 

المعيشية على الأميركيين.

بيانات  بعد  أسبوعين  في  مستوى  أدنى  من  الدولار  صرف  سعر  ارتفع 
النمو  أكدت  التي  الأربعاء،  مساء  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
ــوقــع لــاقــتــصــاد  ــمــت الـــقـــوي ال
الدولار،  مؤشر  وارتفع  الأميركي. 
الذي يقيس أداء العملة الأميركية 
مقابل سلة من العملات، بما يصل 
من   ،91.671 إلى  بالمائة   0.4 إلى 
خلال   91.300 عند  مستوى  أدنى 
الأسبوع. ومن المتوقع أن يدعم 
المشتريات  الأمــيــركــي  الانــتــعــاش 
خلال  الــدولاريــة  للأصول  الأجنبية 

الشهور المقبلة.

ارتفاع سعر الدولار

أسواق مال

يراهن المستثمرون على 4 
سلع للارتفاع بمستويات 

قياسية في 2021 هي 
النفط والغاز والنحاس 

والليثيوم
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رؤية

عصام شعبان

ــتــي تـــطـــاول الــعــامــلــن فـــي بــيــئــة الــعــمــل مـــرآة  تــشــكــل الـــحـــوادث ال
تعكس سمات سوق العمل، من بينها إهمال اشتراطات الصحة 
على  تفرض  والتي  البطالة،  معدلات  وارتــفــاع  المهنية،  والسلامة 
القبول بأعمال خطرة  تــزداد سنويا،  التي  العمل،  قــوة  جــزء من 

تفتقد الأمان المهني والصحي والاجتماعي.
كما يشير تكرار حوادث العمل في جانب منه إلى تخلف البنى 
الاقتصادية، سواء من حيث طبيعة القطاعات النشطة، كأعمال 
البناء والتشييد، وانخفاض الطلب بالقطاعات الإنتاجية المتطورة 
الضوابط  أدنــى من  تراعي حــدا  التي  المؤسسية  الضوابط  وذات 
والاشــتــراطــات الــصــحــيــة، غــيــر أن انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى العمل 
بشكل عام، يعني التسابق للحصول على فرصة عمل حتى ولو 

احتوت على مخاطر صحية.
الــذيــن لا يملكون  ويـــزداد الأمــر صعوبة لفئات واســعــة مــن العمال 
مــــهــــارات تــنــافــســيــة، وهـــــــؤلاء يــنــضــمــون لأي قـــطـــاعـــات تــتــصــف 

بالخطورة، ويقبلون ظروف عمل مجحفة في أغلب الأحيان. 
البدني،  المجهود  على  الإنتاجية  القطاعات  من  العديد  وتعتمد 
كــقــطــاعــات الــتــحــجــيــر والـــبـــنـــاء والمـــنـــاجـــم ومــعــظــم الــصــنــاعــات 
وتــصــنــف عالميا  الإصـــابـــة،  نــســب  فيها  تــرتــفــع  الــتــي  التحويلية 

بالأكثر خطورة من حيث إصابات العمل.
وتزداد احتمالات الإصابات في بيئة العمل مع توسع العمالة في 
القطاعات الخطرة، وغياب الرقابة والمتابعة لاشتراطات الصحة 
والــســامــة المــهــنــيــة، خــاصــة فــي الــقــطــاع الــخــاص، والــــذي يشمل 
عشوائي  بشكل  بعضها  ويـــدار  الرقابة  عــن  بعيدة  مؤسسات 

ومتخلف تقنيا.
وأظهرت الحوادث الأخيرة في مصر، ومن بينها حريق مصنعين 
بمدينة العبور بالقاهرة الكبرى، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 20 
يعاني  التي  والمخاطر  العمل  ظــروف  المصابين، قسوة  غير  عاملا، 
الــواقــعــة حــادثــة سقوط منجم أســوان،  الــعــمــال، وسبقت هــذه  منها 
البلاد، والتي تسببت في وفــاة 40 عاملا، وسبقتها أيضا  جنوب 

حوادث مروعة، منها حادثتا مصنعي إسمنت أسوان وكيما.
وتترجم حوادث العمل في مصر أيضا موازين القوة بين أطرافها 
لقواعد  المنظمة  الرسمية  والهيئات  المـــال  ورؤوس  العمال  الــثــاثــة، 
العمل، والتي هي جزء من بنية الدولة، ويفترض أن تراقب سياسات 
الصحة والسلامة المهنية، وتضع شروط استيفائها بشكل دوري.

تــظــهــر الـــحـــوادث الــكــارثــيــة المــؤلمــة جــانــبــا مــن واقــــع الــطــبــقــة العاملة 
المصرية، وما تعانيه من مشكلات نتيجة ضعف تنظيمها، والإهمال 
الذي يقابلها، سواء كان رسميا من الهيئات المعنية بأحوال العمال 
كالقوى العاملة ووزارة الصناعة، وتشتبك معها أدوار غائبة لهيئات 
لحقت  إذ  لاحــقــة.  أدوار  أو  العمل  بيئة  لتحسين  المحلية  كــــالإدارة 
بأماكن العمل مشكلات ضخمة، كالحرائق أو التلوث والانفجارات 

وما تحمله من آثار تتجاوز محيط العمل أيضا.
ورغم ما تكرره الدولة بشأن الاهتمام بالعنصر البشري بوصفه 
أهم عناصر الإنتاج والركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى المعيشة 
وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن ذلك وفي 
ظل معادلات القوة والمصاعب التي يواجها العمال، غير قائم فعليا، 
إلــى أوجــه خلل متعددة،  وتــؤشــر حـــوادث العمل وظــروفــه الصعبة 
أصحاب  تساند  ما  غالبا  التي  الدولة  الانحيازات لأجهزة  وطبيعة 

الشركات والمؤسسات والذين يعنيهم في المقام الأول الربح. 
عمليا تكشف حوادث العمل موقف الدولة من أصحاب العمل وما 
المطابقة،  الرقابة من تكاسل، ما يديم حالات عدم  يشوب عمليات 

وأحيانا الفساد والتواطؤ معه. 
ومـــن بــن مــا تكشفه الـــحـــوادث واقــــع الــعــمــال وافــتــقــادهــم للتامين 
الاجتماعي والصحي، وهي سمة تلحق بمعظم مؤسسات القطاع 
الخاص، وحتى وإن كان قانون العمل 12 لسنة 2003 يتضمن مواد 
عدة تخص الصحة والسلامة المهنية، فإن تطبيقها رهن اعتبارات 
يصعب تطبيقها، كذلك لا تتناسب العقوبات مع المخالفات مع حجم 

الضرر الذي يتعرض له العمال في أغلب الأوقات.
المــادة 256 تقر غرامة لا تقل عن ألــف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف 
جنيه في حال الوفاة أو الإصابة الجسيمة. وحتى هذه النصوص 
وغيرها من تشريعات قانونية لا تترجم إلى قواعد حاكمة إلا في 

ظل حالة توازن قوى تسمح بذلك.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع نسب إصابات العمل في الفترة 
من 2007 إلى 2019، إلا أنه وفي المقابل يمكن الأخذ في الاعتبار 
إليها  الصناعيين، والتي أشــار  المفتشين  أن هناك نقصا في عدد 
رسميا وزير القوى العاملة محمد سعفان ومسؤولون سابقون، 
الرسمية  الأطـــر  خـــارج  إلــى ضــغــوط وعمليات تسوية  بــالإضــافــة 
ــام والــنــســب الحقيقية  ــ لـــحـــوادث الــعــمــل مـــن شــأنــهــا إخـــفـــاء الأرقــ
للإصابات، بالإضافة إلى طرق جمع الإحصائيات والبيانات، والتي 
والإنتاجية  الصناعية  والمــنــشــآت  الــشــركــات  تــقــاريــر  على  تعتمد 
سنوية  نصف  تقارير  وهــي  العاملة،  الــقــوى  مكاتب  إلــى  المرسلة 

حسب قانون العمل رقم 12 لعام 2003 في مادته 228.
وتناول تقرير إصابات العمل خلال 2018 ما يقل عن 10 آلاف 
منشأة، وهو عدد هزيل بالنسبة للمنشآت الإنتاجية والصناعية 
الــعــام والــخــاص وقــطــاع الأعــمــال، والــتــي تظهرها  فــي القطاعين 
بيانات التعداد الاقتصادي الخامس. ورغم ضآلة عدد المنشآت 
الــتــي تــم رصــد الــحــوادث فيها، فــإن حـــالات الإصــابــة بلغت عام 

2018 ما يزيد عن 14 ألف حالة إصابة.
بين  والفارق  المهنية  والسلامة  الصحة  إهمال  على  التدليل  ويمكن 
التشريع وبين تنفيذه في ما يخص السلامة والصحة المهنية، فعلى 
سبيل المثال أقر قانون العمل تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى 
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ونشر القرار بالجريدة 
اجتماع  أول  عقد  بينما   ،2003 حــزيــران  يونيو/   21 فــي  الرسمية 
العاملة  الــقــوى  الــهــادي، وزيـــرة  برئاسة عائشة عبد  فــي 2010  لــه 
حينها، واجتمع المجلس للمرة الثانية برئاسة أحمد البرعي، وزير 
بعد  وذلــك   ،2011 الأول  تشرين  أكتوبر/  نهاية  في  العاملة،  القوى 
إعادة تشكيل المجلس مرة أخرى، وضم ممثلين عن رجال الأعمال 
ــادات الــعــمــالــيــة، ولـــم تنتظم الاجــتــمــاعــات فــي مــا بــعــد. وفــي  ــحـ والاتـ
السياق ذاته تتم إعادة إنتاج الشعارات والبرامج، كما الاستراتيجية 
العمل، والــتــي تطرح مــع كــل وزيــر جديد  لتقليل إصــابــات  الوطنية 
العاملة بوصفها واحــدة من جهوده المتفردة، بينما تصدم  للقوى 
المجتمع الـــحـــوادث الــكــارثــيــة والمــفــجــعــة الــتــي تــطــاول الــعــمــال، ســواء 

بالحرق أو التسمم أو غيرها من إصابات تفضي إلى الموت.

حوادث العمل 
في مصر ...

دلالات ومؤشرات



محمد طيفوري

الثانية  الولاية  تبدأ  أن  السياسة  من مكر 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فـــي الــحــكــومــة 
وتنتهي ببلوكاج )انسداد( سياسي، بعد 
تفكّك الأغلبية الحكومية الأسبوع الماضي، 
معه  المتحالف  الحزبي  الرباعي  باختيار 
الـــتـــصـــويـــت، بــمــعــيــة أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
لصالح تعديل القاسم الانتخابي، وإلغاء 
الــعــتــبــة فــــي قــــوانــــن الانـــتـــخـــابـــات. ولــكــن 
ــالأول كــان  ــ ــا بـــن الانــــســــداديــــن؛ فــ شـــتـــان مـ
عنها  المــعــبــر  الشعبية،  الإرادة  عــن  دفــاعــا 
فظاهره  الأخير،  أمــا   .2016 انتخابات  في 
البلد،  في  »الديمقراطية«  التجربة  حماية 
وبـــاطـــنـــه أشــــيــــاء ومـــصـــالـــح أخــــــــرى، فــمــا 
في  الديمقراطية  استهداف  لحظات  أكثر 
 ذلـــك مضجع 

ّ
الـــولايـــة، مـــن دون أن يــقــض

إخــوان أمــن عــام الحزب، رئيس الحكومة 
سعد الدين العثماني.

الحكومي،  التحالف  في  الإسلاميون  عــاد 
ــرة لانتخابات 

ّ
المــؤط إقــرار النصوص  بعد 

2021، إلـــى الــحــديــث عـــن اســتــهــدافــهــم من 
ــة الــعــمــيــقــة بــتــنــســيــق مـــع الأحـــــزاب  ــدولــ الــ
الــســيــاســيــة، قــصــد تــقــلــيــص نــصــيــبــه من 
المــقــاعــد فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. صحيحٌ 
أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس 
ــة، لا  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــقــــوائــــم الانـ ــي الــ المـــســـجّـــلـــن فــ
ــــاس المـــشـــاركـــن فــعــا فـــي عملية  عــلــى أسـ
الــتــصــويــت، يــجــعــل »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
مثلت  التي  البدعة  لهذه  الأولــى  الضحية 
 فـــي إصــــاح قـــوانـــن الانــتــخــابــات. 

ً
ســابــقــة

أسامة أبو ارشيد

ــة، عــا  عـــنـــدمـــا انــطــلــقــت الــــثــــورة الــــســــوريــ
أو نحرق  »الأســـد  النظام:  صــراخ شبيحة 
البلد«. اليوم، وبعد عقد، لا بقيت سورية، 
كــمــا كــنــا نــعــرفــهــا، ولا بــقــي بــشــار الأســـد 
حــاكــمــا مطلقاً فــيــهــا. هــي عــشــريــة ســـوداء 
ــبــــاد، وجــعــلــتــهــا تــحــت وصــايــة  دمـــــرت الــ
المليشيات  عنك  دع  وإقليمية،  عالمية  دول 
والإثنية  والطائفية  الأجــنــبــيــة،  الطائفية 
سورية  قــت 

ّ
تــمــز لقد  المحلية.  والإجــرامــيــة 

وتشتت  الجامع،  الوطني  عقدها  وانفرط 
والإخــفــاء  والمعتقلات  المقابر  بــن  شعبها 
ــزوح والـــلـــجـــوء،  ــنــ الـــقـــســـري ومــخــيــمــات الــ
ز جــيــشــهــا وأمـــنـــهـــا واســتــخــبــاراتــهــا 

ّ
ــز ــ وعــ

لشبيحة  ق 
ّ
تحق وهكذا،   . المافيويِّ دورهــم 

البلد  الأســد بعض ما أرادوه، فهم حرقوا 
، وبـــقـــي الأســـــــد، ولـــكـــن تـــحـــت نــعــال 

ً
ــا ــعــ فــ

الطائفية  والمليشيات  والإيرانيين  الــروس 
والإثنية والمافيات. 

قد يتساءل بعضهم: ألم يكن من الأشرف 
، بدل هذا 

ً
للأسد لو أنه تنازل لشعبه قليلا

وانتهت  إليه  انتهى  الــذي  البائس  الــحــال 
ل الأسد، وغيره 

ّ
إليه بلاده؟ من أسفٍ، يفض

من طغاة العرب، أن يكونوا بيادق وضيعة 
ــدي قــــوى أجــنــبــيــة عــلــى أن يــعــطــوا  ــ فـــي أيـ
ــرون فينا  ــ اعـــتـــبـــاراً لــشــعــوبــهــم. إنـــهـــم لا يـ
الاحــتــرام ولا  إلا متاعاً حقيراً لا يستحق 
المبالاة. ولكن، ينسى هــؤلاء أن من احتقر 
ــا بـــن يـــديـــه ومــا  ــلـــه وقـــومـــه، ومــ ــه وأهـ ــ ذاتـ
عنده، لن يحترمه الخصوم، وسيعاملونه 
بما يستحق وما هو له أهل. هذا ما يلقاه 
ــــوم، إذ يـــخـــوض المــتــنــافــســون  ــيـ ــ الأســــــد الـ
المتصارعون على أرض سورية المفاوضات 
لـــتـــقـــاســـم تـــركـــتـــهـــا فــــي جــنــيــف وأســـتـــانـــة 
وطــهــران  وإسطنبول  وجنيف  وسوتشي 
بالًا  يلقون  لــه، ولا  يأبهون  ونيويورك، لا 

لتصريحات مسؤولي نظامه.
فـــي الـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة لــلــثــورة الــســوريــة، 
يــتــضــح حــجــم المـــأســـاة الــبــشــريــة الــهــائــلــة 
ــرام الــنــظــام وخــبــثــه ونـــذالـــتـــه. حسب  ــ لإجــ

سمير الزبن

لا يقتصر تــاريــخ الــشــعــوب عــلــى تــاريــخ 
ــخ الـــبـــشـــر الـــذيـــن  ــاريــ ــو تــ ــل هــ الأفـــــكـــــار، بــ
فئاتهم  وتــاريــخ  التاريخ،  هــذا  يصنعون 
ا. 

ً
أيض الشعب  لهذا  المكونة  الاجتماعية 

ــم تـــكـــن الـــتـــجـــربـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــذلــــك، لــ لــ
تحوّلات في الأفكار والمطالب السياسية 
فحسب، بل كــان هناك دومًــا بشر دفعوا 
ــا كــمــا  ــهـ ــيـ ـــــــــــــروا فـ

ّ
 أثـــــمـــــان تــــجــــاربــــهــــم وأث

أثرت فيهم. 
ــفـــهـــم الــــتــــجــــربــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وحــــتــــى نـ
ــا، نـــحـــتـــاج إلــــــى دراســــــة  ــهـ ــتـ ــيـ وخـــصـــوصـ
التي  البشر والأفكار  العلاقات بين  شبكة 
شغلت الحقل السياسي الفلسطيني وما 
ــــروه فيها وتــحــولات 

ّ
ــرتــه فــيــهــم، ومـــا أث

ّ
أث

الحقل السياسي ذاته؟ بحكم خصوصية 
تجربتها، عانت الساحة الفلسطينية من 
عـــاقـــات عــنــفٍ وتــســلــطٍ مـــن نــــوع خـــاص، 
حيث تسلطت القيادات الفلسطينية على 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن دون إمــكــانــيــة 
ــذا الــشــعــب عــلــى أدائـــهـــا  أن يــحــاســبــهــا هــ
قــراراتــهــا.  ــر فيها وفــي 

ّ
يــؤث أو  السياسي، 

ويمكن القول إن حصة الشعب الفلسطيني 
كانت  الفلسطيني  الــســيــاســي  الـــقـــرار  مــن 

متواضعة، إن لم نقل معدومة.
قــــــد يـــــبـــــدو هــــــــذا الــــتــــوصــــيــــف مـــجـــافـــيـــا 
الفلسطينية  القيادات  لافتقاد  للحقيقة، 
الإكــــراهــــيــــة،  الـــعـــنـــيـــفـــة  الـــســـلـــطـــة  أدوات 
.. ولــو أنها  الــشــرطــة، الجيش  الــســجــون، 
السلطة على  مــن  الــنــوع  استخدمت هــذا 
أجزاء من الشعب الفلسطيني في بعض 
المـــراحـــل، خــصــوصــا مــع تــجــربــة السلطة 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
غــزة. لكن في علاقات السيطرة ليس من 
 سافرًا، 

ً
الضروري أن يأخذ العنف شكل

ــــوي، فـــقـــد بــتــنــا الـــيـــوم  ــدمـ ــ عـــبـــر الـــقـــمـــع الـ
ــاع أن هــنــاك  ــمـ ــتـ نـــــدرك بــفــضــل عــلــم الاجـ
 عن العنف 

ً
ا رمزيًا« لا يقل خطورة

ً
»عنف

ــة »الــعــنــف  ــارسـ ــمـ الــــســــافــــر، وقـــــد تـــمّـــت مـ
نــطــاق واســـع.  الـــرمـــزي« فلسطينيًا عــلــى 
ــان الأســـلـــوب الأكـــثـــر جــــدوى للتحكّم  وكــ
في مجتمعاتٍ ليس للقيادة الفلسطينية 
 

ّ
ســـيـــطـــرة مـــبـــاشـــرة عـــلـــيـــهـــا، حـــيـــث تــحــل

والــقــدرة  السياسي  الحقل  على  الهيمنة 
 عن 

ً
على مــمــارســة العنف الــرمــزي بــديــا

مــمــارســة العنف الــســافــر. وهـــذا مــا جرى 
أشكال  اســتــخــدام  مــن   

ً
فــبــدل فلسطينيًا، 

الــعــنــف الــســافــرة، والــتــي لــم تــكــن ممكنة 
فـــي الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل تــجــربــة 
الــعــنــف الممأسسة  »أوســـلـــو«، أي أشــكــال 
لــلــســلــطــات الـــقـــائـــمـــة، فــقــد تـــم اســتــخــدام 
الـــخـــفـــيـــة،  الــــرمــــزيــــة أو  الـــعـــنـــف  ــال  ــ ــكـ ــ أشـ
الفلسطينية  الــقــيــادات  استطاعت  حيث 
اختراق التجمعات الفلسطينية بعلاقات 
بواسطة  بعيد،  مــن  والسيطرة  الهيمنة 
ـــرت لها 

ّ
مــمــارســاتٍ مــتــعــدّدة الأشــكــال، وف

ســلــطــة عــلــى الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــنــــيــــة«  حــــيــــث وفـــــــر لــــهــــا احــــتــــكــــار »الــــوطــ
عـــلـــى الــصــعــيــد الــفــلــســطــيــنــي، ودورهــــــا 
ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــشـــروع  الـــنـــضـــالـــي فــ
الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــــقــــــدرة عــلــى 
منظم  بشكل  الــرمــزي«  »العنف  ممارسة 
التأثير في   على 

ً
قـــادرة وفــعــال، وجعلها 

التجمعات الفلسطينية جميعًا. 
الفلسطينية  للقيادة  الوضع  هــذا  أعطى 
في  الــرمــزيــة  بسلطتها  التأثير  إمكانية 
الآخـــريـــن، مــن خـــال إخــراجــهــم وطــردهــم 
ــات  ــ ــ ــي فـــــي أوقـ ــنــ ــوطــ ــذا الــــحــــقــــل الــ ــ ــ مـــــن هـ
الحقوق  باعتبارهم ضد  الخلاف معهم، 

أسامة الرشيدي

الماضية،  الأســابــيــع  خــال  أنفسنا،  وجــدنــا 
ــــام ظـــاهـــرة جـــديـــدة فـــي عـــالـــم الــســيــاســة،  أمـ
شخصيات  إلــى  السياسيين  بعض  تــحــول 
أشـــبـــه بــمــوظــفــي الــــدولــــة الــبــيــروقــراطــيــن، 
الـــذيـــن يــتــحــجّــجــون بـــأمـــور شــكــلــيــة لإعــاقــة 
أرمينيا،  ففي  أي خــطــط.  وإجــهــاض  العمل 
ــــن ســاركــســيــان تــوقــيــع  رفــــض الــرئــيــس آرمـ
قــــــرار رئـــيـــس الـــــــــوزراء نـــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان 
البيان  ــان، على خلفية  بــإقــالــة رئــيــس الأركــ
الــذي أصــدره الأخير وطالب فيه باستقالة 
بــاشــيــنــيــان. وتـــــــذرّع الـــرئـــيـــس بــحــجــج من 
قــبــيــل »حـــمـــايـــة الــــبــــاد مــــن المـــخـــاطـــر الــتــي 
تــهــدّد الــنــظــام الــدســتــوري والأمــــن«، وكذلك 
»ضمان الاستقرار وعمل القوات المسلحة«، 
على الرغم من أن الجيش هو الــذي تسبب 
في الأزمــة، وعــرّض استقرار البلاد وأمنها 
الرغم  وعلى  للخطر،  الدستوري  ونظامها 
ــراء شــكــلــي، نــظــرا  ــ مـــن أن تــوقــيــع الـــقـــرار إجـ
أرمينيا برلماني، بحيث  النظام في  أن  إلــى 
ــتـــحـــوذ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عـــلـــى مــعــظــم  يـــسـ
الرئيس  دور  ويــكــون  الرئيسية،  السلطات 
فيه رمزيا. أما في تونس، فيرفض الرئيس 
ــد لاســـتـــقـــبـــال  ــوعــ قـــيـــس ســـعـــيـــد تـــحـــديـــد مــ
الوزراء الجدد لأداء اليمين القانونية أمامه 
لــيــبــدأوا عــمــلــهــم، مـــع أنــهــا خــطــوة شكلية، 
ولا يحق له الاعــتــراض على اختيار هؤلاء 
الوزراء، وحتى إذا قرّر الاعتراض كما فعل، 
فإنه لا يحق له أن يعرقل مباشرتهم عملهم 

بتلك الطريقة.
عــديــدة  قــيــس سعيد »شــطــحــات«  للرئيس 
للغاية  رسالة طويلة  كتابته  مثل  مماثلة، 
بـــخـــط يـــــده إلـــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هــشــام 
المشيشي، وتصوير نفسه في أثناء كتابتها 
وتوقيعها وختمها، مثل أي موظف فخور 
الــديــوان،  لرئيس  إعطائها  وأثــنــاء  بعمله، 
مع ارتجال خطبة عصماء بأسلوب طريف، 
أنــه يمكن أن يستغني عن  الــرغــم مــن  على 
الرسالة  بكتابة  موظفيه  ويكلف  كله،  هــذا 
على الحاسب الآلي ويوقعها ويرسلها من 
الرئيس  يــقــول  كــلــه.  بــذلــك  أن يتحفنا  دون 
إلـــى  تــــــؤول  الــســلــطــة يـــجـــب أن  ســـعـــيّـــد إن 
»الشعب« مباشرة، وهي فكرة تبدو وجيهة 
في ظاهرها، إذا كانت تتعلق بإيجاد طرق 
ممنهجة ومستمرة للتواصل مع المواطنين 
لمظالمهم وشكاواهم  والاســتــمــاع  مــبــاشــرة، 
المناسبة لحلها، لكنها  واتخاذ الإجــراءات 

قــــد تـــصـــبـــح خــــطــــرة إذا انـــزلـــقـــت لــتــصــبــح 
 مثلما كان يقوم به معمر القذافي، 

ً
أضحوكة

الــــذي أنــشــأ مــا ســمــيــت »الــلــجــان الــثــوريــة« 
بــديــلــة عـــن الأحـــــزاب والـــبـــرلمـــان ومــنــظــمــات 
المجتمع المدني، وكل ما من شأنه أن يكون 
وســيــلــة أو يــمــثــل فــرصــة لمــنــافــســتــه، حتى 
تحول البلد إلى نموذج يضرب به المثل في 

الديكتاتورية والغرائبية.
ــداد  ــ ــتـ ــ ظـــــاهـــــرة »الــــســــيــــاســــي المــــــوظــــــف« امـ
طبيعي لمــرحــلــة احــتــقــرت فــيــهــا الــســيــاســة، 
وتصور بعضهم أن الحل يكمن في الإتيان 
بــمــســؤولــن مــمــن يــســمــون »الــتــكــنــوقــراط« 
على أساس أن هؤلاء سيكونون خبراء في 
مجالهم، ولن تكون لهم انحيازات سياسية 
ــك وجـــدنـــا  ــذلــ ــمـــل. ولــ ــعـ تـــؤثـــر عـــلـــى ســـيـــر الـ
فــي تــونــس مــثــا ظــاهــرة عــجــيــبــة، اشــتــراط 
سياسية«  »غــيــر  حــكــومــة  تــكــويــن  بعضهم 
أحــــزاب حــتــى يصوتوا  أي  إلـــى  تنتمي  ولا 
لصالحها فــي الــبــرلمــان! عــلــى الــرغــم مــن أن 
تكوين الحكومة هو أصل السياسة، وعلى 
الرغم من أن تشكيل الحكومة في أي نظام 
سياسي في العالم يكون بناء على نتيجة 
السلطة  ما  التي تعطي لحزب  الانتخابات 
لــكــي يــشــكــل الــحــكــومــة وفــقــا لــرؤيــتــه. وهــي 
امــــتــــداد لـــظـــواهـــر ودعـــــــوات أخـــــرى عجيبة 
انــتــشــرت قــبــل الـــثـــورات الــعــربــيــة وبــعــدهــا، 
بأنها  المعارضة  »اتــهــام« حركات  قبيل  من 
تــســعــى إلــــى الــســلــطــة! أو الـــحـــديـــث عـــن أن 
مكاسب  لتحقيق  »تسعى  الفلانية  الحركة 
سياسية«! وكأنها سبة أو اتهام، إلى درجة 
أن أحد الأشخاص دعا أخيرا خلال محادثة 
على تطبيق »كلابهاوس«، المعارضة إلى ألا 
تكون لها »توجهات سياسية«، وأن تكتفي 
الــدعــوة  مثل  أمـــور هامشية،  عــن  بالحديث 

إلى تحسين الطرق!
فــي الــنــهــايــة، اتــضــح أن لــدى أي إنــســان في 
هــــذا الــعــالــم انـــحـــيـــازات تــجــعــلــه يــمــيــل إلــى 
ســـيـــاســـات وتــجــنــب أخــــــرى، حــتــى لـــو كــان 
يسمى في الظاهر »تكنوقراط«، كما اتضح 
أن جميع القرارات وخطط العمل هي أمور 
سياسية، وأن التكنوقراطي الكبير، أستاذ 
الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري الـــــذي يـــصـــور نفسه 
باعتباره يترفع عن الخوض في الصراعات 
السياسية الضيقة، هو أكبر معطل للعمل 
أمــامــه،  اليمين  الــجــدد  ــوزراء  الــ أداء  برفضه 
بــحــجــة »تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة« لا يـــقـــوم بـــهـــا إلا 
الموظفون الغارقون في الروتين الحكومي! 
)كاتب مصري(

تفقد  والعبثية  الــفــريــدة  الــفــكــرة  هـــذه  وأن 
العملية الانتخابية أي معنى، إذ يتساوى 
الميت المسجل،  المــصــوّت والمــقــاطــع، وحتى 

في إعطاء شرعية تمثيلية.
نجحت السلطوية في تحويل حزب العدالة 
ـــهـــم، في 

ّ
ــت والــتــنــمــيــة مـــن الــضــحــيــة إلــــى المـ

أنه  الانــتــخــابــي، ولا سيما  الــقــاســم  معركة 
بقي وحيدا ضد الجميع من دون أي سند 
مدني أو حقوقي، باستثناء قادته وقواعده 
الديمقراطية.  لــلــدفــاع عــن  الــذيــن اصــطــفــوا 
حــــاولــــت قــــيــــادة الــــحــــزب اســـتـــغـــال لــحــظــة 
الإجماع الاستثنائية هذه، لردم الهوة بين 
أطياف الحزب )تيار الاستوزار، تيار عبد 
المنقسم  الشبابية(  المبادرة  بنكيران،  الإلــه 
على نفسه، نتيجة أخطاء القيادة في إدارة 
توقيع  جديدها  وكــان  الحكومية.  الــولايــة 
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، فــي 22 ديسمبر/ 
تطبيع  اتــفــاقــيــة  عــلــى   ،2020 الأول  كــانــون 
ذلك،  وقبل  الصهيوني.  الكيان  مع  المغرب 
يوليو/  فــي  التعليم،  فرنسة  قــانــون  إقـــرار 
مــع  صـــــــــارخٍ  ــاقــــضٍ  ــنــ تــ فـــــي   ،2019 تــــمــــوز 

مرجعية الحزب وهويته.
لــم تــدم وحــدة الصف طــويــا، فسرعان ما 
ســيــنــفــجــر لــغــم آخــــر فـــي وجــــه الــعــثــمــانــي، 
محدثا، هذه المرة، زلزلا كبيرا في صفوف 
بــمــصــادقــة المجلس  الأمـــر  الــحــزب. يتعلق 
الــحــكــومــي عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون لتقنين 
ــب الــهــنــدي )الــكــيــف(، مــا خلف 

ّ
ــة الــقــن زراعــ

ــولا فــــي صــــفــــوف الــــحــــزب الإســــامــــي،  ــ ــ ذهـ
ــقــــادة الـــتـــبـــريـــريـــون فـــي الـــحـــزب،  فــحــتــى الــ
وقواعد  الفقهية  بالحيل  استعانوا  ممن 

بـــــــارزة فــــي الــــحــــزب، فــــي مــقــدمــهــا رئــيــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، ووزيـــر 
الإنــســان مصطفى  المكلف بحقوق  الــدولــة 
الرميد، وكل من وزيري الطاقة عزيز رباح، 
السابق  والــوزيــر  أمــكــراز،  محمد  والشغل 

لحسن الداودي.
بعد  نفسه،  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  يجد 
ــفـــاء زعــيــمــه  ــــع ســـنـــوات عــلــى إعـ مــضــي أربـ
بــنــكــيــران مـــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فـــي 15 
مــــارس/ آذار 2017، قــد أحـــرق كــل أوراقــــه، 
فــي  بــالــتــفــريــط  المـــرحـــلـــة،  ــذه  ــ إدارة هـ فــــي 
ثــوابــتــه الــكــبــرى، مــن خـــال الــحــرص على 
ــرات لأخـــــطـــــاء الـــســـلـــطـــويـــة  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــقــــديــــم تـ تــ
..(، واعتماد  )حــقــوق الإنــســان والــحــريــات 

منهجية التقرير بشكل انفرادي، من موقع 
الحكومة، ثم إلزام الحزب بها، حتى وصل 
إلــى الــبــاب المــســدود، فهو الــيــوم تــائــهٌ بين 
مــطــرقــة الأزمـــــة الــتــنــظــيــمــيــة داخـــلـــيـــا، فقد 
أضــحــى تــمــاسُــك الــحــزب مـــهـــدّدا أكــثــر من 
ــة الأغــلــبــيــة  أي وقـــت مــضــى، وســـنـــدان أزمــ
المــواقــف  تــبــايــن  المــفــقــودة، بــعــد  الحكومية 
حيث  الانتخابية،  القوانين  تعديل  بشأن 
صوّتت باقي مكونات الأغلبية مع أحزاب 
المعارضة، ما يؤكّد أن هناك أغلبية حزبية 

أكبر من الأغلبية الحكومية.
أزمــة سياسية حقيقية تفرض على حزبٍ 
بمبرّر  الانتخابي،  القاسم  تغيير  عــارَض 
تــحــصــن الـــتـــجـــربـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــو 
على حق في دعواه، أن يبقى وفيا للفكرة 
الديمقراطية، بتفعيل مقتضيات الدستور 
ــك بـــإعـــمـــال أحـــد  ــ ــــذه الــــواقــــعــــة. وذلــ ــام هـ ــ أمــ
الدستور،  مــن   103 الفصل  إمــا  الخيارين: 
الذي يربط مواصلة الحكومة مسؤوليتها 
بتصويتٍ يمنحها الثقة، أو تفعيل الفصل 
47 من الدستور، وينص على تقديم رئيس 
الحكومة استقالته للملك، ما يؤدّي، بشكل 

تلقائي، إلى استقالة الحكومة.
يبقى اللجوء إلى هذه الخيارات مستبعدا، 
بــالــنــظــر إلـــى حـــرص »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« 
عــلــى تــفــادي أي اصــطــدام أو مــواجــهــة مع 
ممارساتٌ  ثم لأنها  أولا.  الملكية  المؤسسة 
غير مألوفة في تاريخ السياسة في المغرب 
بلا   

ً
مواجهة ستبقى  أخيرا  ولأنها  ثانيا. 

الــحــالــيــة لا يتجاوز  الــحــكــومــة  أثـــر، فعمر 
بضعة أشهر، قبل حلول موعد الانتخابات 

ز فرضية 
ّ
المــرتــقــبــة، مطلع الــخــريــف. تــتــعــز

الاستبعاد تلك، بتباطؤ المجلس الوطني، 
بــرلمــان الــحــزب، فــي الــدعــوة إلــى عقد دورة 
ات 

ّ
الهز توالي  من  الرغم  على  استثنائية، 

آخر  لمناقشة  عن شهر،  يزيد  ما  الداخلية 
المــســتــجــدات الــســيــاســيــة، واتــخــاذ المــواقــف 

اللازمة بشأنها.
أي موقف بقي أمــام الحزب، وهو يستعد 
لـــخـــوض غـــمـــار الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
فــــي ظــــل عـــزلـــة ســيــاســيــة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
قيادته بشكل كبير؟ وعلى  ساهمت فيها 
فرض احتواء الأزمة الداخلية الحادّة، وإن 
ذلك،  بالنقيض من  تفيد  ــرات 

ّ
المــؤش كانت 

فـــإن ظــفــر الــحــزب بــولايــة ثــالــثــة بـــات شبه 
التقليص  عليه  فـــرض  بــعــدمــا  مستحيل، 
بلوغ  على  يوشك  إنــه  بالقانون.  القسري 
ــمـــاره  ــل غـ ــ ــبــــاق دخــ خــــط الـــنـــهـــايـــة، فــــي ســ
فــي كسب  يــنــجــح  أن  مــن دون  مــنــذ 2011، 
مــعــركــة الـــرهـــان الــديــمــقــراطــي فــي المــغــرب. 
حزب  تجربة  استنساخ  يعيد  كــأنــه  وبـــدا 
ــاد الاشـــتـــراكـــي لـــلـــقـــوات الــشــعــبــيــة،  ــحــ الاتــ
التفاصيل حسب  فــي  ــوارق  فـ مــع تسجيل 
السياق والحيثيات. لقد ضيّع على نفسه 
فرصة تاريخية، كانت ستفتح المسار على 
المغرب،  فــي  للديمقراطية  أخــرى  إمــكــانــاتٍ 
إنــهــا خــيــار الــتــحــول إلــى المــعــارضــة لحظة 
إقــالــة زعــيــمــه الأســبــق، لأنـــه شــتــان بــن أن 
ــو فـــي أوج  يــخــتــار الـــحـــزب المـــعـــارضـــة وهــ
قوته، وأن تفرض عليه الظروف السياسية 

التحوّل إليها وهو في حالة ضعف.
)كاتب مغربي(

تـــقـــريـــر لــلــمــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة »يـــونـــيـــســـف«، 
صـــادر عـــام 2019، فـــإن 12 مــلــيــون ســوري 
مــن أصـــل 19 مــلــيــون مــواطــن بــحــاجــة إلــى 
مساعدات. بين هؤلاء خمسة ملايين طفل. 
ويبلغ عــدد الــنــازحــن داخــل ســوريــة أكثر 
ــا الــاجــئــون  مـــن ســتــة مـــايـــن إنــــســــان، أمــ
خارجها فيقاربون سبعة ملايين شخص. 
ــر لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة  ــ ــي تـــقـــريـــر آخـ ــ وفـ
لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن، وصــل 
عـــدد الــاجــئــن الــســوريــن، حــتــى يونيو/ 
مــايــن شخص.   6.6 إلـــى  حـــزيـــران 2020، 
الــنــازحــون داخلياً، فقد وصــل عددهم  أمــا 
إلى 6.1 ملايين شخص. وفي تقرير ثالث 
التابع  الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق  لمكتب 
لــأمــم المــتــحــدة، كـــان 13.4 مــلــيــون ســوري 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية عام 2020، 
في حين تصل أعداد ذوي الإعاقة إلى 3.34 
ملايين شخص. أما أعداد ضحايا الصراع 
فــي ســوريــة، فـــإن بــعــض المــصــادر تــقــدرّهــا 
بحوالي 400 ألف قتيل، في حين أن أعداد 
أن  الــكــارثــة،  المليونين.  تــجــاوزت  المصابين 
هــنــاك مــن يعتبر الأرقــــام الأخــيــرة ضئيلة 

جداً أمام الأرقام الحقيقية. 
الــرغــم مــن مأساويته،  كــل مــا سبق، وعلى 
ــتــــزال الـــوضـــع الـــكـــارثـــي في  عـــاجـــز عـــن اخــ
ســــوريــــة. هـــنـــاك الـــقـــطـــاع الــصــحــي المــنــهــار 
تماماً، والنظام التعليمي المتهالك، وهناك 
ــــي الـــنـــســـيـــج الــــوطــــنــــي، وتـــفـــسّـــخ  ق فـ

ّ
ــز ــ ــمـ ــ تـ

قرابة  وإثــنــي، وهــنــاك  اجتماعي وطــائــفــي 
130 ألف معتقل في سجون النظام، منهم 
الشبكة  القسري، حسب  الإخفاء  قيد   %85
ــان. وفــــــوق هـــذا  ــ ــسـ ــ الـــســـوريـــة لـــحـــقـــوق الإنـ
سورية  انشغال  إســرائــيــل  استغلت  وذاك، 
إليها  فضمّت  نفسها،  ووأد  أبنائها  بثكل 
الجولان، بمباركة أميركية عام 2018، وهي 
تــشــن ضــربــات جــويــة وصــاروخــيــة بشكل 
ــا، مــــن دون أن  ــهــ ــيــ ــتـــواصـــل داخــــــل أراضــ مـ
تخشى ردّاً من النظام، ولا من إيران وحزب 
، غالباً، في تلك الغارات. أما  يِْ

َ
هْدَف

َ
سْت

ُ
الله الم

ثالثة الأثافي، فوقوف روسيا على الحياد 
مــتــفــرّجــة وإســـرائـــيـــل تـــصـــول وتـــجـــول في 

لجهات  وعــمــاء  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
معادية أو للعدو الإسرائيلي. وهي بذلك 
ا مختلفة من السلطة على 

ً
مارست أنماط

تأكيد  أجــل  من  الفلسطينية،  التجمعات 
سيطرتها، كسيطرة مشروعة. كانت هذه 
ما  بقدر  الــقــيــادات  لهذه   

ً
مهمة السيطرة 

تــؤمــن مــمــارســة الــســيــطــرة »بــلــطــف«، إذا 
صحّ التعبير، لعدم خضوعها لسلطتها 
الإكراهية، فالعنف يمارس بشكل خاص 
الــرمــزي«، ولكنه عنف فعّال،  في »الحقل 
فـــعـــاقـــات الــســيــطــرة لــيــســت اقــتــصــاديــة 
فحسب،  وعنفية  واجتماعية  وسياسية 
بل هي علاقات قوة وسيطرة على المعاني 
ــا، وبـــذلـــك تــكــون السلطة  ـ

ً
والـــرمـــوز أيـــض

الفلسطينية  الــقــيــادة  استخدمتها  الــتــي 
هي التي تعني »القدرة على فرض الإرادة 

على الغير«.
الرمزي  السلطة معناها  إعطاء  أجــل  من 
حتى مداه، دعمت القيادات الفلسطينية 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر »مــــمــــثــــا وحـــــيـــــدا« 
ــا تــنــظــيــمــهــا  ــفـــهـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، بـــوصـ
لـــهـــا أدوات  ــر  الــــــذي يـــوفـ ــيـــروقـــراطـــي  ــبـ الـ
السيطرة الرمزية بشكل أساسي، إضافة 
تنظيم  كل  ولأن  الخاصة.  إلــى فصائلها 
بـــيـــروقـــراطـــي هـــو نــســق تــنــظــيــمــي يــقــوم 
على آليات تــوازن، وعلى وجــود سلسلةٍ 
مـــن الــحــلــقــات المـــســـتـــقـــرّة نــســبــيًــا، وتــتــم 
تقويتها في مناخٍ من التعميم والمركزية. 
وفــي هــذه المــنــاخــات، يتبارى الأفـــراد في 
خــدمــة الــتــنــظــيــم مـــن خــــال خــدمــة الــفــرد 
ــرّون لـــه بــــالــــولاء، ويــســاهــمــون  ــقــ الـــــذي يــ
ــــال هـــذا  ــفــــرد مــــن خـ بــتــكــريــس ســلــطــة الــ
الـــولاء، والـــذي يشكل الأصـــول الحقيقية 
القائد والكادر. وضمن هذا  للعلاقة بين 
المنظور الاستراتيجي للعلاقة بين القائد 
والــكــوادر، ينبغي النظر إلى السلطة في 
ملكية  وكأنها  الفلسطينية  التنظيمات 
شــخــصــيــة. ومـــن هــنــا، لا يــمــكــن للجميع 
الوصول إلى معطيات القوة تنظيميًا في 
وفصائل  منظمة  الفلسطينية،  التجربة 
الملكية  بل هي حصرًا لصاحب  فحسب، 
لهذا المنصب، الرئيس أو القائد العام أو 

الأمين العام. 
وبالتالي، يبقى تــوازن القوة على حاله، 
فليس من الجديد القول إنها علاقات قوة، 
وعندها لا تكون تبادلية، فإنها قوة ينال 
أحد الأطراف فيها أكثر من الطرف الآخر، 
خصوصا  ــدًا،  أبــ منصبه  يفقد  لا  بحيث 
الــعــاقــات  ــذه  ــ الـــرجـــل الأول. وهـ مــنــصــب 
هـــي الـــتـــي حــكــمــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر في 
السلطة  حكمت  كــمــا  فصائلها،  ائــتــاف 

الفلسطينية منذ ولادتها.
اســـتـــمـــرت هـــــذه الـــصـــيـــغـــة فـــعّـــالـــة طــــوال 
الــتــجــربــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل »أوســــلــــو«، 
وبــعــدهــا مــع سيطرة يــاســر عــرفــات على 
الحقل السياسي. لأن هذه السيطرة أتت 
فعليًا من تمثيله المشروع الوطني الذي 
ــبّـــرت عــنــه مــنــظــمــة الــتــحــريــر، بــوصــفــه  عـ
مشروعًا تحرّريًا للفلسطينيين. لكن مع 
السلطة الفلسطينية واتفاق أوسلو، ومع 
السيطرة،  الممسك بخيوط  عرفات  غياب 
والمــــقــــرّ لــــه بــــالــــدور المــــركــــزي فــــي الــحــقــل 
معادلات  ت 

ّ
اختل الفلسطيني،  السياسي 

السيطرة. وباتت، مع انتقال السلطة إلى 
مــحــمــود عـــبـــاس، تــفــتــقــد إلـــى مــشــروعــيــة 
كــفــاحــيــة، عــبّــر عــنــهــا عـــرفـــات حــتــى بعد 
الــتــي اعتبرها )بصرف  اتــفــاقــات أوســلــو 
النظر عن تقديرنا لمفاعيل »أوسلو« في 
لاســتــعــادة   

ً
مــدخــا الفلسطيني(  الـــواقـــع 

محمود  يملك  لــم  الفلسطينية.  الحقوق 

الــتــرجــيــح لــشــرعــنــة قـــرار الــتــطــبــيــع، فــقــدوا 
أمام هذه الواقعة الحجّة لإقناع قواعدهم 
وعــمــوم المــغــاربــة، بــهــذا الانــقــاب المفاجئ 
في الموقف من المسألة. ولا سيما أن الأمانة 
العامة للحزب رفضت، سنة 2016، وبشكل 
مطلق، في بلاغ )بيان( لها، مقترح قانون 
تــقــدم بــه فــريــق حــزب الأصــالــة والمعاصرة 

حول الموضوع.
اهتز الحزب مجدّدا، مع إمعان قيادته في 
ــي قــــرارات تكشف عــن خــيــانــة المــبــادئ 

ّ
تــبــن

والانــــســــاخ عـــن الـــهـــويـــة، لــكــن هــــذه المــــرّة 
بشكل أقوى، فبعد استقالة الوزير السابق 
العامة،  الأمــانــة  مــن  الــعــمــاري  العزيز  عبد 
ــد عــضــويــتــه في  ــو زيــ ــقـــرئ أبــ وتــجــمــيــد المـ
الـــحـــزب، جــــاءت اســتــقــالــة رئــيــس المجلس 
الــوطــنــي، بــرلمــان الــحــزب، إدريــــس الأزمـــي، 
العامة للحزب معا،  من المجلس والأمــانــة 
 كثير، لتكشف 

ٌ
في رسالة اكتنفها غموض

غير مسبوقة  الداخلية،  الأزمــة  من  جانبا 
في تاريخ الحزب.

للحزب  السابق  الــعــام  الأمــن  تنفيذ  يأتي 
ــيـــران تــــهــــديــــده بــتــجــمــيــد  ــكـ ــنـ ــبـــد الإلـــــــه بـ عـ
الأمانة  وافقت  الحزب، متى  في  عضويته 
ب 

ّ
القن الــعــامــة على مــشــروع تقنين زراعـــة 

الهندي، ليربك أوراق قيادة الحزب، ويزيد 
من شــدّة الاحتقان في صفوف »إخوانه«، 
بعدما رهن استقالته من الحزب بتصويت 
على  البرلمان  فــي  للحزب  النيابي  الفريق 
القانون. وبــدت الجدّية في قــرارات الرجل 
هذه المرة، بتذييل بيان تجميد العضوية 
ــع قـــيـــادات  بــــالإعــــان عـــن قــطــع عـــاقـــاتـــه مـ

الأجواء السورية، على الرغم من أن قواتها 
هناك تملك منظومات الدفاع الجوي أس - 
300 وأس - 400 القادرة على ردع المقاتلات 
المــفــارقــة فــي كــل ما  لــو أرادت.  الإسرائيلية 
ة من لا يزال يتحدث عن أضلاع  سبق أن ثمَّ
حــلــف المــمــانــعــة، وهــــم يــتــلــقــون الــصــفــعــات 
واحـــدة تلو الأخــــرى، فــي حــن يــتــواطــأ من 
يزعمون أنــه ظهيره، أي روســيــا، فــي ذلــك، 

على الأقل بدورها السلبي. 
كل هذه الإهانات يتجرّعها الأسد ونظامه 
يستسيغوا  لــم  لأنــهــم  يــومــيــا،  وشبيحته 
ــم تــــــــنــــــــازلاتٍ مـــــشـــــروعـــــةٍ لــشــعــبــهــم  ــديــ ــقــ تــ
ولمصلحة بلادهم، فكان أن ضاعت سورية، 
وتحوّل نظام الأسد إلى وكيل تافه لشركاء 
الأدهى  متنافسين.  وخصوم  متشاكسين، 
في  للتكرار  قــابــل  الــســوري  السيناريو  أن 
غير بلد عربي، وبعد ذلك يأتيك من يشكّك 
فــي شرعية الـــثـــورات، وكـــأن قــدر شعوبنا 
والقمع  والفشل  للتخلف  رهائن  تبقى  أن 
والفقر والفساد والقهر والــذل، وفوق ذلك 
أجل  مــن  كــل شــيء  لبيع  لأنظمةٍ مستعدّة 
بقائها، ولو كوكلاء وضيعين عند الأعداء! 
لــو لــم تكن هــذه هــي طبيعة هــذه الأنظمة 
ا نسير 

َّ
المجرمة لما وصلنا إلى هنا، ولما كن

 ،
ً
 أم آجــا

ً
فــي طــريــق ثـــوراتٍ قــادمــة، عــاجــا

حال.
ُ
فبقاء الحال من الم

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

عــبــاس لا المــكــانــة الــســيــاســيــة ولا تــاريــخ 
عــرفــات الــكــفــاحــي، مــا أفــقــده الــقــدرة على 
السياسي  الحقل  على  الرمزية  السيطرة 
غير  فــجّــة،  سلطته  وبــاتــت  الفلسطيني، 
»السيطرة الرمزية«  قادرة على الإمساك بـ
ــاء تفكّك  فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وجــ
تــحــدّيــن: خــارجــي، عبرت  سيطرته عبر 
عنه حركة حماس التي تحولت إلى تحدٍّ 
انتخابات  بأغلبية  فوزها  بعد  سلطوي 
العام  انتخابات  في  التشريعي  المجلس 
ــلــــي، مـــن عــــدم قــنــاعــة  2006. وتـــحـــدٍّ داخــ
بقيادة عباس  ذاتها  فتح  قــيــادات حركة 
وافتقاده الكاريزما والمكانة التي امتلكها 
أداء »فتح« في الصراع  عرفات، ما جعل 
ــزة مـــع حـــركـــة حــمــاس  لــلــســيــطــرة عــلــى غــ
ــراع،  ــا خـــســـرت الـــصـ ـــا، وســــرعــــان مـ

ً
بـــاهـــت

لتخرج من غزة. 
وبعد انكشاف حركة فتح، لم ينجح عباس 
فــي تــوحــيــدهــا اســتــمــرارا لــخــط كــفــاحــي، 
بــل تــعــامــل مــعــهــا كــإقــطــاعــيــات سلطوية 
مصلحية. وهذا ما زاد التحدّي له داخل 
إذا جاء ذلك في الانتخابات  حركة فتح، 
ــــح خـــــــارج قــائــمــة 

ّ
ــتــــرش الـــســـابـــقـــة عـــبـــر الــ

الحركة، والتي كانت السبب الرئيسي في 
السابقة  الانــتــخــابــات  فــي  »فــتــح«  هزيمة 
لتشتت الأصــــوات، مــا صــب فــي مصلحة 
»حماس« وحصولها على أغلبية المقاعد 
فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي. والـــيـــوم، يــأتــي 
الــتــحــدي بــالــدعــوة إلـــى قــائــمــة انتخابية 
أخــــرى لــحــركــة فــتــح فـــي مــواجــهــة قائمة 
 عــلــى مــزيــد مـــن الــتــفــكّــك 

ّ
عـــبـــاس. مـــا يــــدل

ــــل حـــركـــة فـــتـــح، بـــل فـــي الــحــقــل  لــيــس داخـ
ينتقل  لــم  الـــذي  الفلسطيني،  الــســيــاســي 
مـــن »الــســيــطــرة الـــرمـــزيـــة« الــســابــقــة إلــى 
السيطرة الفعلية عبر مؤسسات الدولة، 
على  الفعلية  السيطرة  أن  بسيط  لسبب 

الأرض بقيت لإسرائيل.
ــقــــول إن »الـــســـيـــطـــرة الـــرمـــزيـــة«  يــمــكــن الــ
ــى المــــشــــروع الــوطــنــي  ــ ــتـــي اســـتـــنـــدت إلـ الـ
ــــى الـــحـــقـــوق  ــول إلــ ــ ــــوصـ الـــكـــفـــاحـــي فــــي الـ
الوطنية تفكّكت بتفكّك المشروع الوطني 
إنتاج سلطة  يتم  ولــم  ذاتــه،  الفلسطيني 
مؤسسية بديلة. ما يعني أن الانتخابات 
المقبلة )إن تمت(، التي يُراد لها أن تكون 
عامل  السلطة، ستكون  لشرعية  تجديدًا 
فــي حـــال حصولها في  إضــافــيــا،  تفكيك 
الشروط السياسية والتنظيمية للساحة 

الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني في السويد(

»العدالة والتنمية« المغربي... كأنه إلى النهـاية 

حرقوا سورية ولكن أي أسد بقي؟

علاقات السيطرة في الساحة الفلسطينية

السياسي الموظف 
وخدعة التكنوقراط

يوشك على بلوغ 
خط النهاية في 
سباق دخله منذ 

2011، من دون 
أن يكسب معركة 

الرهان الديمقراطي

يتحدّث المسؤولون 
الروس عن الأسد 

باستخفاف، 
ويعاملونه باحتقار

»السيطرة الرمزية« 
التي استندت إلى 

المشروع الكفاحي 
في الوصول إلى 

الحقوق الوطنية 
تفكّكت بتفكّك 

المشروع الوطني 
الفلسطيني

آراء

بشير البكر

تجاوزت المأساة السورية عامها العاشر، لتندرج واحدة من أحلك فصول التاريخ 
الحديث، على حد وصف ممثل الأمــم المتحدة، غير بيدرسون، في إحاطته إلى 
له   لما تعرّضت 

ً
 ومثالية

ً
 وافية

ً
مجلس الأمــن، يوم الاثنين الماضي، وكانت جــردة

الــثــورة السورية من غــدر دولــي، ولا سيما من الأمــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
وأوروبـــــا. وبــعــد عــشــر ســنــوات عــلــى هـــذا الــحــدث الــتــاريــخــي، تــجــدر الــعــودة إلــى 
البدايات، حينما تولت الأمم المتحدة القضية، وأسندت مهمة المتابعة إلى مبعوثيْ 
بارزيْن، كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي. ونجح الأول في إصدار بيان جنيف 
في 30 يونيو/حزيران 2012، والذي نصّ على إقامة هيئة الحكم الانتقالية. ولكن 
الرجلين اعتذرا عن عدم الاستمرار في المهمة، بسبب تعنت النظام ورفضه كل 
الحلول، واستمراره في الوسائل العسكرية. وبعد ذلك، فترت همّة الأمم المتحدة، 
وكلفت ستيفان دي ميستورا، والذي كان مثالا نموذجيا في تسويق الأوهام، 
ليقدّم  الدهاليز،  في  القضية  إدخــال  في  ونجح  الاستحقاقات،  على  والالتفاف 

خدمة كبيرة لمشروع روسيا وإيران في تحجيم الوجود المسلح للمعارضة.
 وإدارة ظهر، لو أن الولايات 

ٍّ
ولم يكن ليحدُث للثورة السورية ما حصل من تخل

الشعب  بتأييد حــق  والــتــزامــا  المــلــف،  مــع  التعامل  فــي  أكثر جــدّيــة  المتحدة كانت 
السوري في الحرية والكرامة. وصار ثابتا أن إدارة الرئيس باراك أوباما هي التي 
تتحمّل مسؤولية إطالة أمــد عــذاب الشعب الــســوري، في وقــتٍ كــان في وسعها 
أن تضع حدا للمذبحة في أغسطس/آب 2013، عندما استخدم النظام الأسلحة 
الكيميائية ضد المدنيين العزّل في الغوطة، وقتل أكثر من 1400 شخص، بينهم 
نسبة كبيرة من النساء والأطفال. وكان بمقدور واشنطن أن توقف بشار الأسد 
جبره على قبول تسويةٍ سياسيةٍ على أساس بيان جنيف، من 

ُ
عند ذاك الحد، وت

دون حتى أن تستخدم القوة العسكرية، وكان سيخضع في حينها، لأن موسكو 
لت عسكريا لنجدته، ولكن أوباما استخدم القضية السورية في 

ّ
لم تكن قد تدخ

صفقاته مع الروس والإيرانيين، وتخلى عن المسؤولية السياسية والأخلاقية من 
أجل التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، والذي اعتبره إنجازه التاريخي الأهم 
 على الولايات المتحدة، لإيجاد مخرج 

ً
طيلة ولايتيه. واليوم، تبقى المسؤولية ملقاة

من المــأزق الكبير، ولإنقاذ الشعب السوري من حرب الإبــادة التي يتعرّض لها. 
على  وتفرضه  تنتج حلا سياسيا  ديناميكية  إيجاد  على  الــقــادرة  وحدها هي 
روسيا والنظام وإيران. وفي وسعها التعويل على الشعب السوري الذي يحتاج 
 بالحل السياسي. 

ٌ
اليوم إلى الخبز والدواء، ولكنه يدرك أن نهاية المعاناة مرهونة

ومن أجل الحصول على ذلك لن يرجع إلى الوراء، ويقبل ببشار الأسد في ولايةٍ 
رئاسيةٍ جديدة يستعد لها في الصيف المقبل.

أهم حدث بعد عشر سنوات على الثورة هو المظاهرات التي خرجت، يوم الاثنين 
الماضي، في المناطق التي تسيطر عليها فصائل معارضة، خصوصا في مدينة 
إدلــب، التي يقع قسم كبير منها تحت حكم جبهة النصرة. وعلى الرغم من أن 
هذه الجبهة تعادي الثورة، وحاربتها، وقضت على بعض فصائلها التي كانت 
تحارب النظام، فإنها تراجعت، في هذه المناسبة، عدة خطوات إلى الوراء، أهمها 
ن من منع المتظاهرين من رفع راية الثورة أو ترديد شعاراتها. وهناك 

ّ
أنها لم تتمك

من يعتبر هذه الالتفاتة فعلا انتهازيا، ومحاولة للتطهر بالثورة، وقد يكون ذلك 
صحيحا، ولكن العبرة تكمن في أنه بعد عشر سنوات ليست هناك راية أو شعار 
يعلو فوق راية الثورة وشعاراتها لدى الناس الذين تظاهروا. وهذا التجمع الكبير 
الذي احتضنته إدلب هو في غالبيته ممن رفضوا التسويات مع النظام والروس، 

وصمدوا رغم العنف والتهجير وسوء الظروف الحياتية.

نواف التميمي

ينشغل بعض الصحافيين، خلال مشوارهم المهني، بملفات وقضايا تصير جزءاً من 
شخصياتهم، وتنحصر معارف بعضهم عند الإلمام بتفاصيل كل واردة وشاردة 
في ذلك الملف أو الشأن. ومن الصحافيين منّ يهتم بمتابعة قصص غريبة أو نادرة، 
تب للصاحفي سبق النشر عنها، 

ُ
ولكن إذا ما وقعت إحداها في يوم من الأيــام، وك

الباقين  المهنة  أحــد زمــاء  الجلالة وقتا طويلا.  لد اسمه في سجل صاحبة 
ّ
يُخ فإنه 

في ذاكرتي، منذ ربع قرن تقريباً، كمال قبيسي، لبناني برازيلي. عاد إلى العمل في 
الصحافة العربية المهاجرة في لندن بعد سنوات طويلة قضاها في محاولة تأسيس 
مشاريع صحافية في المهجر. تزاملت معه في صحيفة »الشرق الأوسط« اللندنية، 
كان هو يتابع حكايات غريبة وقصصاً نادرة يتصيّدها من أرجاء العالم، بينما كنت 
أنا أغرق في روتين يومي ممل، أقضيه بين أخبار المال والاقتصاد. كان كمال يعتقد، 
إلى حد اليقين، بأن في أي خبر عالمي، لابد من وجود لاعب أو ضحية أو طرف عربي 
غير  الهاتفية،  كمال  مكالمات  بسماع  أتسلى  كنت  أنني  المهم  أثـــره.  تعقب  مــن  لابــد 
الخاصة، وإنما التي يجريها مع شخوص حدث ما، وقع في أقاصي الأرض، أو على 
مقربةٍ من عتبات الصحيفة، في »إيدجوار روود«، حي العرب اللندني. واللافت في 
طريقة عمل كمال أنه كان يأتي إلى المكتب صباحاً، يمضي ساعات طويلة يتقلب 
بين صفحات الإنترنت وماكينة القهوة، وبينهما مشاوير خاطفة إلى غرفة التدخين. 
لا يشرع في العمل إلا بعد الظهر، عندما تهدأ الضوضاء في غرفة التحرير، يمسك 

بَ عنها. 
ّ
الهاتف ويبدأ في البحث عن أبطال حكاية نق

به حكاية بحرينيّ مات وعــاد من 
ّ
التي أبقت كمال في ذاكرتي، تعق من القصص 

لــولا رحمة  إلــى ربــه حــيّــا،  المتوفى كــاد أن يقضي  التفاصيل، أن هــذا  القبر. وفــي 
الله التي أنقذته بعد أن انهالت على جثته، في مثواها الأخير، أولى رميات التراب. 
أثــارت  الفقيد.  عــودة  من  مذعورين  المشيعون  وانتفض  قبره،  في  الرجل  انتفض 
بالفقيد  يربطه  طــرف خيط  عــن  يبحث  فـــراح  كــمــال،  الصحافي  فــضــول  الحكاية 
الحيّ، لمعرفة مزيد عن تفاصيل الرجوع من الموت. كانت هذه الأخبار المثيرة ترفع 
توزيع الصحيفة، ويَلقى مثيلها في زمن صفحات »فيسبوك« انتشاراً يراكم آلاف 
كمال  الشاطر  الصحافي  وصــل  وأخــيــراً،  الغريبة.  الأخبار  محبّي  من  »اللايكات« 
قبيسي إلى الميت العائد من قبره، وراح يسأله عن تلك الدقائق في القبر، ماذا رأيت؟ 
مــاذا سمعت؟ وهل شعرت بالخوف؟.. إلــخ، ثم كان السؤال الأطــرف والأغــرب: هل 

هذه أول مرة تموت وترجع؟
إلــى سطح ذاكــرتــي، مع مطالعة سيل عــارم من الأخبار  عــاد ســؤال الزميل كمال 
العاشرة إلى نعيهم،  الدرجة  المتعاقبة عن موت أشخاص، يسارع أصدقاؤهم من 
لم  للتأكيد بأنهم  يُبعث هــؤلاء  إلى مثواهم الأخير في »فيسبوك«، ثم  وتشييعهم 
يصيروا فــي ذمــة الــلــه بــعــد، بــل لا يــزالــون على ذمــة الــحــيــاة. آخــر هـــؤلاء، المموتين، 
أيام،  الماضي. وقبل  الأربعاء  يوم  نعاها أحدهم  ليلى خالد،  الفلسطينية،  المناضلة 
انتشرت التعازي بوفاة المفكر المغربي عبد الله العروي. وقبلهما انتشرت شائعة 
وفاة الفنان السوري دريد لحام. ولم ينج من ذلك الملياردير إيلون ماسك، مؤسس 
فــي سيارته،  »تــســا«  بطارية  بانفجار  المنية  وافــتــه  الــذي  العالمية،  »تــســا«  شركة 
فبرك الفنانة اللبنانية فيروز مرّات، ومُوِتَ الرئيس 

ُ
حسب الشائعات. أصاب الموت الم

المصري حسني مبارك، نحو 13 مرة منذ أن تنحّى عن الرئاسة في العام 2011، لم 
يَصِحّ منها إلا خبر وفاته الأخيرة العام الماضي.

ؤلم في زمن الوباء، 
ُ
الم د 

ْ
ق

َ
الف كأن ما تتوشح به صفحات »فيسبوك« من سواد 

لا يكفينا، حتى يغرقنا آخرون بشائعات الموت الزائف. الفنان المصري الراحل، 
حسن حسني، )1931 - 2020( علق قبل وفاته الأخــيــرة، على شائعات موته 
كل على الله من غير 

ّ
رين إنهم يموتوني، لما يجي أجلي هت المتكرّر بالقول: »مُصِّ

ما استأذن حد.. الشائعات دي بروفات«.

جمانة فرحات

الاعتقاد بتحسّن الأوضاع في لبنان ضرب من الجنون. كل يوم إضافي يمرّ، 
للعيش  رين 

ّ
مضط أصــبــحــوا  الــتــي  الجحيم  اتــســاع  مــدى  اللبنانيون  يكتشف 

المرّة  الخدمات بدل  أنه يدفع ثمن  اللبناني يشتكي من  السابق، كان  فيها. في 
اليوم  أما  الطبابة.  أو  الكهرباء  أو  اثنتين وثلاث مرات، سواء تعلق الأمر بالمياه 
وبانقطاع  الشاملة،  بالعتمة  قوته، ومهدّدا  تأمين  قادر على  المواطن غير  فبات 

الإنترنت والدواء وحتى الغذاء. 
الذل داخل السوبرماركات،  كل يوم تصوّر عشرات المقاطع المصوّرة مشاهد 
بحثاً عن السلع المدعومة من سكر وعدس ورز وزيت، وتضارباً وتزاحماًعليها 
للحصول  المصارف  أبــواب  على  يتزاحمون  المواطنون  كان  بعدما  وجــدت،  إن 

على جزء من أموالهم. 
ن التجار في مفاقمة المعاناة. لم يكفهم تضاعف الأسعار مرّات عدة في 

ّ
يتفن

لبيعها في دول  السلع وتهريبها  إلى احتكار  قليلة. بل عمدوا  غضون أشهر 
، ومن ثم ابتداع حيلةٍ جديدةٍ، تتمثل في إفراغ السلع المدعومة 

ً
خارج لبنان أولا

بأكياس جديدة وبيعها بأسعار مضاعفة. 
عدم  بذريعة  بالدولار،  المتاجر  في  السلع  بيع  مقترحاتهم  إبداعاتهم/  وجديد 
التي تخسر يومياً من قيمتها من دون أي  اللبنانية  الليرة  ثبات سعر صرف 
قدرةٍ على تصوّر أي حدود قد تبلغها. جشع بلا حدود لمراكمة الأرباح، لا الحد 
على  تصرّ  حاكمة   

ٌ
واقتصادية  

ٌ
سياسية  

ٌ
طبقة وتدعمه  يه 

ّ
تغذ الخسائر،  من 

سرقة آخر ما تبقى للبنانيين، وتتلهّى بمعارك جانبية. 
باسيل  جــبــران  ــل، 

ّ
المــدل الصهر  خلفه  ومــن  الجمهورية،  رئيس  بــن  يحدث  مــا 

ثــانــيــة، لا يخرج  الــحــريــري مــن جهة  ــــوزراء المكلف سعد  ال مــن جــهــة، ورئــيــس 
ــار. مــجــرّد مــلــهــاة لا أكــثــر. يــريــد كــل طـــرفٍ إيــهــام اللبنانيين أن  عــن هــذا الإطــ
الطرف الآخر يعطله ويمنعه من  بيده »العصا السحرية« لوقف الانهيار، وأن 
الحكم  أن عقود  تحقيق الإصلاح وتبديل الأحوال نحو الأفضل، على أساس 
بالنسبة  السيناريوهات  أفضل  تحقق  افــتــراض  لهم.  كافية  تكن  لم  الماضية 
أو  توافقية  حكومة  بتشكيل  ذلك  تمثل  ســواء  السياسية،  القوى  مختلف  إلى 
الواحد، والتفكير بنتيجة  اللون  إلى تشكيل حكومة  الحريري والعودة  اعتذار 
ذلك على المواطن، لا على السياسيين، يقود إلى نتيجةٍ حتميةٍ واحدة: الانهيار 

واقع لا مفر منه.
سعر الصرف لن يعود إلى سابق عهده، وجل ما يمكن تحقيقه تثبيت سعر 
صرف جديد لن يقل عن ستة آلاف ليرة أمام الدولار الواحد، أي أربعة أضعاف 
المصرف  حاكم  وأفــكــار  لبنانية.  ليرة  بــــ1515  المــحــدد  الحالي  الرسمي  السعر 
أن يحتفظ بها  الـــدولار يمكن  المــركــزي، ريــاض سلامة، لخفض سعر صــرف 
على  بــإصــراره  الانهيار،  إلــى  البلاد  النقدية  بسياساته  أوصــل  بعدما  لنفسه، 
ودائعهم  مــن  اللبنانيين  حــرمــان  مقابل  والمــصــارف  السياسيين  أمــوال  حماية 

 جديداً كل يوم.
ً
ونهبها تدريجياً بذرائع مختلفة تتخذ شكلا

أمـــا رفـــع الــدعــم عــن الــســلــع فــهــو حــتــمــي. مــا يــجــري حــالــيــا مــن ارتــفــاع أســعــار 
المحروقات بشكل تدريجي مجرّد نموذج وتمهيد للأسوأ. احتياطات المصرف 
المركزي التي يمكن التصرّف بها سواء أكانت تتراوح بين مليار ونصف المليار 

دولار أم أكثر أم أقل ستنتهي بحلول الأشهر القليلة المقبلة.
كل مقترح/ سيناريو حل لا يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع هو مجرّد بيع للوهم 
إلى  ى 

ّ
ول قد  للبنانيين  بالنسبة  السابقة  الحياة  بنمط  له علاقة  ما  أكثر. كل  لا 

الرواتب قيمتها وانهيار  الفقراء لا يتوقف مع فقدان  ازدياد  غير رجعة. عداد 
الوظائف، وتلاشي آخر ما تبقى من طبقة وسطى كانت تصارع للبقاء. وجل 
ما باستطاعة اللبنانيين في هذه الظروف محاولة التكيّف مع الانهيار واعتبار 

أن كل ما مرّوا به في الأشهر الماضية مجرّد تمرين لما هو آتٍ.

المأساة السورية 
مسؤولية أميركية

موت كثير وتمويت أكثر

مشاهد الذل في لبنان

1415
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اعتداءات على مواقع أثرية في تونس

)Getty /سيرغي شوزاكوف(

تأثير المناخ في كورونا ضعيف

17

تونس ــ مريم الناصري

ــع  ــواقـ ــا زال مـــلـــف الاعــــــتــــــداءات عـــلـــى المـ مــ
الأثــريــة فــي تونس يثير جـــدالًا كبيراً في 
مـــا يــخــصّ غــيــاب الــرقــابــة الــتــي تسبّبت 
رت 

ّ
ــار وتخريبها. وقــد حــذ الآثـ فــي تشويه بعض 

ــل 
ّ

ــدّة مــن مــغــبّــة عـــدم تــدخ جــمــعــيــات ومــنــظــمــات عــ
في  الــثــقــافــة  والمــركــزيــة ووزارة  المحلية  الــســلــطــات 
 تــواصــل هــذه الاعــتــداءات 

ّ
هــذا المــجــال، لا سيّما أن

فــيــه تــهــديــد بـــخـــروج بــعــض المــــواقــــع الأثــــريــــة من 
للتربية  المتحدة  الأمــم  لمنظمة  العالمي  التصنيف 

والعلم والثقافة )يونسكو(.
اعتداءات  شهدت  التي  الأثرية  المواقع  أكثر   

ّ
ولعل

كبيرة في خلال السنوات الأخيرة، هي في قرطاج، 
بــعــد تــعــمّــد تــشــيــيــد مـــبـــانٍ فــوضــويــة عــلــى أراض 
مصنفة أثرية. وقد أصدرت بلدية قرطاج، في أكثر 
مخالفة،  مبانٍ  بهدم  تقضي  قـــرارات  مناسبة،  من 
الـــذي دفــع  ــذ بمعظمها، وهـــو الأمـــر 

َّ
ــنــف

ُ
ت لــم  ها 

ّ
لكن

علي  قــرطــاج، محمد  بلدية  لرئيس  الأول  المساعد 
الحمامي، إلى الاستقالة من رئاسة لجنة المحافظة 
 300 قــرار 

ّ
وتثمين الــتــراث فــي عــام 2019. يُــذكــر أن

يّدت على مواقع أثرية في 
ُ

صدرت لهدم بناءات ش
ذ بمعظمها.

َّ
نف

ُ
الجهة منذ عام 2011، من دون أن ت

وفــي رد على انــتــقــادات بعض المــنــظــمــات، أوضــح 

 »التجاوزات في 
ّ
المعهد الوطني لحماية التراث أن

المنطقة من موقع قرطاج حصلت بمعظمها  هذه 
فــي الفترة الممتدة مــا بــن عــام 2013 وعــام 2015، 
ــتـــزاع الــقــطــعــة وتــحــويــلــهــا  أي قــبــل صــــدور أمــــر انـ
 »الــنــيــابــة 

ّ
إلـــى المــعــهــد الــوطــنــي لــلــتــراث«، علماً أن

الــخــصــوصــيــة لــم تــقــم )حــيــنــهــا( بتطبيق قــــرارات 
ــمــا منحت أيــضــا بعض رخــص البناء 

ّ
الــهــدم، وإن

في هذا المجال وفي غيره من قرطاج من دون أخذ 
تماماً  مخالف  وهــو  للتراث،  الوطني  المعهد  رأي 
المعهد  أضـــاف  الــعــمــل‹‹.  بــهــا  الــجــاري  للترتيبات 
ذ منها إلا 

َّ
ه »أصدر أكثر من 40 قرار هدم لم يُنف

ّ
أن

ه لا يملك السلطة التنفيذية وهو 
ّ
القليل«، مؤكّدا أن

»يتولى دوماً وفي وقت سريع إشعار البلدية بكل 
تجاوز، وهي المخوّلة قانوناً تنفيذ قــرارات الهدم 

بالتنسيق مع مصالح الولاية«.
 »الــوحــدات 

ّ
بــأن الداخلية  أفــادت وزارة  من جهتها، 

ت تنفيذ 
ّ
الأمنيّة التابعة لإدارة الشرطة البلديّة تول

يّدت في 
ُ

10 قرارات هدم شملت بناءات فوضويّة ش
المنطقة الأثريّة في قرطاج، وذلــك في إطــار »إحكام 
مظاهر  وكــل  الفوضوي  للبناء  التصدّي  إجـــراءات 
 »عملية 

ّ
الاستيلاء على الملك العمومي«. أضافت أن

مــع مختلف  بالتنسيق  تمّت  الــهــدم  قـــرارات  تنفيذ 
الـــوحـــدات الأمــنــيّــة الــتــابــعــة لإقــلــيــم الأمــــن الــوطــنــي 
الوطني  المعهد  لين عن 

ّ
مُمث قرطاج، وبحضور  في 

للتراث وعدل منفذ عن بلديّة قرطاج«. وينصّ قانون 
عـــدد 35 لــســنــة 1986 عــلــى حــمــايــة الآثــــار والمــعــالــم 
أن  والعمرانية، على  الطبيعية  والمواقع  التاريخية 
البرية  التونسية في داخــل حدودها  البلاد  ى 

ّ
تتول

والــبــحــريــة المــحــافــظــة، وفــقــا لأحــكــام هـــذا الــقــانــون، 
الطبيعية  والمــواقــع  التاريخية  والمعالم  الآثــار  على 
والعمرانية القائمة في المدن والأرياف، وذلك صيانة 
لتراثها الحضاري والثقافي والجمالي الذي خلفته 
الأجيال البشرية المتعاقبة. كذلك، تسهر على حماية 
وصيانة آثار الشعوب الأخرى ومواقعها ومعالمها 
القائمة لديها، واحترام ما يوجد منها  التاريخية 
في خارج حدودها، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي 
الدولي. كذلك  القانون   بقواعد 

ً
التزمت بها، وعملا

يضبط القانون إجراءات الصيانة والمحافظة على 
الــخــاصــيــات المــوجــودة لــآثــار والمــعــالــم التاريخية 
ــيـــة ذات الأهــمــيــة  الــطــبــيــعــيــة والـــعـــمـــرانـ والمـــــواقـــــع 
الحماية المحيطة بها، ويعمل  التاريخية ومناطق 
على إعادة ما اندثر منها، حتى تسترجع مظهرها 
وكــذلــك على صيانة  والإحـــيـــاء،  بالترميم  الأصــلــي 
إليه شــؤون  الــذي ترجع  الــوزيــر  حرمتها. ويتولى 
الآثــار وصيانتها والمحافظة عليها،  الآثــار حماية 
وكـــذلـــك المـــواقـــع الــطــبــيــعــيــة والــعــمــرانــيــة ومــنــاطــق 

الحماية المحيطة بها.
 مــواقــع 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن الــقــانــون المــشــار إلــيــه، فـــإن

ــل 
ّ
ــدّة تـــعـــرّضـــت لأعــــمــــال تــخــريــبــيــة، تــمــث ــ أثــــريــــة عــ

فة من 
ّ
بعضها في تشييد بناءات على أراضٍ مصن

ضمن الأراضــي الأثرية، وأخرى على مواقع أثرية 
قبيل تشييد  مــن  عــدد منها،  فــي طمس  فتسبّبت 
العاصمة، وأكشاك  الحنايا في  أكشاك على سور 
ــــور الــقــلــعــة فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــمـــامـــات وفـــي  عـــلـــى سـ
محافظة ســوســة، وفــي المــواقــع الأثــريــة فــي مدينة 
البرج  قبالة  الاثرية  المنطقة  في  قليبية، وتحديداً 

الأثري في وسط المدينة.

مجتمع
نكّست إيطاليا أعلامها مع الوقوف دقيقة صمت، أمس الخميس، بمناسبة اليوم الوطني الأول 
لتخليد ذكرى ضحايا كورونا. وجرت مراسم الذكرى الرسمية في مدينة بيرغامو )في مقاطعة 
اليوم من عام  لومبارديا الشمالية( الأكثر تضرراً في خلال الموجة الأولــى للوباء. وفي مثل هذا 
المدينة.  انهارت مقبرة  الجيش بيرغامو مع توابيت ضحايا، فيما  غــادر رتل من مركبات   ،2020
وكان البرلمان الإيطالي قد وافق، أوّل من أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون لإعلان 18 
)آكي( مارس/آذار من كل عام يوماً وطنيا لذكرى ضحايا فيروس كورونا الجديد.�

عَدّ 
ُ
 الجزائر تحصي 3.139 نوعاً من النباتات، ت

ّ
كشفت المديرية العامة للغابات في الجزائر أن

 51 في المائة من الغطاء النباتي الجزائري 
ّ
1.611 منها نادرة إلى شديدة الندرة، بالتالي فإن

تقريباً مهدّد بالاندثار. وقد فصّلت المديرية في مذكرة، بمناسبة اليوم العالمي للغابات الموافق 
 عــام، 289 نوعاً شديد الــنــدرة و647 نوعاً نـــادراً و640 نوعاً نـــادراً جداً 

ّ
21 مــــارس/آذار مــن كــل

و35 نوعاً استثنائياً. وتشير إلى أن هذه الحصيلة مرتبطة بتدهور المساحات الطبيعية التي 
)وكالة الأنباء الجزائرية( تتعدّد أسبابه.�

الجزائر: 51% من الغطاء النباتي مهدد بالاندثارإيطاليا: يوم وطني أوّل لذكرى ضحايا الوباء

مجتمع  ناشط  وهو  حميدة،  بن  محمد  يقول 
إنّ  الجديد«،  لـ»العربي  قليبية،  مدينة  في  مدني 
بالمنطقة  أثرية  نقاط  في  أقيمت  عدّة  »أشغال 
تدخل  أيّ  غياب  وسط  الأخيرة،  الأشهر  خلال  في 
إحياء  ووكالة  للتراث  الوطني  المعهد  قبل  من 
التراثي، وعلى الرغم  التراث لحماية هذا المخزون 
مدافعون  ناشطون  قدّمها  عدّة  شكاوى  من 

عن حماية التراث والآثار«.

غياب المعهد الوطني للتراث

كشف تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد 
أن  الخميس،  أمــس  المــتــحــدة،  للأمم  التابعة  الجوية 
الظروف الجوية ليس لها تأثير حاسم في انتقال 
فــيــروس كــورونــا. وأفــــادت المنظمة بــأنــه »لا يوجد 
ــود تـــأثـــيـــرات مــبــاشــرة  ــ حــتــى الآن دلـــيـــل عــلــى وجـ
لـــأحـــوال الــجــويــة عــلــى الــفــيــروس، تــســاهــم كثيرا 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى مــســتــوى انــتــقــالــه فـــي الــظــروف 

حقيقة  أن  التقرير  وأوضــح  العالم«.  في  الحقيقية 
ــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي غــالــبــا مـــا تــكــون  ــ كـــون أمـ
موسمية، خصوصاً في المناخات المعتدلة، »عززت 
ــا ســيــكــون مــوســمــيــا إلــى  الـــتـــوقـــعـــات بــــأن كــــورونــ
حــد كبير«. مــع ذلــك، وكما اتضح فــي عــام 2020، 
التدابير  اعتمدت ديناميكيات انتشار المرض على 
اعتمادها على  أكثر من  الحكومات،  اتخذتها  التي 

عـــوامـــل الأحــــــوال الـــجـــويـــة. كـــذلـــك، خــلــص الــخــبــراء 
الدوليون إلى عدم وجود دليل مباشر حالياً يؤكد 
تأثير تلوث الهواء في قدرة الفيروس على الحياة. 
ــذا الإطــــــار، تــــرى المــنــظــمــة أن ارتـــفـــاع درجـــة  فـــي هــ
الأرضية  الكرة  من  الشمالي  النصف  في  الــحــرارة 
من  للحد  يكون سبباً  ألا  يجب  الربيع،  فــي فصل 
الــحــكــومــيــة لمكافحة فــيــروس كــورونــا.  ــراءات  ــ الإجــ

ويقول الدكتور بن زيتشك، من قسم علوم الأرض 
الأميركية،  والكواكب في جامعة »جونز هوبكنز« 
ــد المــشــاركــن فــي إعــــداد الــتــقــريــر: »رأيـــنـــا في  وأحــ
العام الأول للوباء أن موجات العدوى تتزايد خلال 
المواسم الأكثر دفئاً، وليس هناك ما يشير إلى أن 

ذلك لن يحدث مرة أخرى هذا العام«.
)قنا(
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آراء

نجيب الغضبان

ــداد الأفـــــق  ــث عـــــن انــــــســــ ــديــ ــحــ مـــــع تـــــزايـــــد الــ
السياسي للتوصل إلى حل للصراع المزمن 
ــة، مــقــابــل الـــخـــطـــوات الإيــجــابــيــة  فـــي ســـوريـ
التي تم إحرازها في ليبيا، واهتمام الإدارة 
الأميركية الحالية بإنهاء الحرب في اليمن، 
ومـــرور عقد على انــطــاق الــثــورة/ المــأســاة 
ــذا المـــوضـــوع  ــة، يــكــتــســب نـــقـــاش هــ الـــســـوريـ
ــذه المـــقـــالـــة عــلــى  ــ أهـــمـــيـــة فـــائـــقـــة. ســـتـــركـــز هـ
المعضلة الأساسية التي غالباً ما يتم القفز 
فــوقــهــا، أو تــحــويــرهــا، أو تــأجــيــلــهــا بــاســم 
التوصل  وهــي  ألا  السياسية،  البراغماتية 
إلى تسويةٍ حول مصير رأس النظام بشار 
الأســـد. إن تجاهل هــذه المعضلة على مدى 
ــلـــب الــجــهــود  ــــي أغـ ــوات المـــاضـــيـــة، وفـ الـــســـنـ
الرئيس  السبب  هو  الدولية،  الدبلوماسية 

لفشل تلك الجهود. 
فــي تــجــارب أغــلــب الــــدول الــتــي انــتــقــلــت من 
الــبــدايــة الحقيقية  فـــإن  الــســلــطــوي،  الــحــكــم 
لــعــمــلــيــة الـــتـــحـــوّل تــكــمــن فـــي لــحــظــة رحــيــل 
ــع تــســلــيــمــنــا بـــأن  ــ الـــحـــاكـــم الـــدكـــتـــاتـــور. ومـ
الـــنـــظـــام الــســلــطــوي لا يــعــنــي،  رحـــيـــل رأس 
ديمقراطي،  نظام  إلــى  التحول  بــالــضــرورة، 
فمن الــدول العربية التي رحل رأس النظام 
إلا واحـــدة منها،  لــم تبلغ  الحكم،  فيها عــن 
وهـــي تــونــس، مــرحــلــة الــتــحــول إلـــى الحكم 
الــديــمــقــراطــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــدّيــات 
الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــهــهــا. الـــدولـــة الــوحــيــدة 
الـــتـــي لـــم تــبــلــغ غـــايـــة رحـــيـــل رأس نــظــامــهــا 
هي سورية. ولعل هذا ما يفسّر، جزئياً، أن 
هــذه الــدولــة شهدت أقسى حــالات الصراع، 
ودفع أهلها أثماناً إنسانية ومادية باهظة، 
ــــى مــــا يــــزيــــد عــن  وطــــالــــت فـــيـــهـــا الــــحــــرب إلــ
للثورة  معلوم،  هــو  فكما  العشر.  السنوات 
رة 

ّ
الــســوريــة أســبــابــهــا المــوضــوعــيــة المــتــجــذ

في استبداد نظام الأقلية القمعي وفساده. 
ومـــع أن إرهـــاصـــات الــثــورة الــســوريــة بــدأت 
ــدودة، إلا أنــهــا لم  بــمــطــالــب إصــاحــيــة مـــحـ
تلبث أن تحوّلت إلى ثورةٍ بالمعنى الشامل، 
تبنت الشعار الشائع »الشعب يريد إسقاط 
النظام«. وللإنصاف، كانت قطاعات واسعة 
من المهتمين بالشأن العام قد ناشدت بشار 
الأسد أن يقود عملية إصلاحية يكون جزءاً 
مــنــهــا، وهـــكـــذا فــعــلــت حــكــومــات مــنــهــا قطر 
المطالبة  إلــى  التحوّل  وتركيا.  والسعودية 
بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام، المــتــضــمــنــة رحـــيـــل بــشــار 
ــدأ بــشــكــل مــبــكــر فـــي عــمــر الـــثـــورة  ــد، بــ ــ الأســ
الــســوريــة، بــســبــب رد الــفــعــل الــعــنــيــف الــذي 
ــهــــزة الــقــمــعــيــة فـــي تــصــدّيــهــا  أظـــهـــرتـــه الأجــ
الأول  الخطاب  ويعتبر  السلمي.  للتظاهر 
الـــذي ألــقــاه الأســـد فــي مجلس الــشــعــب، في 
نهاية شهر مارس/ آذار 2011، نقطة تحول 
بالنسبة لسوريين كثيرين كانوا ينتظرون 
 لاحـــتـــواء 

ً
ــــواتٍ إصــــاحــــيــــة ــــطـ ــن الأســــــد خـ مــ

للتظاهرات  قواته  الناجم عن قمع  الغضب 
التي  الأولــى  للنجاحات  كــان  السلمية. كما 
حققتها حــركــات الاحــتــجــاج فــي بــاقــي دول 

أيمن نبيل

منذ صــعــوده إلــى ســدّة الحكم فــي فبراير/ 
الــــرئــــيــــس  ســـــلـــــوك  ــــل 

ّ
يــــمــــث  ،2012 شـــــبـــــاط 

ــا 
ً
الــيــمــنــي، عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي، شــيــئ

مــنــيــعًــا أمـــام مـــحـــاولات الــتــفــســيــر، مــا يدفع 
إلى  الانقسام  نحو  الــعــام  بالشأن  المهتمين 
»اتــجــاهــن«، لمــحــاولــة »اســتــيــعــاب« كــارثــيّــة 
ا، وكارثيّة ما لا يفعله دائمًا، 

ً
ما يفعله حين

اتــجــاه التفسير بــالــصــفــات، والآخــــر اتــجــاه 
الــكــام!(.  علم  فــي  اتجاهان  )كأنهما  الجَبر 
لــلــعــجــز  نــتــيــجــة  يــجــعــل ســلــوكــيــاتــه  الأول 
الشجاعة.  وانعدام  والخمول  الحكمة  وقلة 
والثاني يرى أن هادي، منذ البداية، مغلوبٌ 
على أمره، والغالبين هم كل القوى الأخرى. 
يمكن تفسير مواقف وسياسات معينة في 
لحظات محدّدة بهما، ولكن كلا الاتجاهين 
تفسير  يصعب  اتجاهين؛  بصفتهما  خطأ 
مجمل سلوك هادي بهما. للضغوط حدود 
بــيــد هــــادي. أمــا  الــقــوة  إلـــى أوراق  بالنسبة 
فاستسهال  الكثير؛  تفسر  لا  فهي  الصفات 
من  صفة  عــن  التعبير  سياسيةٍ  شخصيةٍ 
ــــدون تـــحـــرّج ظــاهــرة  صــفــاتــهــا المــفــتــرضــة بـ

تحتاج هي نفسها تفسيرا. 
مثل هذه  في حــالات  السهل  الطريق  يبدو 
ادّعـــــــاء الـــوســـطـــيّـــة الــســطــحــيــة بـــالـــقـــول إن 
ســيــاســة هـــادي تــفــهــم بخليط الاتــجــاهــن، 
ولــكــن الــطــريــقــة المــعــقــولــة لــفــهــم هــــادي هي 
ــة،  ــاســ ــرئــ ــه فـــــي الــ ــواتــ ــنــ دراســـــــــة مـــجـــمـــل ســ
 في 

ً
لاســتــنــتــاج طــريــقــة تــفــكــيــره مــوضــوعــة

ــيـــاقـــهـــا، والــــتــــي تـــتـــفـــاعـــل بـــعـــد ذلـــــك مــع  سـ
المختلفة  والــضــغــوط  الــشــخــصــيــة  صــفــاتــه 
إلى  المــقــال دعــوة  التي يوجد بينها. وهــذا 
إجــــراء هـــذه الـــدراســـة، والــنــظــر إلـــى الــرجــل 
عــبــر هــذه الــزاويــة الــتــاريــخــيــة والإنــســانــيــة 

الربيع العربي دور في إقناع أغلبية الشعب 
ــه.  الـــســـوري بـــضـــرورة رحــيــل الــنــظــام ورأســ
واحتل شعار »إرحل إرحل يا بشار« مكانته 
المــحــوريــة بــن الــشــعــارات الــثــوريــة الأخـــرى، 
المنطقية  الــبــدايــة  هــو  المطلب  هــذا  باعتبار 

للتغيير المنشود. 
السوري  الشعب  الغالبية من  إلى  بالنسبة 
الــقــابــع تــحــت ثــنــائــيــة الــقــمــع والــفــســاد، فــإن 
رحــيــل بــشــار الأســــد أمـــر مــنــطــقــي، فــقــد أتــم 
»الـــولـــد« مـــا يــزيــد عـــن عــقــد، لـــم يــحــقــق فيه 
وعــــوده المــتــواضــعــة بـــالإصـــاح والــتــطــويــر. 
ومـــع انــحــيــازه لــخــيــار الــقــمــع والــقــتــل بحق 
ــاء  ــدّد كــل ادّعـ المــتــظــاهــريــن السلميين فــقــد بـ
مؤيدو  ارتـــأى  وللحقيقة،  لكن  بالشرعية. 
الــنــظــام أن بــقــاء بــشــار الأســــد فـــي السلطة 
يــتــجــاوز رمـــزيـــة الإقــــــرار بــــأن لــــدى الــحــركــة 
أن  إلــى  مشروعة  مطالب  للنظام  المناهضة 
اســتــئــثــاره بالحكم هــو الــضــمــانــة فــي وجــه 
بالنسبة  الــــوجــــودي، خــصــوصــا  الــتــهــديــد 
ــا المـــســـتـــفـــيـــدون مــن  ــ ــلـــويـــة. أمـ لــلــطــائــفــة الـــعـ
النظام من باقي مكونات الشعب السوري، 
فــإن رحــيــل الأســـد يعني فــقــدان الامــتــيــازات 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــتــمــتــعــون بــهــا بغير 
وجــه حــق. ولــذا استثمر النظام في سردية 
المدافع عن  العلماني  الحصن  بأنه  مفادها 
الأقليات في وجه التطرّف الإسلامي القادم. 
وطرح هذا المعسكر، خصوصا في جناحه 
 للشعار 

ً
المتطرّف »الشبيحة«، شعاراً مقابلا

ــار، وهـــــو: »الأســــــد أو  ــشـ المـــطـــالـــب بــرحــيــل بـ
نحرق البلد«.

رح 
ُ
ط الدبلوماسية،  الجهود  صعيد  وعلى 

مــــوضــــوع ضـــــــرورة تـــنـــحّـــي الأســــــد مــدخــا 
ــادة  ـــي مـــطـــالـــبـــات قـــ ــي، فــ ــاســ ــيــ ــــل ســ لأي حـ
غربيين بذلك. وكــان أهم تلك المناشدات ما 
بــاراك  السابق  الأميركي  الرئيس  بــه  صــرح 
أوبـــامـــا، فــي أغــســطــس/ آب مــن عـــام 2011، 
إن عــلــى الأســــد تــقــديــم إصـــاحـــات حقيقية 
أو الـــتـــنـــحّـــي. وتــضــمــنــت المــــبــــادرة الــثــانــيــة 
لجامعة الدول العربية في أوائل عام 2012 
خـــطـــواتٍ تـــقـــود إلــــى رحـــيـــل الأســـــد، فــكــانــت 
الــصــيــغــة الــتــي طــرحــتــهــا الــجــامــعــة مماثلة 
الــيــمــن، بحيث  بــشــأن  الخليجية  لــلــمــبــادرة 
يتنازل الرئيس عن صلاحياته لنائبه الذي 
بإصلاحات  تنتهي  انتقالية،  مرحلة  يقود 
حقيقية. وبالطبع، كان رفض النظام قاطعاً 
لــهــذه المــبــادرة، واخــتــفــى مــن وقتها النائب 
الــشــرع،  فـــاروق  الــجــمــهــوريــة،  الأول لرئيس 

من المشهد السياسي. 
ومــع أن مــبــادرة مبعوث الأمــم المتحدة إلى 
ســوريــة كــوفــي عــنــان لــم تــشــر صــراحــة إلــى 
التوصل  نقطة  فإنها شملت  الأســد،  رحيل 
إلـــى حــل ســيــاســي يلبي طــمــوحــات الشعب 
الــســوري، وهــي ترجمة لتغيير جـــذري في 
طــبــيــعــة الــنــظــام، لا يــتــســق مــعــهــا اســتــمــرار 
الأسد في السلطة. ثم جاءت وثيقة جنيف 
الــشــهــيــرة الـــتـــي أصــبــحــت مــرجــعــيــة الــحــل 
ــتــهــا قـــــراراتٌ 

ّ
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، وتــبــن

، أهمها قرار مجلس الأمن رقم 2254. 
ٌ
دولية

ورؤيــة  منتج سياق  السياسات  تــرى  التي 
أحـــد أسئلة  فــقــط  , وســيــقــارب 

ً
أول لــلــواقــع 

اليمنيين الكثيرة: لماذا لا يخاطبنا الرئيس 
في الأحداث الفاصلة؟ 

جــــاء عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي إلــــى الــحــكــم 
ــان   بـــعـــد ثــــــورة شـــعـــبـــيّـــة، وكــ

ً
بـــوصـــفـــه حـــــا

السابق علي عبدالله  للرئيس  نائبًا  قبلها 
صــــالــــح. لــــم يـــكـــن مـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
ــا يــتــمــتــع  ــ ــا؛ فـ ــيًـ ــقـ ــيـ ــقـ ــي نــــظــــام صــــالــــح حـ ــ فـ
أو هيبة في  بــأي صلاحيات فعلية  النائب 
البيروقراطيّة، ولم يكن رأس النظام ليسمح 
سياسية  تحالفات  بإقامة  المنصب  لشاغل 
تــواصــات اجتماعية متينة. ظــل هــادي  أو 
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  منذ  لصالح  نــائــبًــا 
1994 وحــتــى فــبــرايــر/ شــبــاط 2012، وهــذه 
ــاهــا فــي المنصب 

ّ
الــتــي قــض الــفــتــرة الطويلة 

الـــرمـــادي تــركــت آثـــارهـــا فـــي رؤيـــتـــه للشأن 
ــه  ــعــــام وشــــــــؤون الـــحـــكـــم، خـــصـــوصـــا وأنــ الــ
كـــان فــي اغــتــراب كــامــل عــن المــكــان: بــا دور 
ســـيـــاســـي، وبــــــدون تــــواصــــات اجــتــمــاعــيّــة، 
ودوره الوحيد الذي يتذكّره اليمنيون كان 
أنه  كما  اليمنية.  الوحدة  احتفالات  تنظيم 
كان جنوبيًا )من محافظة أبين( يوجد في 
الحاسمة  وتوازناته  الأهــم  تحالفاته  نظام 
جــهــويّــة شــمــالــيّــة، بــل وتــرتــكــز على مناطق 

صغيرة حول صنعاء. 
ــلـــى الأقــــل  ـــم، عـ

ّ
ــن ــادي نـــفـــســـه يـــتـــسـ ــ ــ وجـــــد هـ

بتحالفاته  آل صــالــح  نــظــام  ذروة  رســمــيًــا، 
الجهويّة، بعد أن ضربته الثورة الشعبية، 
الأمــم  تــرعــاهــا  ســيــاق عملية سياسية  فــي 
المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
وبمشاركة قوى اللقاء المشترك في الحكومة 
كــان  الــثــورة وتضحياتها.  بــألــق  مــســنــودة 
ا في موقعه الجديد؛ هو 

ً
هادي غريبًا أيض

يـــدرك أنــه مــجــرّد حــل وســط مــؤقــت وعــابــر، 

ومــــع أن الــوثــيــقــة لـــم تــنــص بــشــكــل صــريــح 
ــد، لــكــنــهــا قــدّمــت  ــ ــــرورة رحــيــل الأسـ عــلــى ضـ
تــســويــة مــقــبــولــة لـــلـــدول الــتــي وافـــقـــت على 
المتحدة  الــولايــات  وفــي مقدمتها  الــوثــيــقــة، 
ــــرورة  ــا. تـــحـــدّثـــت الـــوثـــيـــقـــة عــــن ضـ ــ ــيـ ــ وروسـ
النظام  مــن  انــتــقــالــي«،  حكم  »هيئة  تشكيل 
والمعارضة وأطراف ثالثة، كالمجتمع المدني، 
 
ً
مرحلة تــقــود  كاملة،  تنفيذية  بصلاحيات 
 تــنــتــهــي بــحــكــم ديـــمـــقـــراطـــي. كما 

ً
انــتــقــالــيــة

أن يكون تشكيل هيئة  الوثيقة على  نصّت 
اعتبر  ما  وهــو  بالتوافق،  الانتقالي  الحكم 
نــوعــا مـــن الــغــمــوض »الإيـــجـــابـــي«. وكــانــت 
نقطة الــتــوافــق هـــذه تعني إعــطــاء نـــوع من 
»الفيتو« لكل من المعارضة والنظام، برفض 
أي شــخــصٍ غــيــر مــقــبــول مــنــهــمــا. وبــحــلــول 
إقـــرار الوثيقة، كان  صيف عــام 2012، وقــت 
هناك إجماع بين القوى الثورية والمعارضة 
على ضـــرورة رحيل الأســد مدخلا لأي حل 
ســيــاســي، بــاعــتــبــاره مـــســـؤولًا مــبــاشــراً عن 
ت 

ّ
كل أشكال القتل والقمع والدمار التي حل

بالبلاد. وتتفق أغلب الجهات الدولية على 
أن تشكيل الهيئة بالتوافق يعني استثناء 
الــشــخــصــيــات المــرفــوضــة مـــن كـــا الــطــرفــن. 
ولم تشذ عن هذا التفسير إلا روسيا التي 
تمسّكت بحق الأســد في أن يكون جــزءاً من 
الــحــق في  لــديــه  أن  الانتقالية، كما  المــرحــلــة 

 .
ً
الترشح للرئاسة مستقبلا

كانت الجهود الدبلوماسية التي جرت على 
أساس الوثيقة تتأثر بالوقائع على الأرض، 
وقــنــاعــة كــثــيــريــن مــن الــســوريــن والمجتمع 
الــدولــي بــأن نــظــام الأســـد ســاقــط لا محالة. 
مـــن هــنــا، اتـــخـــذت المــعــارضــة مــوقــفــا مــفــاده 
أن رحيل الأســد شــرط للدخول في المرحلة 
الانــتــقــالــيــة. لــكــن ومــــع تـــأخـــر هــــذا الــتــوقــع، 
بــفــعــل الـــقـــمـــع الـــوحـــشـــي لـــلـــنـــظـــام، وتـــدخـــل 
المختلفة،  بــأذرعــه  الحاسم  الإيــرانــي  حليفه 
مقابل تقاعس داعمي المعارضة عن مجاراة 
قــوى غربية ووسطاء  بــدأت  النظام،  حلفاء 
أمــمــيــن تــنــصــح المــعــارضــة بـــضـــرورة إبـــداء 
المــرونــة تجاه هــذا المطلب. وبالفعل،  بعض 
اســتــجــابــت المـــعـــارضـــة عــلــى أن يـــكـــون أمــر 
ــد نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة،  رحــيــل الأســ
وضـــمـــن جـــــدول زمـــنـــي واضــــــح. وتــمــسّــكــت 
المعارضة السياسية بهذا الموقف في أثناء 
الــــجــــولات الأولــــــى مـــن مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، 
الــدخــول  النظام  استراتيجية  كــانــت  بينما 
 في 

ً
أمــا الوقت،  في نقاشاتٍ عبثيةٍ لكسب 

تغيير الحقائق على الأرض لصالحه.
ــم فــي  ــ ــــاسـ ــــحـ ــري الـ ــكــ ــســ ــعــ ــلــــهــــا الــ ومـــــــع تــــدخــ
ــقـــب ظـــهـــور مــا  أعـ أيــــلــــول 2015،  ســبــتــمــبــر/ 
سميت الدولة الإسلامية )داعــش(، انتهجت 
تحوير  فــي  جــديــداً  منحىً  الروسية  القيادة 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــحــــاولــــة تــغــيــيــر 
مــا سمي  إلــى  مــن وثيقة جنيف  مرجعيتها 
أستانة وسوتشي لاحقاً. وترافق مع  مسار 
داعمي  بين  الخلافات  تزايد  التطورات  هــذه 
استعادة  الــروس  استطاع  بينما  المعارضة، 
باستمالة  والــنــجــاح  الأرض،  عــلــى  المـــبـــادرة 

تتحرّق كل القوى لأن تطوي صفحته بعد 
ــةٍ إلــــى ســنــدٍ  ــان فـــي حـــاجـ ــهـــذا كــ ــامـــن. ولـ عـ
من  ويتمكّن  منصبه  فــي  يستقر  كــي  قــوي 
تــرويــض صــالــح، وإبــقــاء »الــلــقــاء المشترك« 
ــنــــاد إلـــى  ــتــ فــــي حــــــدود مــــأمــــونــــة: إمـــــا الاســ
أو  الــثــورة،  من  مستفيدًا  شعبية  تحالفات 
إلــى الدعم الــدولــي. وقــد اختار هــادي، منذ 
ــى، الــخــيــار الــثــانــي. يــبــدو هــذا  ــ أيــامــه الأولـ
إلــى منصبٍ   

ً
أتــى أصــا غريبًا مــن شخصٍ 

انفجار  لـــولا  إلــيــه  يــصــل  أن  كـــان يستحيل 
عليه  الشعبي  الرهان  وكــان  ثــورة شعبيّة، 
في بدايات مرحلته كاسحًا. في عام 2012، 
كــانــت عــنــاويــن الــصــحــف تــطــرح تــســاؤلات 
بــشــأن قـــدرة هـــادي عــلــى تحقيق إنــجــازات 
مــمــاثــلــة لإنــــجــــازات عــهــد الــرئــيــس الــراحــل 

إبراهيم الحمدي! 
ربـــمـــا خـــبـــرتـــه الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــضــحــلــة، وظــــال تــجــربــة اغــتــرابــه الــقــديــم 
ــتــــه لــهــيــلــمــان ســلــطــة  داخـــــل الـــنـــظـــام، ورؤيــ
صالح، وضراوة نظامه، هي التي أوصلته 
ــة الــــرهــــان عــلــى الــقــطــاعــات  ــدّيـ ــدم جـ إلــــى عــ
الــشــعــبــيــة لــتــثــبــيــت ســلــطــتــه، أو لــحــســم أي 
أمــر ســيــاســي. فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، كان 
صـــالـــح يــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات والمــــقــــابــــات، 
ــلـــى الــــظــــهــــور بـــطـــريـــقـــة تــثــيــر  ويــــحــــرص عـ
الــشــفــقــة. وقـــائـــد المــلــيــشــيــا الــطــائــفــيــة، عبد 
ات. اما  الملك الحوثي، يخطب ويعقد اللقاء
السفراء  الــوقــت مــع  هــادي فمشغول طــوال 
الأوروبــــيــــن والــخــلــيــجــيــن، ويــعــتــمــد، في 
قراراته، بشكل لافت، على المبعوث الأممي 
جمال بنعمر، الذي مارس سلوكًا سياسيًا 
بعدم  واتسم  بكثير حــدود مهمته،  تجاوز 
له  كــان  ومــا  اليمنيين.  السياسيين  احــتــرام 
أن يــســلــك ذلــــك الـــســـلـــوك، لــــولا أن الــرئــيــس 
هادي راهن بشكل كامل على الأمم المتحدة 

أســتــانــة. ونجحت روسيا  إلــى مــســار  تركيا 
بتقزيم العملية السياسية، وذلك بتقسيمها 
إلى جزئين: أولهما، التركيز على ما سميت 
ــــاق الـــنـــار المــحــلــيــة  عــمــلــيــة تــثــبــيــت وقــــف إطـ
التي عنت تدمير مناطق المعارضة وترحيل 
مقاتليها إلى الشمال الغربي. وتمثل القسم 
الــثــانــي فــي إعــطــاء الأولـــويـــة لتشكيل لجنة 
دســتــوريــة، تنظر فــي تعديل دســتــور الأســد 
لــعــام 2012، أو صياغة دســتــور جــديــد. وقد 
جـــــاء هـــــذا الـــتـــحـــويـــر لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الـــــذي نص  ــمـــي 2254  لـــلـــقـــرار الأمـ مــنــاقــضــا 
صراحة على تسلسل منطقي، يبدأ بتشكيل 
دســتــوريــة،  عملية  تتبعه  انــتــقــالــي«،  »حــكــم 
ومــن ثــم انــتــخــابــات برلمانية ورئــاســيــة. ولم 
للمعارضة  الداعمة  الدولية  الأطــراف  تتخذ 
موقفاً تجاه هذا الانحراف، بل نصح بعضها 
المـــعـــارضـــة بــــأن تـــشـــارك فـــي هــــذه المـــســـارات، 

باعتبارها الجهود الوحيدة المتاحة.
ــنـــظـــام،  ــلـ ومـــــــع الــــنــــجــــاحــــات الــــعــــســــكــــريــــة لـ
بفعل الــــدور المــحــوري الــروســي - الإيــرانــي 
تراجع  للمعارضة،  الداعمة  الــدول  وتراجع 
موضوع رحيل الأسد من أولويات الجهود 
ــدا الـــســـقـــف الــســيــاســي  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وغــ
ــل الـــحـــل والــعــقــد فـــي ســـوريـــة(  ــ ــلـــروس )أهـ لـ
»المعارضة«  الشخصيات  بعض  إقناع  هو 
بــالــدخــول فــي حــكــومــة بــرئــاســة الأســــد إلــى 
الحق  الأســد  التي تعطي  الانتخابات  حــن 

مــكــانــه.  فـــي  لتثبيته  الــســعــوديّــة  والمــمــلــكــة 
ــادي كـــان مــدعــومًــا  هــنــا يــجــب الـــقـــول إن هــ
المشترك«؛  »اللقاء  قــوى  هــذا من  رهانه  في 
وهذه أتت عبر الثورة، لكنها ارتأت أن دور 
»الــجــمــاهــيــر« انــتــهــى هــنــا، ولا يــمــكــن كبح 
جــمــاح صــالــح إلا عــبــر الــســعــوديــة والأمـــم 
كانت  كيف  ــا 

ً
أيــض نتذكر  ولعلنا  المــتــحــدة. 

أخرى،  والنجاح سبع سنوات  الترشح  في 
استناداً إلى دستوره الذي أقــرّه عام 2012. 
لكن لحظة إعلان انتصار النظام على شعبه 
، لأنــه أصبح مسؤولًا 

ً
لتدوم طويلا لم تكن 

عن المناطق التي أعاد السيطرة عليها، وعن 
إعـــادة إعــمــارهــا، وهــو أمــر أكــبــر مــن قــدرتــه، 

ومن إمكانات داعميه الروس والإيرانيين. 
وأخيراً، حمل عام 2020 تطورين هامين في 
غير صالح النظام: الدور التركي العسكري 
في إيقاف تقدم النظام باتجاه إدلب؛ الموقف 
التركي الحاسم كان مدفوعاً بفعل التخوّف 
من احتمال نزوح ملايين السوريين المقيمين 
ــرار  ــ ــه، وإقــ ــ ــيـ ــ فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق تـــجـــاه أراضـ
الـــولايـــات المــتــحــدة قــانــون قــيــصــر، ودخــولــه 
العقوبات  تطبيق  حــرم  وقــد  التنفيذ.  حيز 
المــتــضــمــنــة فـــي قـــانـــون قــيــصــر عــلــى الــنــظــام 
الــســوري وداعميه نظام الأســد من تحويل 
»نــــصــــره« الــعــســكــري إلــــى نــصــر ســيــاســي، 
د إمكانية إعادة تأهيله إقليمياً ودولياً 

ّ
وعق

عــنــدمــا ربـــط عملية إعــــادة الإعـــمـــار بالحل 
الــســيــاســي. ومـــع  أن الــنــظــام حـــاول تحميل 
القاتلة  الاقتصادية  الأزمـــة  إدارة  فــي  فشله 
أغلب  تعاني  )بينما  بالبلاد  تعصف  التي 
الـــــدول بــمــا فــيــهــا داعـــمـــو الــنــظــام مـــن أزمـــة 
كورونا(، فإن الأكيد أن النظام قد وصل إلى 

طريق مسدود في كسب معركة السلام. 
لــم يــكــن بــشــار الأســـد رئــيــســا لــكــل الــســوريــن 
في أي وقت، وأصبح عدواً للملايين المشرّدة 
وغــريــمــا لأهـــالـــي الــضــحــايــا الـــذيـــن تــجــاوزا 
وأثبت  ومعتقل،  وجــريــح  قتيل  بــن  المليون 
ــد  ــوائـ ــم أي مــــن عـ ــديـ ــقـ فـــشـــلـــه الـــــذريـــــع فــــي تـ
الخلاصة  »المتجانسة«.  لسورية  الانتصار 
المهمة لأنصار النظام أن معاناتهم مرتبطة 
ببقاء الأسد في الحكم، كما أن الإصرار على 
المخرج  ــىً.  إلا خيبة وأســ يــزيــدهــم  لــن  بقائه 
الوحيد من هذه الأزمة المزمنة يكمن في قبول 
تسويةٍ على أساس مرجعية وثيقة جنيف، 
تــضــع المـــؤيـــديـــن والمـــعـــارضـــن والـــرمـــاديـــن 
ــفـــوف مــتــكــافــئــة لإعـــــــادة إنــــتــــاج عــقــد  فــــي صـ
المتساوية  المواطنة  أساسه  جديد،  سياسي 
تحت سقف دولة القانون. الشرط الأساسي 

لنجاح مثل هذه الصيغة رحيل الأسد.
الدولية  الأطـــراف  على  المسؤولية  تقع  هنا 
الأســاســيــة، وخــصــوصــا الـــولايـــات المتحدة 
ـــم الــرئــيــســي  ــداعــ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــفـــائـــهـــا، وروسـ ــلـ وحـ
 
ً
تدخلا المسؤولية  هــذه  وتستوجب  للأسد. 

 وحاسماً لوقف التدهور واحتمالات 
ً
عاجلا

الانــفــجــار فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن ســوريــة، 
ــادة الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى  ــ ــإعـ ــ وذلـــــــك بـ
ــن خـــــال وثــيــقــة  مــرجــعــيــتــهــا المـــنـــطـــقـــيـــة، مــ
جــنــيــف، والـــبـــدء بــالمــفــاوضــة حــــول شـــروط 
رحــيــل الأســـد. قــد يــطــول الــوقــت الـــازم لحل 
هذه المعادلة الصعبة أو يقصر، لكنه يضع 
الشعب السوري المنهك من هذا الصراع أمام 
تحدّي البحث عن حلول خلاقة لبناء إطار 
سياسي يتسع لكل أبنائه، متجاوزاً تجربة 

مأساة حكم الأسد.
)أكاديمي وناشط سوري(

هــــذه الـــقـــوى تــتــعــامــل بــضــعــف غـــريـــب مــع 
للغاية  المــرحــب  موقفها  أو  بنعمر،  جــمــال 
بــوضــع الــيــمــن تــحــت طــائــلــة الــبــنــد السابع 
»اللقاء  كــان  بينما   .2014 آذار  مــارس/  في 
المشترك« فرحًا بالقرار، ويضرب منذ 2012 
الثقة بينه وبين  أواصــر  بمثابرة لافتة كل 
جماهير الثورة، بل والقطاعات التي كانت 
تميل إلى الثورة داخل البيروقراطية. وذلك 
يحاول  -الحوثيين  صالح  حلف  كــان  فيما 
العدة  ويعد  الشعبية،  القطاعات  اجــتــذاب 
ــادّة. وثـــبـــت، مــنــذ ســبــتــمــبــر/  لــلــثــورة المــــضــ
أيــلــول 2014، خــطــأ تقييم هـــادي و»الــلــقــاء 
تمرير  وكيفية  الواقع،  لتوازنات  المشترك« 
تعيش  اليمن  تــزال  ولا  الانتقالية.  المرحلة 
ــان عــلــى  ــ ــرهــ ــ ــوء تــــقــــديــــرهــــم. والــ ــ مــــآســــي ســ
الخارج يُستنتج من خطوات هادي الأولى 
تعبيراتٍ  ــا 

ً
أحــيــان يجد  لكنه  الــرئــاســة،  فــي 

مقابلة  في  القارئ  سيفاجأ   
ً

مثل واضحة. 
الــرئــيــس هـــادي مــع صحيفة الــريــاض عــام 
2017 باستشهاده، في كل صغيرة وكبيرة، 
بالمواقف الدولية المؤيدة لسياساته، حتى 
عدد  مثل  محضة،  يمنية  بشؤون  المتعلقة 

الأقاليم!
اليمن منذ 2012 الأحــداث الجسام  تقع في 
والمــعــارك المفصلية )مــثــل معركة مـــأرب في 
هذه الأثناء( ولا يخاطب هادي اليمنيين إلا 
مضطرًا. والمسألة ليست في أن الرجل واقع 
تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة كــمــا يُـــشـــاع، أو أنــه 
اليمنيين  إلــى  إنــه لا يتحدّث  كسول خامل. 
لأنـــه لا يـــرى المجتمع ذا صــلــة بــمــا يــحــدث، 
الطرف  فـــارق مــعــنّ، وأن  إحـــداث  أو يمكنه 
ــــذي يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــه لكي  الــوحــيــد الـ
يتمكّن مــن الــبــقــاء فــي مــوقــعــه الــصــعــب هو 

الخارج، فقط ودائمًا. 
)كاتب يمني في السويد(

معضلة الحل السياسي في سورية

شيءٌ عن الرئيس اليمني الهادئ

لم يكن بشار الأسد 
رئيساً لكل السوريين 

في أي وقت، وأصبح 
عدواً للملايين 

المشرّدة وغريماً 
لأهالي الضحايا الذين 

تجاوزا المليون بين 
قتيل وجريح ومعتقل

مع النجاحات 
العسكرية للنظام، 

تراجع موضوع رحيل 
الأسد من أولويات 

الجهود الدبلوماسية

تقع في اليمن منذ 
2012 الأحداث الجسام 
والمعارك المفصلية، 

ولا يخاطب هادي 
اليمنيين إلا مضطراً

لم يكن منصب نائب 
الرئيس في نظام صالح 

حقيقياً؛ فلا يتمتع 
النائب بأي صلاحيات 
فعلية أو هيبة في 

البيروقراطيةّ
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الـــيـــوم ربــمــا عــلــيــنــا إرســالــهــم إلـــى الـــولايـــات 
الأميركية الجنوبية حيث تناسبهم الثقافة، 

أو ربما إلى الصين«.
لغة »ارحـــل إلــى بـــادك« لــم تعد تقتصر على 
معلقين عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــي الـــــشـــــارع. فــثــمّــة  ــــات عـــنـــصـــريـــن فــ ــــرخـ وصـ
دنماركيون شباب من أصــول عربية وتركية 
وصــومــالــيــة تــحــدّثــوا إلــى »الــعــربــي الجديد« 
إلــى تعليقات ذات  دائــم  عــن تعرّضهم بشكل 
طــابــع عــنــصــري. ويـــقـــول مـــارتـــن )25 عــامــا(، 
وهــو شــاب مــن أصـــول فلسطينية فــي السنة 
ـــــه »مــن 

ّ
ــه الــجــامــعــيــة، إن ــتــ ــيــــرة مـــن دراســ الأخــ

ــكــــرر صــــرخــــات رايـــــــس يــيــم  ــد تــ ــعـ ــعـــب بـ الـــصـ
)ارحل إلى بلادك( وأنت تسير في الشارع، أن 
ــهــا صـــادرة عــن معاتيه 

ّ
تضعها فــي سياق أن

وجـــهـــلـــة، كــمــا يُـــقـــال بـــالـــدنـــمـــاركـــيـــة«. ويــذكــر 
الشاب »والدتي دنماركية ولم أنشأ في بيئة 
فــأنــا ولـــدت هنا وكــبــرت هنا ولــدَي  منغلقة. 
جدان دنماركيان«، مضيفاً »لم أكن أتصور أن 
تكون التعليقات العنصرية بهذا الحجم وأن 
السلبية،  إلــى هــذه  الــدنــمــارك متوجهة  تكون 
ني بتّ ألمس الرفض مع تقدّمي في السن 

ّ
لكن

والدراسة، وصرت أشعر بإحباط، إذ لا شيء 
الناس وفق   عن تصنيف 

ّ
الكف يتغير لجهة 

بــدوره،  بشرتهم«.  وألـــوان  الإثنية  خلفياتهم 

يقول إبراهيم )27 عاماً(، وهو شاب من أصول 
ــزوّج مـــن شــابــة دنــمــاركــيــة ولــهــمــا  ــتـ تــركــيــة مـ
الجديد«،  »العربي  لـ الثاني،  عامها  في  طفلة 
 »أبي ولد 

ّ
ه يلمس »حالة رفض«، مضيفاً أن

ّ
إن

المهاجر. وعلى  الدنمارك، فيما جدي هو  في 
ــــوس )وســـط  ــــدت فـــي آرهــ الـــرغـــم مـــن أنـــنـــي ولـ
رة 

ّ
عَدّ مبش

ُ
ه إليّ لا ت  تعليقات توجَّ

ّ
غرب( فإن

ه »في الإمكان لمس 
ّ
لمستقبل أبنائي«. ويذكر أن

التمييز حتى على مقاعد الجامعة«.
ــن، الــــذي يحمل  ــارتـ ويـــتـــشـــارك إبـــراهـــيـــم مـــع مـ
اســمــا ثــانــيــا وكــنــيــة عــربــيــة، تــجــربــة فــي ســوق 
العمل الدنماركي. ويخبر إبراهيم: »أرسلت في 
فبراير/ شباط الماضي ومارس/ آذار الجاري 
إلى  الــتــدريــب  تحت  توظيف  طلبات   10 نحو 
 المــطــلــوب إرفـــاق 

ّ
شــركــات دنــمــاركــيــة، علماً أن

انتظرت  الــذاتــيــة.  بــالــســيــرة  صـــورة شخصية 
موافقة إحــدى الشركات لأعــدّ رسالة تخرجي 
ني تلقيت في 

ّ
وأنا فيها ولاكتساب الخبرة، لكن

أنسب  اخترنا شخصاً  مفادها:  ردوداً  المقابل 
ــك بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة الزمنية  لــلــوظــيــفــة، وذلــ
المحددة من أجل تسجيل رسالة التخرج«. من 
 مهمته ســتــكــون سهلة 

ّ
 مــارتــن أن

ّ
جــهــتــه، ظـــن

الــدراســي والــحــديــث عــن أهمية  بسبب تفوقه 
يقول  مــا  وبحسب  ه 

ّ
لكن الــخــريــجــن،  توظيف 

»وقعت في فخ صورتي واسم عائلة أبي. وأنا 

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

الدنماركية  العاصمة  فــي  يتزايد 
ــــوس  ـــي آرهـ

َ
كــوبــنــهــاغــن ومـــديـــنـــت

ــر  ــتــــشــ ــنــ وأدونـــــــــــــــســـــــــــــــه، حـــــــيـــــــث تــ
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، الــتــمــيــيــز والـــرفـــض 
في وجــه جامعيين من أصــول غير أوروبية. 
هؤلاء مواطنون دنماركيون بالولادة، وعلى 
 عــــشــــرات طــلــبــات 

ّ
ــك كُـــشـــف أن ــ الــــرغــــم مــــن ذلـ

الخبرة  واكتساب  التدريب  بهدف  التوظيف 
الطلاب رسائل  إعــداد  أثناء  بع في 

ّ
)نظام مت

ــرمــى فــي ســـال الــقــمــامــة، ويــتــمّ 
ُ
تــخــرجــهــم( ت

ــرز عـــلـــى أســــــاس الاســــــم والـــــعـــــرق. يُـــذكـــر  ــفــ الــ
ـــهـــم بــمــعــظــمــهــم لـــم يــعــرفــوا طــفــولــة إلا في 

ّ
أن

الدنمارك، حيث عاشوا حياتهم كما أسرهم 
ثقافتها.  وا 

ّ
وتبن الــبــاد  هــذه  فــي مجتمعات 

واليوم، يعبّر هؤلاء عن قلق إزاء مستقبلهم 
تهميشهم  ازداد  بعدما  ــم،  أولادهـ ومستقبل 
مجتمعهم.  يرفضها  فــئــات  ــهــم 

ّ
بــأن فــشــعــروا 

ومــع سعي هــؤلاء إلــى معاملة متساوية في 
الــوظــائــف لـــدى شــركــات دنــمــاركــيــة مــعــروفــة، 
حاولت »العربي الجديد« التواصل مع عدد 
منهم، فوافق البعض على الحديث من دون 
ــل آخـــــرون عــدم 

ّ
إخـــفـــاء هــويّــاتــهــم، فــيــمــا فــض

كشفها إذ يــعــيــشــون حــالــة إحــبــاط وشــعــور 
ي مع مطالب بالرحيل عن البلاد.

ّ
بالتخل

وفـــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، خـــــــرج خـــطـــاب 
الــكــراهــيــة والــتــراشــق بــن الــســيــاســيــن حــول 
ســيــاســة الـــهـــجـــرة مـــن الـــبـــرلمـــان، لــيــســتــهــدف 
فون على لسان 

َّ
المواطنين الذين ما زالوا يصن

عدد من المشرّعين ومن المؤسسات الحكومية 
هم إمّا أجانب وإمّا متحدّرون من أصول 

ّ
بأن

العرقية  الخلفية  ذوي  خــصــوصــا  مــهــاجــرة، 
غــيــر الأوروبــــيــــة. فـــي الإطـــــار نــفــســه، رصـــدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى مــوقــعَــي »تــويــتــر« 
و»فيسبوك« تزايد رسائل الإهانة والتهديد 
الــتــي يــوجــهــهــا مــواطــنــون بــأســمــاء صريحة 
الإثــنــيــة،  الخلفيات  تــلــك  مــن  مواطنيهم  إلـــى 
والــتــي تــنــمّ فــي أغلبها عــن تــطــرّف عنصري 

غير مسبوق في صراحته.
دنماركي  سوسفيك  بيتار  الــشــاب  المــحــامــي 
ــو نــاشــط سياسي  مـــن أصــــول بــوســنــيّــة، وهـ
وقيادي في حزب »الدنمارك للجميع«، ويُعَدّ 
مثالًا على ما يتعرّض إليه أبناء المتحدّرين 
 البلاد 

ّ
من أصول مهاجرة. بالنسبة إليه، فإن

ديمقراطيتها«،  مــع  عميقة  »مشكلة  تعيش 
ويشير إلى كمّ رسائل الكراهية التي يُطالبه 
دنماركيين  ثــمّــة   

ّ
لــكــن بالرحيل.  منها  بعض 

أصليين يــرفــضــون مــا يــتــعــرّض إلــيــه هــؤلاء، 
مـــن أمـــثـــال إنــغــا يــاكــوبــســن الــتــي ردّت على 
تــزايــد الــعــنــصــريــة الــدنــمــاركــيــة أخــيــراً قائلة 
ــه »في الماضي كان في إمكاننا 

ّ
في تعليق إن

أمّا  أفريقيا،  إلــى جنوب  العنصريين  إرســال 

تمييز في 
الدنمارك

هذه معاناة 
جامعيين من 

أصول مهاجرة

مرةّ  أنفسهم  مهاجرة  أصــول  من  دنماركيون  يــرى 
جديدة محطّ تمييز في الوطن الذي لا يعرفون سواه. 
التدريب  فرصة  من  يحُرمون  جامعيون  بينهم  ومن 

وإنهاء دراستهم، وبالتالي خوض مجال العمل

حكومة الدنمارك 
تنتهج سياسة مخالفة 

للدستور وقوانين 
مساواة المواطنين

يؤكد كثيرون: 
نحن مواطنون ولسنا 

أجانب ولا مهاجرين ولا 
سكان غيتوهات

1819
مجتمع

كنت قد أرسلت نحو سبعة طلبات )توظيف( 
إلـــى شــركــات مــتــعــددة رفــضــت كلها توظيفي 
ــردود  ــداد رســـالـــة تــخــرجــي، وقـــد أتــتــنــي الــ ــ لإعـ
فــي الأســبــوع الأول مــن مـــارس/ آذار، بالتالي 
 بــمــا يحظى بــه دنــمــاركــيــون آخـــرون. 

َ
لــم أحـــظ

أكاذيب  إزاء  إحــبــاط وغضب  وهــكــذا أصابني 
السياسيين وتحريضهم على مواطنيهم«.

من بين الشركات التي رفضت توظيف مارتن 
الألـــبـــان  لـــصـــنـــاعـــة  »آرلا«  شـــركـــة  ــم  ــيــ ــراهــ وإبــ
 للشركة سوق 

ّ
والأجــبــان. وعلى الــرغــم مــن أن

ها 
ّ
فإن العربية،  المنطقة  في  تصدير ومصانع 

وبحسب ما يبدو »وقعت في فخ الجو العام 
مواطنتنا«،  قبول  صعوبة  فيه  تتزايد  الــذي 
وفق ما يقول عبدي )24 عاماً( الذي ولد وكبر 
 
ّ
في الدنمارك من أصول صومالية. يضيف أن
مثل تلك الممارسات »تجعلك تخشى أن يكبر 
 عبدي 

ّ
أطفالك في بيئة من يأتي بها«. يُذكر أن

ـــه صــدّق 
ّ
متفوق فــي دراســتــه، وهــو يــأســف لأن

»أكــــاذيــــب رئــيــســة الـــــــوزراء مــيــتــا فــريــدركــســن 
)يـــــســـــار وســـــــــط( حـــــــول ضــــــــــرورة أن نــتــعــلــم 
وننخرط فــي ســوق العمل، فــي خــال توجيه 
المتحدرين من  وإلــى  المهاجرين  إلى  رسائلها 
ـــه 

ّ
 الــحــقــيــقــة هـــي فـــي أن

ّ
أصــــول مـــهـــاجـــرة. لــكــن

غلق في 
ُ
 الأبواب ت

ّ
وعلى الرغم من دراستك فإن

وجهك. وقليلة جداً هي الشركات التي توظفنا 
للتدريب، والأغرب استقدام عدد منها موظفين 
ا من أوروبــا الشرقية«. وخطاب 

ّ
 كفاءة من

ّ
أقل

في  السياسية  الناشطة  بحسب  فريدركسن، 
الــيــســار الــدنــمــاركــي ســــارة مــحــمــد، »يــســاهــم 
المعممة  والنمطية  السلبية  الصورة  نمو  في 
الأوروبية،  غير  الإثنية  الخلفية  أصحاب  عن 
اليمين  وهــي اتجهت أكثر نحو تبني خطاب 
ــنـــون ولــســنــا أجــانــب  ــدد. فــنــحــن مـــواطـ ــتـــشـ المـ
ولا مــهــاجــريــن ولا ســكــان غــيــتــوهــات، مثلما 
تذهب المسؤولة الأولى في البلد )فريدركسن( 
يها خطاباً تمييزياً«. تجدر الإشارة إلى 

ّ
بتبن

 ثــمّــة شـــركـــات دنــمــاركــيــة رفــضــت توظيف 
ّ
أن

أصــــحــــاب الـــطـــلـــبـــات مــــن حــمــلــة أســــمــــاء غــيــر 
دنماركية، لم تشأ الإجابة عن سؤال »العربي 
الجديد« حول الموضوع. واكتفت شركة »آرلا« 
للأجبان والألبان وشركة »تيرما« للصناعات 
ــهــمــا لا تــخــوضــان في 

ّ
الــعــســكــريــة بـــالـــردّ بــأن

»ســيــاســة الــتــوظــيــف وأســـبـــاب قــبــول ورفـــض 
بعض الخريجين«. 

هل ما زالوا مهاجرين؟
أيّ  عـــــادة  تــحــيــل  الـــدنـــمـــارك  وزراء  ورئـــيـــســـة 
الشباب  المواطنين  حــول  استجواب  أو  ســؤال 
مـــن أصــــول غــيــر غــربــيــة إلـــى »وزارة الــهــجــرة 
ــك«، عــلــى الــرغــم من  الــتــي تملك إجــابــة عــن ذلــ
وإجابة  »مهاجرين«.  تنصيفهم  وجــوب  عــدم 
فريدركسن تلك تكررت كثيراً في خلال الآونة 

الأخيرة، الأمر الذي يعدّه الباحث في شؤون 
ــا فــي  ــ ــراقـ ــ الـــهـــجـــرة مــــورتــــن فـــيـــســـتـــرغـــورد »إغـ
قضية  وزراء  رئيسة  تحيل  فكيف  التنميط. 
بلدهم  بــالــولادة ويحملون جنسية  مواطنين 
فون 

ّ
بمن يصن وزارة معنية  إلــى  )الــدنــمــارك( 

»العربي  لـ فيسترغورد  ويــؤكــد  مــهــاجــريــن؟«. 
 فريدركسن 

ّ
إلــى أن ــر 

ّ
 ذلــك »يــؤش

ّ
الــجــديــد« أن

ويـــســـار الـــوســـط يــنــتــهــجــان ســيــاســة مخالفة 
المواطنين.  مــســاواة  وقــوانــن  للدستور  تماماً 
فأنت لا تحيل السؤال عن أندرس وكريستيان 
وترينا إلى الهجرة، مثلما تحيل السؤال عن 
محمد وخالد وعايشة. وهذا، للأسف، يجعل 
ــــول مــهــاجــرة يــشــعــرون  فــئــة الــشــبــاب مـــن أصـ

د مرارة التهميش«. 
ّ
بمزيد من الرفض ويول

مــــن جــهــتــهــم، يـــقـــول نـــاشـــطـــون دنـــمـــاركـــيـــون 
التابعة  العنصرية«  مكافحة  »مجموعة  فــي 
»العربي  لحزب »اللائحة الموحدة« اليساري، لـ
ــهــم يــعــرفــون بالضبط مــا يرويه 

ّ
الــجــديــد«، إن

هــــؤلاء الــشــبــاب مـــن أمـــثـــال مـــارتـــن وإبــراهــيــم 
ــدي، مـــؤكـــديـــن صـــحـــة »شــــيــــوع خــطــاب  ــ ــبـ ــ وعـ
الشعور  على  انعكاساته  فــي  مــدمّــر  سياسي 
بالانتماء والمواطنة. وحتى لو كانت القصص 
قــلــيــلــة، مثلما تــحــاول الــحــكــومــة الإيـــحـــاء في 
ــا يـــخـــص عــــــرض الــــتــــجــــارب الـــســـلـــبـــيـــة، إلا  ــ مـ
ــهــا تــجــارب تنتشر بــن الــفــئــات الــشــابــة من 

ّ
أن

فون على أساس عرقي«.
ّ
مواطنينا الذين يُصن

وعــلــى الأرض، تــقــوم نــقــاشــات بــن مــرتــادي 
أكــانــت  الــدنــمــاركــيــة،  التعليمية  المــؤســســات 
جامعات أم معاهد أم كليات، حول ما يسمّيه 
المــتــحــدّرون مــن أصـــول مــهــاجــرة »الاستثناء 
الممنهج« لهم من خلال تفضيل سوق العمل 
علماً  الأصليين،  الدنماركيين  من  للخريجين 
 هـــــؤلاء الأوّلـــــــن راحــــــوا يـــتـــوجّـــهـــون أكــثــر 

ّ
أن

فأكثر في السنوات الأخيرة نحو التحصيل 

 كــثــيــريــن مـــن هـــؤلاء 
ّ
الــعــلــمــي. وفــــي حـــن أن

ـــفـــون فـــي »قـــطـــاع الـــخـــدمـــات« مـــن قبيل 
ّ
يـــوظ

رعاية كبار السن والأطفال وقيادة الحافلات 
توظيف  معاناة  »تبقى  المــهــرة،  غير  للعمال 
خريجي التعليم العالي وصمة عار يتوجّب 
رأي  مــنــهــا«، بحسب  الخجل  المــشــرّعــن  على 
ــــوب أن  ــارة مــحــمــد الــتــي تـــشـــدّد عــلــى »وجـ ســ
ــواء  ــــؤلاء عـــن الــتــنــمــيــط وإشــــاعــــة أجــ  هـ

ّ
يـــكـــف

عنصرية وتهميش، في الوقت الذي يتباكى 
فــيــه بــعــض السياسيين عــلــى حــاجــة الــســوق 
 المتحدّرين من أصول 

ّ
إلى خريجين، مدّعين أن

مـــهـــاجـــرة لا يــعــمــلــون. فــيــهــمّــشــون بــالــتــالــي 
الحل   

ّ
بــأن الشعور  إلــى  الشباب ويدفعونهم 

يكمن في هجرة الدنمارك«. 
كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

فــي ســـوق رفـــح المـــركـــزي، حــركــة دراجـــات 
ــة نـــشـــطـــة، أمّــــــــا مـــهـــمّـــة ركـــابـــهـــا  ــيــ ــوائــ هــ
ــــى أمـــاكـــن  فــتــوصــيــل طـــلـــبـــات ســـريـــعـــة إلـ
الرئيسي لمدينة رفح،  الشارع  قريبة من 
وكــذلــك إلـــى المــخــيــم والمــنــاطــق المــحــاذيــة. 
ــكـــاتـــب خــــدمــــة الــتــوصــيــل  ــد مـ ــ وكـــــــان أحــ
الــســريــع أو الــدلــيــفــري قــد أعــلــن تــوفــيــره 
فرصاً للشباب الذين هم في حاجة ماسة 
إلــــى عــمــل ويــمــلــكــون دراجـــــــات هــوائــيــة 

يريدون استثمارها في العمل.
قــبــل نــحــو عـــامَـــن، أنـــشـــأ عـــمـــاد يــوســف 
)26 عاماً(، الذي يعمل في مجال الإعلام 
الـــريـــاضـــي، مــكــتــبــا لــخــدمــات الــتــوصــيــل 
جنوبيّ  ي 

ّ
يغط رفــح  مدينة  فــي  السريع 

ــه كــغــيــره مـــن المــشــاريــع 
ّ
ــــزة. لــكــن قـــطـــاع غـ

يـــتـــضـــرّر بــســبــب الـــحـــصـــار الإســرائــيــلــي 
عــلــى غــــزة، لا ســيّــمــا عــنــدمــا تــقــع أعــطــال 
في الدراجات النارية المستخدمة أساساً 
ر قطع غيار لها. 

ّ
في هذا المجال ولا تتوف

 تلك القطع ممنوعة مــن دخــول 
ّ
أن يُــذكــر 

القطاع منذ خمس سنوات، وسط رقابة 
 بعضها يصل 

ّ
لكن المعابر.  مشددة عند 
من خلال عمليات تهريب.

»الــعــربــي الــجــديــد« إلى  ويشير يــوســف لـــ
النارية  الــدراجــات   »أســعــار قطع غيار 

ّ
أن

ارتفعت بالتالي، بنسبة تصل في بعض 
المرّات إلى 300 في المائة، مقارنة بسعرها 
 عامل الدليفري على 

ّ
الأصلي«. يضيف أن

دراجـــة نــاريــة يُضطر للأسف إلــى تحمّل 
عبء جديد في حال طاول أيّ عطل دراجته 
خصوصاً  بديل،  في  فكّرت  »لــذا  النارية، 
ــل دراجـــة 

ّ
ــر فــي حـــال تــعــط

ّ
 عملنا يــتــأث

ّ
أن

ه من الممكن استخدام 
ّ
أحدهم. فوجدت أن

الطلبات  لــتــوصــيــل  الــهــوائــيــة  الـــدراجـــات 
ه 

ّ
إلى المناطق الأقــرب«. ويتابع يوسف أن

»في مرّات كثيرة، أجد صعوبة في تلبية 
الطلبات السريعة في أوقــات الأزمـــات، لا 
ســيّــمــا فــي أزمـــة كـــورونـــا، فــي حـــال وقــوع 
أيّ عــطــل، وفـــكّـــرت فـــي إنـــقـــاذ نــفــســي من 
خلال الدراجات الهوائية. ودرست كم من 
الوقت تحتاج دراجــة هوائية لتصل إلى 
مناطق معيّنة، حتى أقدّر الوقت المطلوب 

لتوصيل طلبية ما«.
حسم يوسف أمره قبل نحو ثلاثة أشهر 
الإلكترونية  المكتب  صفحة  عبر  وأعــلــن 
ــات  ــ ــدراجـ ــ عــــن فـــــرص عـــمـــل لأصــــحــــاب الـ
الــهــوائــيــة والـــذيـــن يــرغــبــون فــي الالــتــزام 
من  طلباً   83 ى 

ّ
تلق أســرهــم.  يعيل  بعمل 

ل منهم خمسة أشخاص فقط 
ّ
شبان، شغ

 
ّ
في مرحلة أولــى. ويشير يوسف إلى أن
ثمّة فائدة بيئية من استخدام الدراجات 
ــــال المــرحــلــة  ــيـــة، ويـــطـــمـــح فــــي خـ الـــهـــوائـ
المقبلة، عند عودة الحياة إلى طبيعتها 
بعد أزمـــة كــورونــا، إلــى زيـــادة العاملين 

على دراجات هوائية.
أحمد أبو زايد )19 عاماً( واحد من هؤلاء 
ـــفـــهـــم يــــوســــف، وهـــو 

ّ
الـــشـــبـــان الــــذيــــن وظ

يــعــمــل مــنــذ 25 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي 
الــهــوائــيــة. لا يخفي أحمد  على دراجــتــه 
المـــرّة الأولـــى التي يعمل  ــهــا 

ّ
سعادته، لأن

ليعيل  يــومــي  دخــل  فيها ويحصل على 
 
ّ
أفــراد، علماً أن أسرته المكوّنة من تسعة 

والــــده عــاطــل مــن الــعــمــل بــعــدمــا تــعــرّض 
إلى إصابة في قدمه أعاقت حركته. يقول 

ــه أكــبــر أشــقــائــه،  ــ
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

ــة  ــ ــكّـــن مــــن مــتــابــعــة دراسـ »كــــذلــــك لــــم أتـــمـ
جــامــعــيــة بــســبــب الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
إلــــــى جــــانــــب حــــالــــة والــــــــــــدي«. يــضــيــف: 
»أمتلك دراجة هوائية منذ أكثر من عام، 
واشــتــريــتــهــا حــتــى تــســهــل عــلــيّ التنقل 
ها اليوم تدرّ 

ّ
ونقل بعض الأغــراض، لكن

 عليّ وعلى أسرتي«. ويتابع أحمد 
ً
دخلا

 »عملنا يقتصر على الأماكن القريبة، 
ّ
أن

ونحن قادرون على الدخول بسهول إلى 
أزقة المخيمات. وبالنسبة إليّ، من الممكن 
لهذه الطريقة أن تنتشر وتعود بالدخل 
على الكثيرين وتحسّن ظروف الشبان«، 
ها »تحتاج إلى جهد رياضي 

ّ
لافتاً إلى أن

مع فائدة لنا«.
أحــمــد عوض  يخبر محمود  مــن جهته، 
ــن كــلــيــة  ــرّج مــ ــخــ ــــــه تــ

ّ
ــا( أن ــامــ الـــلـــه )24 عــ

تبريد  تخصّص  والتكنولوجيا  العلوم 
الحصول  فــي  ينجح  لــم  ه 

ّ
لكن وتكييف، 

عــلــى أيّ وظــيــفــة. عــمــل فــي مــهــن كــثــيــرة، 
ه عاطل من العمل منذ عامَين. يقول 

ّ
لكن

 
ّ
ــم أتــــصــــوّر أن ــ ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »لـ »الـ ـــ لـ

أملكها منذ عامَين سوف  التي  دراجتي 
ــــي. فــــي الـــبـــدايـــة،  ــل لـ ــ تــصــيــر مـــصـــدر دخـ
عندما شاهدت الإعــان، سخرت منه ثمّ 
فكّرت فيه ملياً، وبالفعل تقدّمت للعمل 
 محمود 

ّ
يُــذكــر أن ــمّ قــبــولــي لــلــعــمــل«.  وتــ

أفــراد،  يعيش في أســرة مكوّنة من ستة 
 مــنــذ ســـنـــوات. وهــو 

ّ
ــده مـــتـــوف ــ فــيــمــا والـ

بالتالي يتشارك مع شقيقه إعالة الأسرة. 
 »مــشــاريــع الــدراجــات الهوائية 

ّ
ويــرى أن

قد تنجح كثيراً في قطاع غزة إذا أديرت 
بــطــريــقــة مــتــقــنــة«، إذ يــســهــل اســتــخــدام 
ــيـــث الاكـــتـــظـــاظ.  ــة الـــهـــوائـــيـــة حـ ــ ــدراجــ ــ الــ
النارية بشكل عام  »الــدراجــة   

ّ
أن يضيف 

ها 
ّ
هــي أفــضــل فــي خــدمــة الــتــوصــيــل، لكن

ل فتصير عبئاً على صاحبها. 
ّ
قد تتعط

لا  التي  الهوائية  الــدراجــة   
ّ
فــإن بالتالي، 

أو قطع غيار كثيرة،  وقــود  تعتمد على 
 هــذا 

ّ
ــه يــــرى أن

ّ
 جـــيـــداً«. لــكــن

ً
ـــعَـــدّ بـــديـــا

ُ
ت

للعناوين  جــيــدة  مــعــرفــة  ب 
ّ
يتطل الــعــمــل 

ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــوارع الــــفــــرعــــيــــة، بــ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ
 العامل فيها 

ّ
ع بأخلاق حسنة، لأن

ّ
التمت

يصادف عدداً كبيراً من الزبائن.

دليفري دراجات هوائية 
في مدينة رفح

ليس من الصعب دخول الأزقة الضيقة )محمد الحجار(

فرصة عمل مناسبة لهما )محمد الحجار(

)Getty /تصعب المواجهة... وربمّا تكون الهجرة هي الحلّ )فرانسيس دين

350.000
مواطن دنماركي تقريباً من أصول 

مهاجرة غير غربية ونحو 400 ألف من 
أصول أوروبية، من بين 5.5 ملايين نسمة

في مدينة رفح 
الواقعة في أقصى 

جنوب قطاع غزة 
المحاصر، أطُلق 
مشروع دليفري 

بواسطة الدراجات 
الهوائية يؤمّن عملاً 

غير تقليدي لشباب غزة

نجحت الصيدلانية الأردنية 
علا بركات في التغلب 

على الكثير من التحديات 
في مجتمع محافظ، 

واستطاعت أن تكون أماً 
وعاملة، في وقت تتابع 
فيه دراساتها العليا. في 

التالي قصتها التي تُنشر 
بالتعاون مع منظمة 

»أطباء بلا حدود«

علا بركات واجهت مجتمعها الأردني من أجل طـموحاتها
كل المهام تجعلني امرأة 

ناجحة مفعمة بالحياة 
ولا حدود لطموحاتي

عملها في المجال 
الإنساني ساعدها في 
خوض معارك تصفها 

بالناجحة

عمّان ــ العربي الجديد

واجهت الأردنية علا بركات تحديات كثيرة 
مجتمع  فـــي  تـــكـــون  أن  أرادت  كــمــا  لــتــكــون 
ــرأة قــبــل أي شـــيء،  ــ مــحــافــظ. تـــقـــول: »أنــــا امـ
ــوات(، وآدم  ــنــ ـــع ســ ــ أيـــهـــم )أربـ لــطــفــلــن،  وأم 
)ثمانية أشهر(«. تعمل كمشرفة على إحدى 
بــا حـــدود« في  »أطــبــاء  صيدليات منظمة 
العاصمة الأردنية عمان، وقد أمضت تسع 
ــت،  ــا زالــ ــنـــوات فـــي الــعــمــل الإنـــســـانـــي ومــ سـ
وشهدت معاناة وأوجاع الكثير من الناس.  
ــا،  ــانـ ــنـ ــوة وحـ ــ ــثــــر قــ تـــجـــربـــتـــهـــا جــعــلــتــهــا أكــ
ق 

ّ
وتحق بشغف،  المهنية  مسيرتها  لتكمل 

لــلــعــادات  طــمــوحــاتــهــا مـــن دون أن تــكــتــرث 
والتقاليد الــتــي تــحــدّ مــن طــمــوحــات المـــرأة. 
تقول إن عملها في المجال الإنساني ساعدها 
من  بالناجحة  مــعــارك تصفها  خـــوض  فــي 
م عملها 

ّ
دون تردد أو خوف. وقبل أن تتسل

كمشرفة على الصيدلية، عملت في مخيمي 
الـــســـوريـــن،  لـــاجـــئـــن  والأزرق  ــتــــري  الــــزعــ

شرق  شمال  كلم   85 نحو  يبعدان  واللذين 
بمثابة  كانت  اليومية  الرحلة  »هــذه  عمّان. 
التحدي الأول لي كامرأة عاملة في مجتمع 
ــنـــتُ حـــديـــث المــحــيــطــن بــــي مــن  تـــقـــلـــيـــدي. كـ
نــســاءٍ ورجـــال وكــانــت تحاصرني الأسئلة: 
كيف تتنقلين وحــدك مسافة طويلة كهذه؟ 
كيف تبتعدين عن أطفالك من أجل العمل؟ 
كــيــف تــتــجــولــن كـــامـــرأة بـــن الــاجــئــن؟ ألا 
تتعرضين للمضايقات أو حتى للتحرش؟«. 
تقول إن هذه الأسئلة لم تكن تزعجها لأنها 

كانت واثقة بما تقوم به. 
ــان الــصــيــادلــة في  ــا، كــ ــي كــــورونــ

ّ
ــع تــفــش ومــ

وهي  كــورونــا.  لمواجهة  الأمامية  الصفوف 
ــنــــاس،  ــانــــب الــ ــن إلــــــى جــ ــفــ ــــن الــــلــــواتــــي وقــ مـ
وخــصــوصــا الأكــثــر تــهــمــيــشــا. تــقــول: »لــدى 
 فــــي الــشــهــر 

ً
ــا، كـــنـــت حــــامــــا ــ ــــورونـ تــفــشــي كـ

السابع، وعشت ثلاثة أشهر صعبة ما بين 
الــعــمــل والمـــنـــزل. لا أنــكــر أنــنــي كــنــت خائفة، 
لأنــنــا كــحــوامــل مــعــرضــات أكــثــر مــن غيرنا 
ني اتــخــذت 

ّ
لالــتــقــاط عـــدوى الــفــيــروس. لكن

إجـــــراءات الــوقــايــة كــافــة خــوفــا عــلــى نفسي 
وعلى طفليّ«.  

لم تكن يومياتها عادية بين العمل والعائلة 
والـــــــدراســـــــة، إلا أنــــهــــا اســـتـــطـــاعـــت تــنــظــيــم 

التعليقات  هــذه  كلما سمعت  قــوة وعزيمة 
فيه  المنظمة  في  عملها  أن  تؤكد  السلبية«. 
السفر.  بينها  ومــن  الــتــحــديــات،  مــن  الكثير 
أتاح لها العمل في المنظمة السفر في مهمة 
إلى لبنان، بعدما تم اختيارها لخوض هذه 
بل 

ُ
ق لــم تسعني عندما  »الــفــرحــة  الــتــجــربــة. 

طلبي للسفر. مهمتي كانت في صيدلية في 
زحلة  مدينة  فــي  المنظمة  أحــد مستشفيات 
المهمة  أو  الرحلة  هــذه  البقاع.  في محافظة 
فــي مجتمعي،  كثيرين  أنــظــار  كــانــت محط 
ــم لأنـــنـــي  ــهــ ــة لــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــة بـ ــ ــدمـ ــ ــلــــت صـ ــكــ وشــ
سأسافر مدة ستة أشهر وأترك عائلتي من 

أجل العمل. 
اعــتــبــرونــي أمـــا غــيــر صــالــحــة ولـــم يــنــظــروا 
إلــى نجاحاتي. لكن بعد عــودتــي من  يــومــا 
مهمة لبنان، أصبحت مصدر إلهام للكثير 
مـــن الأردنــــيــــات الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن مــعــنــا في 
المنظمة. زميلاتي تشجّعن للتقدم بمهمات 

سفر وهذا كان بمثابة إنجاز كبير لي«.  
تــقــول إن الــشــراكــة بـــن الـــزوجـــن هـــي أكــثــر 

مـــا يــمــيــز أي عـــاقـــة نـــاجـــحـــة، مــشــيــرة إلــى 
ــبـــر لـــهـــا، وكـــان  ــان الــســنــد الأكـ ــا كــ أن زوجـــهـ
يــشــجــعــهــا عــلــى المـــغـــامـــرة »خـــافـــا لأكــثــريــة 
الرجال في مجتمعنا«. وكان قد أكد لها أنه 
سيكون إلــى جانبها فــي الــســرّاء والــضــراء. 
على  زوجها صحافي وحاصل  أن  تضيف 
دكتوراه في الأدب العربي، ومنفتح، ويقدّر 
عملها ويحرص على أن تحقق طموحاتها، 
 معظم من حوله من رجال يرفضون 

ّ
علماً أن

تمكين زوجاتهم بالعلم والدراسة. 
الــــضــــغــــوط  أن  أنــــــكــــــر  »لا  عـــــــــا:  وتـــــــقـــــــول 
والمــســؤولــيــات كــبــيــرة وكــثــيــرة، بــن العمل 
ــة والـــواجـــبـــات الــعــائــلــيــة. لــكــن كل  والــــدراســ
ــرأة ناجحة مفعمة  امـ المــهــام تجعلني  هــذه 
بــالــحــيــاة ولا حــــدود لــطــمــوحــاتــي. شــعــاري 
الوحيد الــذي كــان يرافقني أنــه إن لم أطور 
نفسي سأصبح امرأة تعيسة وأماً حزينة«. 
تضيف أن »لا شيء سيقف بوجهي كامرأة، 
وســـــأحـــــارب أي شـــــيء ســيــعــيــق مــســيــرتــي 

ي«.
ّ
المهنية. سأضع عملي وعائلتي بين كف

وقتها، هي الحريصة على إكمال دراستها 
الــعــلــيــا. تــعــمــل فـــي الــصــيــدلــيــة مـــن الــثــامــنــة 
صباحاً وحتى الخامسة عصراً. ثم تجلس 
ــــدرس ثــاث  مـــع أطــفــالــهــا ثـــاث ســـاعـــات وتـ
ساعات أونلاين في ظل كورونا. وكانت قد 
حصلت على منحة من »أطباء بلا حدود« 
التدريب  تخصص  فــي  الماجستير  لــدراســة 
على الشؤون الإنسانية. واليوم، هي عاملة 
وأم وطــالــبــة فـــي أصــعــب مــرحــلــة يــمــر بها 
كــانــت بمثابة صدمة  المهمات  الــعــالــم. هــذه 
تــقــول:  محيطها.  إلـــى  بالنسبة  اجتماعية 
»كـــــان الــجــمــيــع يــعــتــبــرنــي ضــعــيــفــة لأنــنــي 
امرأة، وكانوا يقولون لي: لا يمكنك كامرأة 
أن تعملي، وتــربــي، وتـــدرســـي. نــحــن رجــال 
ولا نستطيع الــقــيــام بــكــل مــا تــقــومــن بــه«. 
، يقولون 

ً
اعتادت على تعليقات الناس. مثلا

لها إنها ترهق نفسها، أو يسألونها: ماذا 
ــيـــا؟ ويــنــصــحــونــهــا  تـــريـــديـــن مـــن هــــذه الـــدنـ
أخذ  مــن  بـــدلًا  وطفليها  ببيتها  بالاهتمام 
دورهــــا ودور غــيــرهــا، »لــكــنــنــي كــنــت أزداد 

»سأحارب أي شيء 
سيعيق مسيرتي 

المهنية« )أطباء بلا حدود(
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MEDIA

دول عربية عانت من القرصنة 
في زمن كورونا

»آيفون« ساحة حرب بين 
»فيسبوك« و»آبل«

بكين ـ العربي الجديد

ــــن حــظــر  ــــف الـــحـــجـــب الـــصـــيـــنـــي عـ
ّ
ــتــــوق لا يــ

ه يطاول 
ّ
أن التعبير وحريّته، كما  تطبيقات 

مــؤســســات إعــامــيّــة، وكــل ذلـــك، وفــقــا لرؤية 
والــتــي لا تسمح  الحاكم،  الشيوعي  الــحــزب 
بالانتقاد أو تنوّع الآراء أو حتى الاختلاف 
الــســيــاســي. وتــفــرض الــصــن رقــابــة مــشــددة 
عــلــى الــفــضــاء الــســيــبــرانــي، ولا تــتــوانــى عن 
المخالفة«،  »التطبيقات  فرض عقوبات على 
بغض النظر عما إذا كانت تشغل من داخل 

البلاد أو خارجها. 
إجـــراء ضــد تكنولوجيا أجنبية  أحـــدث  فــي 
للتواصل الاجتماعي في الدولة التي تفرض 
الــحــكــومــة فــيــهــا قـــيـــودا مـــشـــددة عــلــى تــدفــق 
المـــعـــلـــومـــات، يـــبـــدو أن تــطــبــيــق »ســيــغــنــال« 
للرسائل المشفرة قد حجب في البر الصيني. 
واعــتــبــاراً مــن الــثــاثــاء المـــاضـــي، تــعــنّ على 
مستخدمي التطبيق داخل الصين استخدام 
ــة تـــســـمـــح لــهــم  ــ ــاصـ ــ شـــبـــكـــة افــــتــــراضــــيــــة خـ
بــاخــتــراق مــا يطلق عليه »الــحــاجــز الــنــاري 
العظيم« للصين، وهو نظام مراقبة يحجب 
ــات وتــطــبــيــقــات  ــدمــ مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة وخــ
مناسبة،  غير  الصينية  الحكومة  تعتبرها 
بـــرس«. وقــال  نقلته »أسوشييتد  مــا  حسب 
الرسائل فشلت  إن  الصين  في  مستخدمون 

في الوصول كما لم تتم المكالمات.
التطبيقات  أحــد  »سيغنال«،  حجب  خطوة 
الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة فـــي الـــصـــن الـــتـــي تسمح 
تأتي  المستخدمين،  بــن  المشفرة  بالرسائل 
فــيــمــا تـــوســـع الـــصـــن ســيــطــرتــهــا لــتــشــكــيــل 
المجال  على  السيطرة  وأحيانا  العام  الــرأي 
الخاص. وتحظر الصين تطبيقات التواصل 
وفيسبوك  تويتر  مثل  الغربية  الاجتماعي 
ويـــوتـــيـــوب، وتـــفـــرض رقـــابـــة صـــارمـــة على 
المحتوى  مــن  للتخلص  المــحــلــيــة،  الإنــتــرنــت 
الــذي قد يؤثر سلبا على الحزب الشيوعي 
الــــحــــاكــــم. هـــــذا فــيــمــا تـــحـــرص الــتــطــبــيــقــات 
تـــوك«، على منح  »تــيــك  الصينية، وأبــرزهــا 
مثلها  عالمية  بأنها  انطباعاً  مستخدميها 

مثل باقي المنصات.
وفي فبراير/شباط الماضي، حجبت الصين 
ــــوب هـــــــــاوس« فــي  ــلـ ــ المـــنـــصـــة الـــصـــوتـــيـــة »كـ
صينيين  مستخدمين  مــشــاركــة  بعد  الــبــاد 
فــــي مـــنـــاقـــشـــات صـــوتـــيـــة حـــيـــة لمـــوضـــوعـــات 
اعــتــبــرتــهــا الــســلــطــات حـــســـاســـة، بــمــا فيها 
الاحتجاز الجماعي للإيغور والاحتجاجات 
المــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
ومفهوم استقلال تايوان. وتستخدم الصين 
النطاق ومتطورا لقطع  نظام مراقبة واسع 
ــرنــــت عــــن المــــعــــارضــــن، ومــنــع  ــتــ شـــبـــكـــة الإنــ
المواطنين من الوصول إلى مواقع التواصل 
ــتـــمـــاعـــي مـــثـــل فــيــســبــوك وتـــويـــتـــر، فــي  الاجـ
»جــدار الحماية الــعــظــيــم«. لكن  مــا يــعــرف بـــ

منوعات

مــن تخطي  تمكن  هــــاوس«  »كــلــوب  تطبيق 
الــرقــابــة لــفــتــرة وجــيــزة وجــــذب عــــددا كبيرا 
لكنه  الصينيين،  الإنــتــرنــت  مستخدمي  مــن 

سرعان ما وقع في شرك الرقابة. 
الـــعـــام  ــن  ــ مـ الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  وفــــــي 
المــــاضــــي، أزالــــــت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 105 
تطبيقات من متاجر التطبيقات في البلاد، 
بينها الأمــيــركــي »تــريــب أدفـــايـــزر، فــي إطــار 

ترى  الــتــي  التطبيقات  مــن  للتخلص  حملة 
أنها تنشر محتوى متعلقاً بالمواد الإباحية 
»إدارة  وأشــارت  والعنف.  والمقامرة  والبغاء 
الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي« إلــــى أن الــتــطــبــيــقــات 
مــن ثلاثة  أكثر  أو  واحـــداً  انتهكت  المحذوفة 
ــــاد، مــن  ــبـ ــ ــرنــــت فــــي الـ ــتــ قــــوانــــن تـــنـــظـــم الإنــ
 
ّ
إن  

ً
قائلة إضافية،  تفاصيل  أي  تقديم  دون 

ــاء اســتــجــابــة لــــردود فــعــل المــواطــنــن  ذلـــك جـ

الــحــادة عــلــى مــا اعــتــبــروه مــحــتــوى مسيئاً. 
التطبيقات  تنظيم  ســتــواصــل  أنــهــا  وأكـــدت 
القوانين. ويطاول  تنتهك  التي  تلك  وحــذف 
الإسكات والحظر مؤسسات إعلاميّة أيضاً، 
رد 

ُ
وهو ما حصل مع مؤسسات أميركية ط

مع  السياسية  الخلافات  بسبب  مراسلوها 
واعتقال  استجواب  كما  المتحدة،  الــولايــات 
الصراع  خلفية  على  أستراليين  صحافيين 
مـــع أســـتـــرالـــيـــا، ووصـــــل الأمـــــر إلــــى المــمــلــكــة 
المتحدة أيضاً. ففي منتصف فبراير/شباط 
المـــاضـــي، حــجــبــت الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــإعــام 
 »بي بي سي وورلــد نيوز«، 

ّ
في الصين، بث

متهمة المحطة الإخبارية بخرق التوجيهات 
المحددة لوسائل الإعلام في البلاد، بعد بثها 
تــقــريــراً مــثــيــراً لــلــجــدل بــشــأن طــريــقــة تعامل 
الـــقـــوة الآســيــويــة مـــع أقــلــيــة الإيـــغـــور. وجـــاء 
أيـــام مــن إلــغــاء الهيئة الناظمة  الــقــرار بــعــد 
البريطانية رخصة شبكة »سي جي تي أن« 
الصينية، لخرقها القانون البريطاني في ما 
يتعلق بالملكية المدعومة من الدولة، ما أثار 

اتهامات غاضبة للندن بممارسة الرقابة.
ووفــق نــادي المراسلين الأجانب في الصين، 
فقد تدهور وضع وسائل الإعــام الأجنبية 
فــي الــصــن إلـــى حــد كــبــيــر فــي الــعــام 2020، 
وطــردت  التوالي.  على  الثالثة  للسنة  وذلــك 
ــا أجــنــبــيــا  ــيـ ــافـ ــن 18 صـــحـ ــ الــــصــــن أكــــثــــر مـ
يــعــمــلــون فـــي صــحــف يــومــيــة أمــيــركــيــة مثل 
»نيويورك تايمز« و»وول ستريت جورنال« 
و»واشنطن بوست«، في العام 2020. وهذه 
ــراء انــتــقــامــي ضد  الــخــطــوة تــعــد بمثابة إجــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي أجـــبـــرت عــشــرات 
الأراضــي  الصينيين على مغادرة  المراسلين 
الأمــيــركــيــة الــعــام المــاضــي. وأوضــــح الــنــادي 
ــلـــيـــة طـــــــرد لــلــصــحــافــيــن  ــا »أكـــــبـــــر عـــمـ ــ ــهـ ــ أنـ
الأجانب، منذ أحداث تيان آن مين قبل أكثر 

من 30 عاما«.
ــم تــعــد الـــصـــن تـــصـــدر لمــراســلــي وســائــل  ولــ
وهي  صحافية،  بطاقات  الأميركية  الإعــام 
ضـــروريـــة لــلــعــمــل فـــي هـــذا الــبــلــد الآســـيـــوي. 
كـــذلـــك، اســـتـــمـــرت الــســلــطــات الــصــيــنــيــة في 
عقابية،  إجـــــراءات  تطبيق  فــي   2020 الــعــام 
ضد الصحافيين الذين لا تكون راضية عن 
تغطيتهم الإعلامية، وفق ما نقلته »فرانس 
بـــرس«. وإضــافــة إلــى ذلـــك، تــم تقليص مدة 
مراسلا  بـ13  الخاصة  الصحافية  البطاقات 
ــل، مقارنة  ــل إلـــى ســتــة أشــهــر أو أقـ عــلــى الأقـ
بسنة واحدة عادة. ومن بين وسائل الإعلام 
بي  »بــي  وهيئة  تايمز«  »نــيــويــورك  المعنية 
ســي« و»لــومــونــد« و»فــويــس أوف أميركا«. 
ــا الـــــذي ظهر  ولــــم يــســاعــد فـــيـــروس كــــورونــ
فــي الــبــاد نــهــايــة الــعــام 2019، فــي تحسين 
ــع. وأوضــــــــح الـــــنـــــادي: »اســـتـــخـــدمـــت  ــ ــــوضـ الـ
الــصــن الـــوبـــاء كــوســيــلــة جـــديـــدة للسيطرة 

على الصحافيين«.

توسع الصين سيطرتها 
على الإنترنت وعلى 

تشكيل الرأي العام

واشنطن ـ العربي الجديد

يقترب »آيفون« من التحول إلى ساحة معركة 
وصــراع بين عملاق الأجهزة »آبــل« وعملاق 
الإنترنت »فيسبوك«، ومن المتوقع أن يشهد 
هـــذا حــربــا بــن الــشــركــتــن. فــبــمــجــرد ترقية 
 iOS14 آبــل« أجهزة »آيفون« و»آيباد« إلى«
في الأسابيع القليلة المقبلة، سيتلقى ما يصل 
إلى مليار مستخدم رسالة تسأل مستخدميها 
عمّا إذ كانوا يسمحون بأن تستمر تطبيقات 

مثل »فيسبوك« في جمع البيانات.

ماذا سيحدث؟ 
إذا ألـــغـــى المــســتــخــدم جــمــع الـــبـــيـــانـــات، فــإن 
الإعلانات التي يراها المستهلكون على الأرجح 
لن تكون ذات صلة، »وهذا سيكون مزعجاً« 
بالنسبة إلى خبراء. وقد تواجه »فيسبوك« 
انــخــفــاضــا يــصــل إلـــى 3 مــلــيــارات دولار من 
لــم يؤيد مستخدمو  عــائــدات الإعــانــات إذا 
»آيـــفـــون« اســتــمــرارهــا فـــي جــمــع الــبــيــانــات، 
حسبما تقول صحيفة »يو إس إيه توداي«. 
وعــلــى المــــدى الــطــويــل، قـــد يــؤثــر ذلـــك سلباً 
بــعــائــدات أي مــوقــع يعتمد على الإعــانــات، 
مثل المــواقــع الإخــبــاريــة. فــي المــقــابــل، تمتلك 
»فيسبوك« كمية هائلة من بيانات المستخدم، 
بحيث تصبح صورة طفل صغير ملكاً للشركة 

بمجرد نشرها. ويمكن مستخدمي »آيفون« 
حالياً الانتقال إلى الإعدادات لمنع التتبع عبر 
المواقع. لكن »آبل« ستضيف ميزة »شفافية 
تتبع التطبيقات« هذه لمنح المستهلكين مزيداً 
من التحكم في كيفية التعامل مع بياناتهم. 
وسيؤدي هذا إلى خلق مشكل لدى الشركات 
التي تعتمد على بيانات المستخدم من أجل 

كسب المال. 

هل تحتاج الإعلانات إلى بيانات؟
»آبل«، تيم كوك،  يعتبر الرئيس التنفيذي لـ
ــه يُــجــمَــع الــكــثــيــر مـــن الــبــيــانــات مـــن دون  أنــ
داعٍ. ويوضح، خلال مؤتمر، أنه »لا تحتاج 
من  ضخمة  مــجــمــوعــات  إلـــى  التكنولوجيا 
الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة، مــجــمــعــة مـــعـــا عــبــر 
ــع والـــتـــطـــبـــيـــقـــات، مــــن أجـــل  ــ ــواقـ ــ عــــشــــرات المـ
تحقيق الــنــجــاح. كانت مــوجــودة وازدهـــرت 
لعقود من دونها«. بينما تقول »فيسبوك« 
إن »الإعلانات المخصصة هي طريقة مهمة 
لاكتشاف الأشخاص الشركات الصغيرة على 
»فيسبوك« و»إنستغرام«، وكيف تساعد هذه 
الإعلانات الشركات الصغيرة على النمو من 
فــكــرة إلــى مــصــدر رزق«. وتــقــول الــشــركــة إن 
»فيسبوك«  لـ أيــضــا  تسمح  الإعـــانـــات  هـــذه 
و»إنستغرام« بأن تكونا خدمتين مجانيتين.

و»فيسبوك« هي المستهدف الأكبر من وراء 

نشاطه  بــنــى  الأزرق  فــالمــوقــع  »آبــــل«.  تغيير 
الإعـــانـــي الــرقــمــي وثـــروتـــه الــضــخــمــة على 
الإعلانات المصممة خصيصاً لكل مستخدم 
بناءً على ما يريد ويحتاج، وذلك من خلال 
تتبع نشاط المستخدم داخل التطبيق وفي 
مختلف المــواقــع.  وقـــال نــائــب رئــيــس شركة 
»فيسبوك« للإعلانات ومنتجات الأعمال، دان 
ليفي، في منشور على الإنترنت في ديسمبر/ 
جبر على 

ُ
كانون الأول 2020، إن »الشركات ست

اللجوء إلى الاشتراكات والمدفوعات الأخرى 
داخل التطبيق لتحقيق الإيرادات، ما يعني 

أن »آبل« ستربح«. 

)Getty/حجبت تطبيقات شهيرة خلال الفترة الأخيرة )ميغيل مانديلا

)Getty/جون سميث(

بيروت ـ العربي الجديد

الإلكترونية حول  والاخــتــراقــات  القرصنة  نسبة  ارتفعت  كــورونــا،   جائحة 
ّ

ظــل فــي 
ــجــاه الــعــالــم للعمل عــن بُــعــد، ومــا ينتج عــن ذلــك مــن ثقل على 

ّ
الــعــالــم، تــزامــنــا مــع ات

ــار، يــقــول تقرير مــن شركة  شبكة الإنــتــرنــت وإضــعــاف لــأمــن الــرقــمــي. فــي هــذا الإطــ
»كاسبرسكي« الأمنية الروسية، إن عدداً من الدول العربية عانى القرصنة والاختراق 

عبر الإنترنت مع تفشي فيروس كورونا.
ووفق بيانات جمعتها الشركة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وأكتوبر/تشرين 
البلدان  والمغرب والصومال ضمن  وليبيا وقطر  والجزائر  فإن تونس  الأول 2020، 
العشرين التي واجه فيها المستخدمون أكبر مخاطر التعرض للقرصنة والاختراق.

واحتلت تونس المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة المستخدمين فيها الذين تعرّضوا 
لأكبر مخاطر الإصابة عبر الإنترنت، إذ وصلت النسبة إلى 18.27 في المائة، تلتها 
المائة.  في   15.94 بنسبة  ثالثة  ثم منغوليا  المــائــة،  في   16.42 بنسبة  ثانية  الجزائر 
واحتلت ليبيا المرتبة السادسة بنسبة 14.25 بالمائة، ثم جاءت قطر في المركز الـ15، ثم 
المغرب في المركز الـ16، ثم الصومال في المركز العشرين. وتضمنت القائمة دولًا عربية 
أخرى عانت من أشكال أخرى من الهجمات والتهديدات الإلكترونية، شملت اليمن 
والسودان وسورية. ومن بين أكبر 10 دول تعرضت لهجمات برامج الفدية وفيروسات 
حصان طــروادة، احتلت بنغلادش المرتبة الأولــى ثم موزمبيق وتركمنستان، فيما 
احتل السودان المرتبة التاسعة عالمياً. وكان اليمن بين الدول الأكثر تعرضاً للتهديدات 

المصرفية والبرامج الضارة لأجهزة الصراف الآلي ومحطات الدفع.
حل  فيما  وطاجيكستان،  تركمنستان  تلتها  الأولـــى،  المرتبة  أوزبكستان  واحتلت 
اليمن في المرتبة السادسة وسورية في المرتبة الثامنة عالمياً. وخلال الفترة المشمولة 

بالتقرير، رصدت »كاسبرسكي« 21 عائلة جديدة من برمجيات الفدية.
وهاجمت أحصنة طــروادة من برمجيات الفدية 549.301 مستخدما فريدا، بما في 
بالشركات  الكبيرة و15.940 مستخدماً مرتبطاً  للشركات  ذلك 123.630 مستخدماً 

الصغيرة والمتوسطة.

الحجب الصيني يطاول التعبير

أعلنت »فيسبوك« أنها شرعت في أخبار
إلغاء التوصيات التي تقدمها 

للمستخدمين عالمياً، بشأن 
الصفحات الجماعية لموضوعات 

سياسية واجتماعية، وذلك في 
تحركّ قالت إنه يصب في اتجاه 

تخفيف التوتر في الموقع، وتحذير 
الصفحات المخالفة.

دعت منظمة »مراسلون 
بلا حدود«، المدافعة عن 
حرية الصحافة، السلطات 

الجزائرية، إلى فتح تحقيق بعد 
اعتداءات على صحافيين خلال 

تظاهرة، يوم الجمعة الماضي، 
الاحتجاجية الأسبوعية، في 

العاصمة الجزائرية.

استدعت »إدارة الفضاء الرقمي 
في الصين« 11 شركة تكنولوجية، 

بينها »تينسنت« و»علي بابا« 
و»بايتدانس« المالكة لتيك توك، 

لإجراء محادثات حول »التزييف 
العميق« وأمن الإنترنت و»برنامج 
صوتي لم يخضع بعد لإجراءات 

تقييم السلامة«.

أطلقت السلطات السودانية 
سراح الصحافي حسين خوجلي، 

بعد أكثر من شهر من الاحتجاز 
في مخافر الشرطة بتهمة 
تقويض النظام الدستوري، 

معتبراً أنّ الدعاوى ضده جزءٌ من 
»الحرب على حرية الكلمة الحرة 

والشريفة«.

تفرض الصين رقابة مشدّدة على الفضاء السيبراني، وهي تحجب تطبيقات تراها »مخالفة« وأخرى من دون تبرير لحجبها، كما حصل 
مع »كلوب هاوس« و»سيغنال« أخيراً، كما تحظر عمل وسائل إعلام وبثهّا
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قضايا

عمار ديوب

تــنــتــمــي ســـوريـــة، بــأغــلــبــيــتــهــا، إلــى 
قوميات  وتقطنها  العربية،  الأمـــة 
أخـــــرى. الانـــتـــمـــاء الــعــربــي حَــمَــلــتــهُ 
الــحــركــات الــقــومــيــة قــبــل ظــهــور حـــزب البعث، 
ولم يتفرّد به، وما زال موضوعاً يتجادل فيه 
للعثمانية  مناهضاً  انتماءً  فكان  السوريون؛ 
للصهيونية.  وثالثاً  للفرنسيين،  وثانياً  أولًا، 
هــنــاك جـــدل ســيــئ لــلــغــايــة، لا يــنــاقِــش المسألة 
وفقاً للأصل التاريخي، وتطوراتها في الدولة 
الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة، ومـــا تـــا ذلــــك، وكــهــويــة 
لأغــلــبــيــة الــســوريــن والـــعـــرب. وبــغــض النظر 
عـــن جــعــل الــنــظــام لــلــقــومــيــة أيــديــولــوجــيــا لــه، 
يُناقشها، الجدل، وفقاً للاعتبار الأخير، وهذا 
يدفع إلى رفض القضية من أصلها، فهي هو 

وهو هي، وهنا يقع الخطأ. 

»البعث« والدولة القومية
المستند  في سورية  السياسي  النظام  صــادر 
إلى »البعث« القومية، والقضية الفلسطينية، 
ــلـــق بـــوابـــات   تــســلــطــيــتــه، وأغـ

َ
ز

َّ
وبــاســمــهــا عَــــــز

ــام. هــــذا مـــا حــدث  ــكـ ــإحـ الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة بـ
آخــر،  بعدا  للمسألة  ولكن  السبعينيات،  منذ 
يــتــجــاوز تــبــجــيــل الأنــظــمــة المــســألــة الــقــومــيــة. 
يــتــعــلــق هــــذا الــبــعــد بــإشــكــالــيــة عــــدم تشكيل 
ذلك.  كأمة، وضــرورة  القومية  دولتهم  العرب 
التشكيل باتفاقية سايكس بيكو  ارتبط عدم 
ــمــت بـــاد الــشــام الــتــي كــانــت بمثابة  الــتــي قــسَّ
وحـــــدة جــغــرافــيــة وســـيـــاســـيـــة. وطــبــعــا هــنــاك 
ارتباط تاريخي بين الشام ومصر، وبالتأكيد 
الخليج العربي والمغرب. الاستعمار الحديث 
فــي الــشــرق الــعــربــي والمــغــرب اصــطــنــع للعرب 
طرية«، وترسّخت بفعله 

ُ
حدودهم ودولهم »الق

وبــتــأثــيــر مــصــالــح فـــئـــات ســيــاســيــة ســيــطــرت 
الاستقلال،  اللاحقة على  الفترات  بزمنه وفي 
ــزال مــصــالــح الــطــبــقــات الــحــاكــمــة الأكــثــر  ومـــا تـ
رفــضــا لــفــكــرة الـــوحـــدة. الــطــبــقــات هـــذه، وعلى 
فكرة  تــرفــض  الــســيــاســيــة،  أنظمتها  اخــتــاف 
الـــوحـــدة، ولــكــنــهــا تــتــدخــل فــي الــــدول الأخـــرى 
م. في 

ّ
كلما أصبحت ضعيفة وفي وضعٍ متأز

عشرية الثورات العربية، تأثرت الدول العربية 
الخليج  كــانــت دول  بــبــعــض، حــيــث  بــعــضــهــا 
ــنـــظـــام الـــســـوري  ــثــــر تـــدخـــلـــيـــة، وقــبــلــهــا الـ الأكــ
ــزو الــجــيــش الــعــراقــي الــكــويــت  فـــي لــبــنــان، وغــ
عـــام 1990. وهـــنـــاك أشـــكـــال لا حــصــر لــهــا من 
، أو لغايات  التدخل، وتتم باسم إرثٍ تاريخيٍّ
اســتــراتــيــجــيــة. وبــســبــب قـــوة الــــدول المتدخلة؛ 
للمسألة الوطنية بعد عربي، وهذا ما لا يمكن 
تهميشه، بل ومن الخطأ ذلك، سيما هو إحدى 

ضرورات التاريخ لنهوض العرب.
أغلبية التيارات الفكرية والسياسية من قومية 
الفوق  رؤاهــا  غلِب 

ُ
ت كانت  وإسلامية  وأممية 

ــراد فــي الـــدول  ــ قــطــريــة، وتــتــجــاهــل حــقــوق الأفـ
الأيديولوجيات،  وهــذه  »الوطنية«.  طرية 

ُ
الق

ــن أو  ــديــ فــــي الــــعــــمــــوم، تـــؤمـــن بــالــطــبــقــة أو الــ
الـــفـــرد منطلقها،  لــيــس  الــقــومــيــة. وبــالــتــالــي، 
ومــنــظــومــة الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان 
والمواطنة غائبة عنها. الحاضر الأقوى لديها 
هــو البحث عــن طــريــق الــوصــول إلــى السلطة 
)أو التحالف معها(، والسيطرة على جمهور 
 كـــانـــت تــتــصــف 

ٌ
ــة ــالــ ــيـــة، وهــــــذه حــ تـــلـــك الـــثـــاثـ

كــان وجــود  بــعــامــة.  الكولونيالية  الــبــاد  بها 
فــئــات مــنــاديــة بــالــحــريــات وحـــقـــوق الإنــســان 
بعد  ما  فترة  في  بامتياز  هامشياً  والمواطنة 
الاســتــقــال، وتــحــديــداً بــعــد أن وصــلــت بعض 
لم  وبالتالي،  السلطة.  إلــى  القومية  الحركات 
تتشكل أمة المواطنين، وكذلك لم تستطع الأمة 
أن تكون  أو الأمــمــيــة  الــقــومــيــة  أو  الإســامــيــة 
. دفــع ذلــك فــئــاتٍ كثيرة، ومــع إخفاقات 

ً
بــديــا

طرية بعامةٍ، وتحديداً الدول 
ُ
كبرى للدولة الق

الـــتـــي حــكــمــتــهــا الـــحـــركـــات الــقــومــيــة، لــلــعــودة 
الــداخــل، والــبــدء بالنضال من  بأفكارها نحو 
أجل المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية. 
ولاحــقــا بـــدأ الــكــام عــن ضــــرورة بــنــاء الــدولــة 
الــوطــنــيــة، والابــتــعــاد عــن أيـــة أيــديــولــوجــيــات 
فـــوق وطــنــيــة. الــنــقــاش الأخـــيـــر لـــم يــنــتــه بــعــد، 
الماضي  القرن  تسعينيات  منذ  وتضاعف  بل 
من الأيديولوجية الليبرالية التي تجد أن كل 
بالتمسّك   

ٌ
متعلق وتأخرهم  الــعــرب  مشكلات 

الانــخــراط  وتــؤكّــد ضـــرورة  القومية،  بالمسألة 
بــالــنــظــام الـــعـــالمـــي، والالـــتـــفـــات بــشــكــل حــاســم 
والمواطنة وحقوق  الديمقراطية  قضايا  نحو 

الإنسان والتنوير والعلمنة وسواه.

ليبراليات عربية
وإفـــاس  السوفييتي،  الاتــحــاد  شــكــل ســقــوط 
تسلطيّة،  إلــى  وتحولها  »القومية«،  الأنظمة 
وتطورات الواقع الذي تحكمه وطرحه ضرورة 
الـــخـــاص مـــن الأدلـــجـــة والــتــفــكــيــر بــالمــصــالــح 
والانفتاح على الخارج؛ شكل ذلك كله الأرض 
نفسها  لتطرح  الليبرالية،  للتيارات  الخصبة 
ليبرالية  نحو  يتجه  العالم  أن  سيما   ،

ً
بــديــا

جديدة منتصرة على »الاشتراكية«. في هذه 
وحدث  الليبرالية،  التيارات  تكاثرت  اللحظة، 
نزوحٌ يساريٌّ واسع نحوها، بل تلبرل اليسار 

أن  بأغلبيته، وبذلك توهم من جديد  العربي 
الــحــل الـــجـــذري لــكــل مــشــكــات المــنــطــقــة يكمن 
فـــي الــلــيــبــرالــيــة، وصـــــار لا بـــد مـــن الــتــخــلــص 
الحل  كانت  التي  والاشتراكية  الماركسية  من 
الـــجـــذري مـــن قــبــل. طــبــعــا هــنــاك يــســار عــربــي 
تلبرل قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، وصار 
 

ّ
ف نــفــســه بـــدلالـــة الــديــمــقــراطــيــة، والأدق يُـــعـــرِّ

شكل  بأساسها  فالديمقراطية  بالليبرالية؛ 
لــلــحــكــم، وكــــل الـــتـــطـــورات الـــاحـــقـــة عــلــيــهــا لا 

تخرجها عن ذلك التعريف. 
بدءاً  الإنسان  المواطنة وحقوق  أصبح حديث 
من تسعينيات القرن المنصرم حديث الساعة، 
والدولة الوطنية هي هدف التيارات الليبرالية 
ــة، أن فــلــســطــن  ــيــ ــقــــومــ الــ الــــحــــركــــات  بـــعـــكـــس 
أولًا. وبــخــصــوص فــلــســطــن، لا بــد مــن نظرة 
التخلص  مــن  تنطلق  لــهــا،  بالنسبة  واقــعــيــة 
قضيتهم.  أهـــل  هــم  الفلسطينيين  وأن  مــنــهــا، 
وهــنــاك إســرائــيــل الــتــي أصــبــحــت إحـــدى دول 
مــنــطــقــتــنــا. أجــــرى الــنــظــام الـــســـوري إصــاحــا 
السوق  اقتصاد  الاقتصاد سماه  ليبرالياً في 
الاجتماعي، وأصدر مئات المراسيم الرئاسية 
العامة  التوجهات  مــن  الــدولــة  تحويل  بقصد 
إلــى ســيــادة الــقــطــاع الــخــاص ولــبــرلــة الــســوق. 
وبالتالي، يجب الانشغال بالداخل »ألوطني«، 
ــقـــاش عــن  ــنـ ــل الـ وشـــطـــب الـــقـــومـــي، و»كـــــــب« كــ
إسرائيل. تطور هذا النقاش، وصارت له غلبة 
مع الإخفاقات أعلاه. وضمن ذلك دخلت القوى 
اليسارية والقومية بإحباط شديد، لم تخرج 
ــذا المـــنـــاخ، الــتــقــت مــصــالــح  مــنــه بـــعـــد. وفــــي هــ
التحوّل  في  الليبرالية  والمــعــارضــات  الأنظمة 
ليبرالية  النيو  القوى  مصالح  مع  الليبرالي، 
والعولمة، وساد هذا الوضع بعد التسعينات، 
وإلى ما قبل الثورات العربية الجديدة نهاية 

2010 وبعده.
اللبرلة  نحو  الــســائــرة  الحكم  أنظمة  أنتجت 
والانــفــتــاح، وتــســيّــد الــلــيــبــرالــيــة فــي الأوســـاط 
المــعــارضــة عــربــيــا وســـوريـــا، لــيــبــرالــيــة وطنيّة 
عالمي،  نظام  مــن  ا  جــزء نفسها  مشوّهة، تجد 
 عبر الوحدة 

ّ
ولا تجد خلاصاً لمجتمعاتنا إل

نسف  هــذا  على  ويــتــأتــى  الليبرالية،  العالمية 
لــأفــكــار الــتــي تــلــهــج بـــضـــرورة تــشــكــل الــدولــة 
الأمـــة، أو تــتــحــدّث عــن مــشــروعٍ قــومــي يسعى 
كــبــرى، تتعلق  الــدولــة. هنا إشكالية  إلــى تلك 
طرية«، 

ُ
بكيفية النهوض بالدول الوطنية »الق

ــيـــادة الــلــيــبــرالــيــة  ــذا مــمــكــن فـــي ظـــل سـ فــهــل هــ
ــل تــســمــح الأخــــيــــرة بـــذلـــك مــن  ــ الــــجــــديــــدة، وهـ
أصــلــه؟ يــــؤدي فــهــم الــوضــع الــعــالمــي إلـــى فهم 
هذا  العالمي  «؛ 

ً
فعلا »الوطني  المحلي  حاجات 

التسلطية، مع الإمعان في تفكيك المجتمعات، 
لــيــســهــل بـــســـط الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. أصــبــحــت 
الأخيرة  ودفــع  الــثــورات  بعد  العربية  البلدان 
ــيـــارات خــاطــئــة أكــثــر تــبــعــيــة لأمــيــركــا  نــحــو خـ
ولــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي ولـــلـــصـــن ولـــروســـيـــا، 
سياسات  من  تعاني  التي  الإقليمية  ولــلــدول 

الدول الأكثر تقدّماً، أقصد تركيا وإيران.

نقاشٌ في الوطنية
يـــحـــاجـــج بــعــضــهــم أن ســــيــــاســــات الــوطــنــيــة 
الــجــزائــريــة وســواهــا  الــســوريــة أو المصرية أو 
لــيــســت كــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة؛ 
ليست  ولكنها  لــيــبــرالــيــة،  أغلبيتها  فــي  فــهــي 
كالجديدة. طبعاً هذا من الأوهــام، ولنفترض 
ــطــعِــم سياساتها 

ُ
وت كــالــجــديــدة،  ليست  أنــهــا 

بـــالـــحـــديـــث عــــن الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ورفــــع 
الضرائب على الشركات الكبرى، إلا أن رؤيتها 
الــعــامــة، مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، حــاســمــة لصالح 
الـــتـــحـــول الــلــيــبــرالــي وحــــق المــلــكــيــة الــخــاصــة 
الليبرالية  القوى  تجد  الدولة.  دور  وتهميش 
أن الطبقة الــبــرجــوازيــة وحــدهــا الــقــادرة على 
تطوير الاقتصاد وتلبية حاجات كل الطبقات، 
وأن عــلــى الــطــبــقــات المـــفـــقـــرة أن تــقــبــل بــأنــهــا 
الــقــوى الليبرالية  ــصــوّر 

ُ
.. ت محض قــوة عــمــلٍ 

الاقــتــصــاديــة نــفــســهــا بــأنــهــا تــتــمــتــع بــأخــاقٍ 
كـــافـــيـــة، فــهــي تــبــتــغــي تــعــزيــز حـــريـــة الـــســـوق، 
ناحية  مــن  الفقيرة  الطبقات  حقوق  وضــمــان 
 كامل؛ فقانون السوق السائد 

ٌ
أخرى. هذا عبث

، فكيف بدولٍ لا توجد  يٌّ
ّ
في الدول العظمى كل

فــيــهــا مـــوانـــع أو قـــوانـــن كــابــحــة لــاســتــغــال، 
بـــل وأصــبــحــت مــفــكّــكــة بــالمــعــنــى الاجــتــمــاعــي 
والــســيــاســي، وأغــلــبــيــة قـــواهـــا الــســيــاســيــة ما 
زالت استبدادية، بما فيها الليبرالية. المقصد 
هــنــا، لا يــمــكــن تــعــزيــز الــبــعــد الــوطــنــي للقوى 
الــســيــاســيــة عــلــى أســــسٍ لــيــبــرالــيــة، وكـــذلـــك لا 
يمكن نشوء قــوى وطنية في بلادنا من دون 
الاســتــنــاد إلـــى قــيــم الــفــرد والمــواطــنــة وحــقــوق 
هذا  الكبيرة.  الملكية  ونستثني حق  الإنسان، 
ويواجه  العربية،  الليبرالية  يــواجــه  الإشــكــال 

القوى السياسية على اختلاف أشكالها.
التقت توجهات الأنظمة المستبدة في ضرورة 
الــلــبــرلــة مـــع الــلــبــرلــة الــســيــاســيــة. وإذا كــانــت 
الأنــظــمــة تــؤكــد عــلــى الاقــتــصــاديــة مــنــهــا، فــإن 
ــاع عــن  ــدفــ الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة تــــحــــاول الــ
الحريات والديمقراطية والمواطنة، وإن كانت 
تنطلق من التسليم بقدرة الطبقة البرجوازية 
والالتقاء  الافــتــراق  مجتمعاتنا.  تطوير  على 
السابقان يكملان بعضهما، ويُدخلان سورية 
وســواهــا فــي إطـــار الليبرالية الــعــالمــيــة. مــا لم 
يــكــن يُــحــســب لــه حــســاب أن تــتــحــرّك الشعوب 
العربية رافضة الليبرالية الاقتصادية بشكلٍ 
الــلــيــبــرالــيــة السياسية،  ، وراغـــبـــة فــي 

ٍ
رئــيــســي

ق العدالة الاجتماعية والخبز 
ّ
ولكن بإطار يحق

والعمل. أي لم تجد الثورات أفكاراً سوى التي 
ثوراتها  وتحرّكت  التسعينيات،  منذ  ســادت 
اليسارية  الــقــوى  تستطع  لــم  وطبعاً،  عبرها. 
، أو رؤيــة أو أفــكــارا متماسكة، 

ً
أن تــقــدّم بــديــا

وكـــذلـــك غـــابـــت تــلــك الـــقـــوى فـــي إطـــــار تــفــسّــح 
اليسار العالمي، وانحياز بقاياه المتفسّخة إلى 

الأنظمة وضد الثورات الشعبية.
هناك مشكلة كبرى، وتكمن في فصم كل علاقة 
بين الوطنية والقومية، وطبعاً فصم كل علاقة 
بين الوطنية والطبقية، حيث تقدّم الليبرالية 
الكل  تمثل  باعتبارها  »الوطنية«  السياسية 
أيديولوجيا،  محض  والقومية  الاجــتــمــاعــي، 
 لــلــتــقــدّم، ومــفــيــدة للأنظمة 

ً
ولـــم تــعــد صــالــحــة

الطبقية  الرؤية  الليبرالية  القوى  فقط. وترى 
ــرة، ولا تــخــدم  ــ ــرثــ ــ مـــحـــض أيـــديـــولـــوجـــيـــا وثــ
الــعــربــيــة أقـــرب إلــى  الــتــطــوّر. رؤيـــة الليبرالية 
الأيــديــولــوجــيــا والــعــقــيــدة الإيــمــانــيــة، وضمن 
الدولة  سيشكل  عليها  الاعتماد  أن  أوهامها 
ونسبق  الــتــاريــخ،  ونــدخــل  الوطنية،  والهوية 

الأمم التي تجاوزتنا منذ قرون.
ــة دولــة  أيـ الــوضــع فــي ســوريــة أو  لا يستقيم 
عــربــيــة خــــارج ذاتــهــا وخــــارج الــعــالــم الــعــربــي 
الليبرالية  العالم؛ ففي عصر  وبالطبع ضمن 
العظمى، لا  الـــدول  المــفــتــوح لصالح  والــســوق 
يمكن المــواجــهــة اعــتــمــاداً عــلــى أفــكــار بسيطة 
ــه،  ــيـ ــار إلـ ــ ــــشـ ــقــــد المـ ــــعــ

ُ
ــيـــب الم ــركـ ــتـ ــــن الـ ــلـــة عـ بـــديـ

العالمي،  وكــذلــك  والــقــومــي،  والوطني  الطبقي 
وأقــصــد إقــامــة صــات مــع حــركــات عالمية لها 
ــا، تــرفــع مـــن شـــأن الــتــحــرّر  الاهــتــمــامــات ذاتـــهـ

والحريات والمساواة بين أمم العالم.
ــيـــة فــــضــــاءً لـــلـــدولـــة  ــقـــومـ تــهــمــيــش المـــســـألـــة الـ
ــك لــيــس  ــ ــذلــ ــ ــيــــس صــــحــــيــــحــــا، وكــ ــة لــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
صــحــيــحــا تــغــيــيــب الــبــعــد الــطــبــقــي عـــن وضــع 
مجتمعاتنا التي ازداد فيها الانقسام الطبقي، 
وأصبحت معالم طبقات ثرية واضحة للعيان 
في هذا الدولة أو تلك، بينما اتسعت الطبقات 
المهمّشة. أمّا بعض شرائح الطبقات الوسطى 
فاندثرت، وبعضها الأكثر ثراءً لا يزال يحاول 

الاستمرار والعمل وإنتاج الأفكار.

الثورات العربية
الــســوريــة، فــي بعض وجوهها،  الــثــورة  كانت 
كل  بالأخيرة  وتــأثــرت  العربية،  للثورات  أثــراً 
ــــدول الــعــربــيــة، وهـــنـــاك مـــن يـــؤكّـــد أن تأثير  الـ
الـــثـــورة المــصــريــة تـــعـــدّى عــالمــنــا الــعــربــي إلــى 
العالم. الجانب العربي ظاهر فيها إذاً، ظاهرٌ 
من دون أدلجة، سيما أن العرب كرهوا الأدلجة 
الــرخــيــصــة الــتــي امــتــازت بــهــا الأنــظــمــة، ولكن 
تتالي الــثــورات وتــرابــطــهــا، وتــكــرار ذلــك منذ 
التفكير  بــضــرورة  يــقــول  الــعــام 2010،  ــر  أواخــ
الــوطــنــيــة لا تكفي  المــســألــة  بـــهـــا، وأن  الـــجـــادّ 
بــذاتــهــا لــفــهــم »عــــــدوى« الــــثــــورات، وحـــاجـــات 
الليبرالية  الــتــطــوّر ومــواجــهــة  إلـــى  الــشــعــوب 
الإقليمية  لــلــدول  الــشــرس  والــهــجــوم  العالمية، 
ــق فـــي تــمــوضــع كـــل الــــدول 

ّ
أو الــعــالمــيــة. لــنــدق

المتقدّمة فــي الــوضــع الــســوري وكــذلــك الليبي 
وأيضا اليمني، خصوصا، وهناك التدخل في 
كل شؤون عالمنا العربي. إذاً هناك علاقة بين 
علاقةٍ  إلــى  السبيل  فكيف  والــعــالمــي،  الوطني 
ز من الوطنية والترابط مع العالم، 

ّ
كونيةٍ تعز

ورفض السياسات الليبرالية الجديدة، ومنها 
ليبراليتنا العربية معتنقة السياسات ذاتها.

لـــم يــكــن عــلــوَّ المــســألــة الــوطــنــيــة والــلــبــرلــة في 
ــثــــوريــــة وحــــــده المــــدخــــل الــســلــيــم  الأوســـــــــاط الــ
 ذريــعــا، 

ً
لــأفــكــار الــثــوريــة، حــيــث فشلت فــشــا

مِدت بعد 2011. تقول أحوال الدول 
ُ
بعدما اعت

العربية، ومنها تونس، إن تلك الأفكار، إضافة 
ــخــرج 

ُ
ــــام الــســيــاســي، لـــم ت إلـــى مــشــاريــع الإسـ

الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة مـــن أزمـــاتـــهـــا، الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. وبــالــتــالــي هناك 
ــوري،  ــثــ ــاب الـــفـــشـــل الــ ــبــ ضــــــــرورة لــتــفــكــيــك أســ
والإشـــــاحـــــة كــلــيــا عــــن الأفــــكــــار »الـــســـحـــريـــة«، 
كالقول بالوطنية حلا جذريّا، أو إعادة القول 
اليسارية  أو  السياسي  الإســام  أو  بالقومية 
ــدمــت نفسها 

َ
كــمــا كــانــت؛ كــل هـــذه المــشــاريــع ق

بديلا جذريّا، والآن تتقدم الليبرالية بالإطار 
ذاتــه، ولهذا فشلت واقعياً بعد ثــورات 2011. 
ختصر أســبــاب الــفــشــل بــأثــر الاســتــبــداد 

ُ
ولا ت

ــــات.  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الأيـ إحـــــــــدى  أو  الــــعــــولمــــة  أو 
ألم تقع  ونتساءل هنا، وما هو حال تونس؟ 
تياراتها  بــن  »العقائدية«  الــخــافــات  فريسة 
ــفــشــل فــي الــخــروج مــن أزمتها 

َ
الــســيــاســيــة، وت

جذر  كانت  والتي  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ثورتها، والثورات العربية. القضية إذاً تتجاوز 
الركون لبعض الأفكار الليبرالية وتصوراتها 
السياسية، والتي لا تتجاوز الوطنية المحلية. 
ــثـــر، أصــبــحــت مــســألــة الــوطــنــيــة  تــوضــيــحــا أكـ
لبناء  مركزية  قضية  الوطني  للصراع  كحيزٍ 
الدولة الحديثة، ولكن ذلك غير ممكن التحقق 
خارج إطار الصراع الطبقي المحلي، والأخير 
يــأخــذ أشـــكـــالًا لا حــصــر لــهــا، ومــنــهــا الــصــراع 
الفكري. يهمّني توسيع دائرة الرؤية الفكرية 
والــســيــاســيــة لــلــفــاعــلــن فـــي الـــوســـط الــســوري 
تطلق  صفة  الوطنية  أكـــرّر،  فــيــه.  والمنشغلين 
على كل المنشغلين بالأوضاع العامة، وبعيداً 
التيارات  لكل  للخارج؛ هي صفة  التبعية  عن 
المحلي،  الشأن  السياسية ما دامــت تعمل في 
وتبتغي تطويره، وبغض النظر عن الاختلاف 
مــــع الآخــــــر الـــســـيـــاســـي والـــفـــكـــري والـــثـــقـــافـــي. 
أو  مــشــروع نهوضيا  كثيرة ولا  أفــكــار  لا  إذاً، 
بعلاقتها  الــوطــنــيــة  عــن  نتكلم  حينما  جــــادا 
ــيــــرة،  ــنــــاك مــــن يُـــخـــفـــي الأخــ بــالــلــيــبــرالــيــة، وهــ
والنهاية،  البداية  ها 

ّ
وكأن بالوطنية  ويتقدّم 

وبدونها لا يقوم التطوّر.
)كاتب سوري(

هل تصلح العروبة رابطة ثقافية؟

الثورات 
ونقاشٌ في العلاقة بين الوطنية والقومية

صادر النظام 
السياسي في سورية 
المستند إلى »البعث« 

القومية، والقضية 
الفلسطينية، وباسمها 

عَزَّزَ تسلطيته

أغلبية التيارات 
الفكرية والسياسية 
من قومية وأممية 

وإسلامية كانت 
تُغلِب رؤاها الفوق 

قطرية، وتتجاهل 
حقوق الأفراد

ما هي طبيعة العلاقة بين القومية والوطنية في ســورية، تاريخيا واليوم؟ وأين المسألة القومية اليوم من خطاب الثورات؟ 
وماعلاقة القومية بالأنظمة الدكتاتورية التي تبنتها إيديولوجية لها؟ يضيء الكاتب عمار ديوب على هذه الأسئلة وغيرها

مظاهرة في إدلب ضد النظام السوري في 15/ 3/ 2021 )فرانس برس(

»القومية«،  الأنظمة  ــاس  وإف السوفييتي،  الاتــحــاد  سقوط  شكل 
وطرحه  تحكمه  الذي  الواقع  وتطورات  تسلطيةّ،  إلى  وتحولها 
ضرورة الخلاص من الأدلجة والتفكير بالمصالح والانفتاح على الخارج؛ 
بديلاً،  نفسها  لتطرح  الليبرالية،  للتيارات  الخصبة  الأرض  كله  ذلك  شكل 
»الاشتراكية«. فتكاثرت  ليبرالية منتصرة على  نحو  يتجه  العالم  أن  سيما 
اليسار  تلبرل  بل  نحوها،  واسع  يساريٌّ  نزوحٌ  وحدث  الليبرالية،  التيارات 
العربي بأغلبيته، وبذلك توهم من جديد أن الحل الجذري لكل مشكلات 

المنطقة يكمن في الليبرالية.

تَلبرُل اليسار العربي

20

ــار حــاجــات  ــ يــنــشــغــل بــتــوحــيــد الــعــالــم فـــي إطـ
ف، 

ّ
السوق، والسيطرة على دول العالم المتخل

ولا يعنيه بحالٍ تصنيع الأطــراف أو دمجها 
به ضمن السوق العالمي الذي تشكله بوصفه 
مــنــاطــق جــغــرافــيــة لــاســتــثــمــار ولــلــصــراع مع 
الــدول العظمى. وبالتالي، هي تبتغي تفكيك 
والنظام  الاجتماعية  والبنية  الاقــتــصــاديــات 
الــديــمــقــراطــي، أو مــنــع تشكله. هـــذا مــا فعلته 
أميركا بالعراق وبأفغانستان، وهو ما فعلته 
روســـيـــا لاحـــقـــا بــالــجــمــهــوريــات الـــتـــي تبسط 
سيطرتها عليها وبسورية راهناً، وهذا حال 
أكبر.  التي تتجه نحو سيطرةٍ عالميةٍ  الصين 
وإذا دققنا بهذا الجانب، تصبح مهمة القيام 
المتخلفة دقــيــقــة، فكيف  بــالــبــلــدان  والــنــهــوض 
ــمٍ تــســيــطــر عــلــيــه الــلــيــبــرالــيــة  ــالـ تــتــطــور فـــي عـ
الجديدة، وسميت متوحشة، وهذه لا يمكنها 
تــنــاســبُ معها الأنظمة  الــديــمــقــراطــيــات.  دعـــم 
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هي »المرّة الأولى التي يُعاد فيها عمل فني 
مـــن »المــجــمــوعــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة« إلــى 
نورا ستياسني  تنحدر  الأصليين«.  ورثته 
)مــوالــيــد 1898( مــن عــائــلــة يــهــوديــة بـــارزة 
فــي النمسا، وقــد ورثـــت الــلــوحــة عــن عمّها 
التحف،  النمساوي وجامع  الصناعة  رجل 
 Viktor Zuckerkandl زوكيركاندل  فيكتور 
عـــام 1911. ولــكــن فــي أغــســطــس/آب 1938، 
النمسا  هتلر  مــن ضـــمّ  قليلة  أشــهــر  وبــعــد 
جـــــبـــــرت إلــــيــــونــــور »نـــــــورا« 

ُ
إلــــــى ألمــــانــــيــــا، أ

ســتــيــاســنــي، عـــلـــى بـــيـــع الـــلـــوحـــة بـــأقـــل مــن 
نــصــف ثــمــنــهــا لــتــاجــر أعـــمـــال فــنــيــة بــدافــع 
ــرورة المـــالـــيـــة. لــتــصــل مــلــكــيــة الــلــوحــة  الــــضــ
 ،Philipp Häusler آنذاك إلى فيليب هوسلر
وهو أستاذ معروف كان عضواً في الحزب 
اللوحة،  النازي. بعد أربع سنوات من بيع 
تــم   ،1942 ــــس/آب  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ ــــي  فـ وتــــحــــديــــداً 
ترحيل نورا ستياسني مع زوجها وابنها 
إلـــى مــعــســكــر اعــتــقــال بــولــنــدي، وهـــنـــاك تم 
ــه. قــتــلــهــم عــلــى يـــد الـــنـــازيـــن فـــي الـــعـــام ذاتــ

عماد فؤاد

الفرنسية  الثقافة  وزيــرة  أعلنت 
 Roselyne بـــــاشـــــلـــــو  روزلــــــــــــــن 
 15( المــاضــي  الإثــنــن   ،Bachelot
مــــــــــــارس/آذار(، أن بـــادهـــا ســتــعــيــد لــوحــة 
ــمـــســـاوي الـــشـــهـــيـــر غــوســتــاف  ــنـ ــام الـ ــلـــرسـ لـ
 Rosiers بــعــنــوان   Gustav Klimt كــلــيــمــت  
sous les arbres أو »الورود تحت الأشجار«، 
والتي يعتقد أن كليمت رسمها بين عامي 
السابقة  مالكتها  ورثــة  إلــى  و1905،   1904
 ،Nora Stiasny النمساوية نورا ستياسني 
جبرت، أثناء احتلال هتلر لبلادها، 

ُ
والتي أ

على بيع اللوحة تحت الإكراه. 
ــقــة حــالــيــا في 

ّ
ــرًا إلــــى أن الــلــوحــة مــعــل ــظـ ونـ

بــاريــس، كجزء  متحف أورســيــه Orsay فــي 
ــتــــرداد  مـــن المــجــمــوعــة الـــوطـــنـــيـــة، فــــإن الاســ
ــلــــة.  ســـيـــتـــضـــمّـــن عـــمـــلـــيـــة قــــانــــونــــيــــة طــــويــ
وأوضـــحـــت بــاشــلــو، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــقــد لـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة: »ســـتـــقـــدم الــحــكــومــة 
ــى الـــبـــرلمـــان،  ــانـــون إلــ الــفــرنــســيــة مـــشـــروع قـ
من  العمل  هــذا  السماح بحذف  إلــى  يهدف 
قوائم المجموعة الوطنية«، مضيفة أن هذه 

حالة التماهي مع 
السائد باتت تغيبّ رؤية 

كثير من المخرجين

اشترت فرنسا اللوحة 
عام 1980 من غاليري بيتر 

ناثان في زيورخ

لم تكن قد تجاوزت 
التاسعة من العمر عندما 

بدأت مشوارها الفني
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منوعات

الكشف عن وثائق
اشترت فرنسا اللوحة في مزاد عام 1980 من 
غاليري بيتر ناثان في زيورخ، لعرضها في 
متحف أورســيــه فــي بــاريــس. كــانــت اللوحة 
 ،Herta Blümel مملوكة حينها لهيرتا بلوميل
حبيبة فيليب هوسلر الذي أورثها اللوحة. 
وبحسب وزيــرة الثقافة الفرنسية: »في ذلك 
الوقت، لم تكن الدولة الفرنسية تعرف مصدر 
الــلــوحــة أو شــيــئــا عــن مــالــكــيــهــا الــســابــقــن«. 
إلـــى أن جـــاء عـــام 2016، واكــتــشــف بــاحــثــان 

 Monika Mayer نمساويان، هما مونيكا ماير
وروث بليير Ruth Pleyer ، من متحف بلفيدير 
بلوميل،  هيرتا  فيينا، هوية  في   Belvedere
مالكة اللوحة الأخيرة، أثناء البحث في مصدر 
الوثائق المؤرشفة  اللوحة، بعد أن أصبحت 
حـــول كــيــفــيــة حــصــول فــيــلــيــب هــوســلــر على 
القرن  اللوحة، متاحة في نهاية تسعينيات 
الماضي. وحينها، أعلن الباحثان اكتشافهما 
في دراسة أكاديمية، ما دفع أصحاب اللوحة 
الشرعيين، إلى رفع دعوى قضائية عام 2019 

مطالبين باستعادتها.

ضحايا النازية
تعد خطوة الاسترداد جزءاً من المهمة الأوسع 
لــــــوزارة الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة مــنــذ عــــام 2019، 
لتحديد الأعمال التي استولى عليها النازيون 
الغنية، والتي دخلت  اليهودية  العائلات  من 
ضمن المجموعات الوطنية الفرنسية. وبحسب 
وزيرة الثقافة روزلين باشلو: »من الضروري 
صادرها  التي  الفنية  الأعمال  جميع  تحديد 
إلى أصحابها،  وردّهــا  اليهود،  النازيون من 
المهمة طويلة وصعبة«. ما اعتبره الكثيرون 
إقراراً فرنسياً جديداً بالجرائم التي ارتكبها 
الــنــازيــون ضــد الــيــهــود، خــاصــة حــن أضافت 
بــاشــلــو: »كــانــت إعـــادة بــنــاء مــســار ورثـــة هذه 
الــلــوحــة شــاقــا بــشــكــل خــــاص، بــســبــب تدمير 
معظم الأدلة والوثائق التاريخية الخاصة بها. 
هذه اللوحة كانت شاهداً على جنون النازية«. 
 Laurence ومــن جهته، قــال لورنس دي كــارز
des Cars، رئيس متحف أورسيه للفنون في 
باريس، إن »إزالة مثل هذه اللوحة المهمة من 
المجموعات الوطنية قرار صعب، لكنه تذكير 
ــــرى ضــحــايــا  ــام ذكــ ــ بـــالـــتـــزامـــنـــا الـــجـــمـــاعـــي أمــ
الــهــمــجــيــة الـــنـــازيـــة«. جـــديـــر بــالــذكــر أن هــذه 
اللوحة كانت هي العمل الوحيد الذي تمتلكه 
غوستاف  الشهير  النمساوي  للفنان  فرنسا 
كليمت، ما جعل وزيرة الثقافة الفرنسية تشير 
في كلمتها إلى صعوبة التخلي عنها. لكنها 
أضافت: »اليوم نعلم أن هذا العمل الفني النادر 
هب في النمسا في أغسطس/آب 1938، إنه 

ُ
قد ن

. لأن هذا يعني أننا خسرنا 
ً
ليس قراراً سهلا

تــحــفــة فــنــيــة مــن مــجــمــوعــاتــنــا الــوطــنــيــة، لكن 
هذا القرار ضروري، فأن يعاد هذا العمل إلى 
أصحابه الشرعيين بعد 83 عاماً من الاستيلاء 

عليه، لهو أحد أوجه العدالة«.

إعادة الأعمال المنهوبة
ــادة الأعــمــال  تتعامل فــرنــســا مــع مــوضــوع إعــ
الــنــازيــون بشكل مكثف  الــتــي ســرقــهــا  الفنية 
نسبياً في السنوات الأخيرة. ففي عام 2018، 
 August أعادت فرنسا لوحة لـ أوغست رينوار
الــفــنــيــة  إلــــى حــفــيــدة جـــامـــع الأعــــمــــال   Renoir
 .Alfred Weinberger اليهودي ألفريد وينبرغر
 ،France Info ووفقاً لموقع التلفزيون الفرنسي
لم يبدأ الحديث عن إعادة الأعمال المسروقة إلا 
الأول  التسعينيات. وفي ديسمبر/كانون  في 
1998، بــعــد عــقــود مــن نــهــايــة الـــحـــرب، وافــقــت 
44 دولــة على محاولة إعــادة أكبر عدد ممكن 
من الأعمال المنهوبة. تساعد قواعد البيانات 
الإلكترونية بشكل كبير في البحث عن المالكين 
الأصليين، وكثير من هذه البيانات لا تزال في 
قبضة الأرشيفات النازية، ما دفع العديد من 
 Christie›s دور المزادات الأميركية الكبرى مثل
الاســتــعــانــة  إلـــى   Sotheby›s Houseو  House
منذ  يعملون  الــذيــن  المتخصصين،  مــن  بــفــرق 
التسعينيات، في محاولة للعثور على أسماء 
الفنية. وفــي عام  القطع  مــاك هــذه  وهــويــات 
 ،Lucian Simmons 2018، أعلن لوسيان سيمونز
 Sotheby›s دار  فـــي  المــشــتــريــات  عـــن  المـــســـؤول 
House، أن »أي عمل فني، سواء كان لوحة أو 
سجادة أو خزانة ذات أدراج، يثبت أنه مسروق، 

فلا بد من رده إلى أصحابه الشرعيين«.

إبراهيم علي

مجدداً، يعمل عدد من المغنين في لبنان على 
إصــــدار أغــــان خــاصــة بــالمــنــاســبــات، آخــرهــا 
يـــوم الأم، الــــذي يــصــادف بــعــد غـــد. المــوضــة 
لا تــتــوقــف، عــلــى الــرغــم مــن مــئــات الأغــانــي 
الــخــاصــة بـــهـــذه المــنــاســبــة؛ خــصــوصــا تلك 
التي ظهرت في خمسينيات القرن الماضي، 
أحمد  فايزة  الراحلة  الفنانة  بين  بالتعاون 
الــوهــاب، في »ستّ  والموسيقار محمد عبد 
الــحــبــايــب«، الــتــي وضـــع كــلــمــاتــهــا الــشــاعــر 

الغنائي حسين السيد.
الحبايب« نشيداً  أغنية »ســت  تــكــون  تــكــاد 
ــوم الأم 21  ــ يُـــجـــمـــع عــلــيــه الـــجـــمـــهـــور فــــي يـ
مــــــــــــارس/آذار مــــن كــــل عــــــام. لـــكـــن الــحــكــايــة 
تــســتــكــمــل فــصــولــهــا بــعــد أكــثــر مـــن سبعين 
عــامــا، ليُضاف مــزيــد مــن الأغــانــي الخاصة 
بالأمهات. لكن، ما من أغنية استطاعت أن 
تحصد نجاح »ست الحبايب«، بسبب الألفة 
الــقــائــمــة بــن الــلــحــن والــكــلــمــات والمــســتــمــع، 
وهــو شعور يتنامى مع كل مــرة يمرّ فيها 

يوم الحادي والعشرين من مارس/آذار.

صـــورة نــمــوذجــيــة زائــفــة لبلد مــهــدّم تعتريه 
النكبات من كل جانب.

هذا ما جعل المنتج السوري يقبل تدريجياً أن 
يختصر المشهد الدرامي في بلده إلى كانتون 
ضــيــق يـــروي فــيــه قــصــص الــخــيــانــة ومــافــيــات 
أو ينتقل  النظام،  رجــال الأعــمــال تحت سقف 
إلى الحارة الدمشقية، ليعيد مرة تلو الأخرى 
استهلاك القصص داخلها كنوع درامي قابل 
ملاحقة  ودون  عناء  دون  بسهولة  للتسويق 

أمنية وتضييق من قبل الرقابة.

صاحب الظل المنسوخ
دور الكاتب الدرامي لا يقل أهمية عن المنتج، 
كـــونـــه صـــانـــع الــلــبــنــة الأولــــــى لــلــعــمــل وراســــم 
 
ّ
مــســار حــكــايــتــهــا مـــن الألــــف إلـــى الـــيـــاء. إلا أن
تحوّل مسار الإنتاج الدرامي إلى عدد محدود 
جداً من أنواع المسلسلات، وضع الكاتب أمام 
خــيــاريــن، إمــا الــغــيــاب حتى تنجلي الــظــروف 
ــعــــود لـــلـــدرامـــا مـــداهـــا  الـــداكـــنـــة المـــحـــبـــطـــة، ويــ
هـــويـــة عبر  مـــن دون  الـــحـــضـــور  أو  الــــواســــع، 
التكرار  أو  المنتج،  قبل  مــن  مطلوبة  نصوص 
في نسج قوالب معينة لا تمرد يذكر فيها مع 

مساحات لعب محدودة لخيال الكاتب.
النصوص مجتزأة من سياقها  بــدت  وبــذلــك، 

عدنان حمدان

يراهن قطاع واسع من الجمهور السوري على 
ــدرة الـــدرامـــا المحلية عــلــى الــعــودة لــإشــراق  قـ
 الأمــنــيــات لا تــتــجــاور مــع منطق 

ّ
مــجــدداً. لــكــن

قابل للتنفيذ على الأرض، في ظل غياب وجود 
إنتاجي درامــي متماسك، وعــدم تنفيذ  قطاع 
خــطــة مــديــنــة الإنـــتـــاج الإعـــامـــي حــتــى الــيــوم، 
والتأثير البالغ للصراع السوري على البنية 
استنزفتها  التي  البشرية  والــكــوادر  التحتية 
الحرب بالهجرة خارج الملعب الدرامي المحلي.
 ذلــك فــرض نفسه كعامل مؤثر على فكرة 

ّ
كــل

كونها صناعة  من  وتحويلها  الــدرامــا  إنتاج 
مــــؤثــــرة قـــائـــمـــة عـــلـــى اســـتـــقـــاء مـــفـــرداتـــهـــا مــن 
الـــواقـــع المــعــيــش يــومــيــا، إلــــى صــنــاعــة قــائــمــة 
تحت الطلب. وهذا ما حوّل دور كل من المنتج 
والــكــاتــب والمـــخـــرج، وصــــولًا إلـــى المــمــثــل، إلــى 
أدوار تنفيذية يرى أصحابها الفن من منظور 

تجاري يهدم القيمة الفنية لصناعة الدراما.

رأس الحربة المنكسرة
ــان المـــنـــتـــج الــــســــوري حـــريـــصـــا عــلــى  ــ لـــطـــالمـــا كـ
ــــأرض خــصــبــة لـــلـــكـــامـــيـــرا، عــبــر  الاســـتـــثـــمـــار بــ
جـــغـــرافـــيـــا واســــعــــة تـــمـــتـــد مــــن الـــســـاحـــل إلـــى 
ــت 

ّ
ــاريــــس جـــبـــلـــيـــة مــكــن ــع تــــضــ ــ ــراء، مـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

شــركــات الإنـــتـــاج مــن تــقــديــم عــشــرات الأعــمــال 
ــل الأراضــــي الــســوريــة.  المحلية والــعــربــيــة داخـ
ــه تــحــوّل تــدريــجــيــا إلـــى دائــــرة ضــيــقــة من 

ّ
لــكــن

الجغرافيا تتمثل في دمشق وما حولها، ومن 
ثـــمّ الــعــاصــمــة المــركــزيــة فــقــط، مــن دون الــريــف 
أيضاً  والــصــراعــات، وحتى  بالمعارك  المشتعل 
باتجاه الأحياء الراقية التي تعبّر عن شريحة 
ضــيــقــة جـــداً مـــن المــجــتــمــع الـــســـوري، وتــرصــد 

أغاني  المصريين  المغنين  من  أدت مجموعة 
للأم. وصدرت في الستينيات والسبعينيات 
مــجــمــوعــة لا بــــأس بــهــا مـــن الأغــــانــــي الــتــي 
ــرة الـــعـــربـــيـــة، مــنــهــا لــلــفــنــانــة  ــ ــذاكـ ــ طــبــعــت الـ
الــراحــلــة ســعــاد حــســنــي، »صــبــاح الــخــيــر يا 
مــــولاتــــي«، الـــتـــي يــعــتــبــرهــا المـــصـــريـــون من 
المناسبة. فيما  بــهــذه  الــخــاصــة  الأنــشــودات 
تــتــقــدم الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة الــراحــلــة صــبــاح 
ــتـــي غــنــتــهــا  ــا«، الـ ــهــ أيــــضــــا، فــــي »حــبــيــبــة أمــ
»الليالي  فيلم  فــي  المــنــســي  هــويــدا  لابنتها 

الدافئة« الذي صدر عام 1962.
المـــصـــري  الـــشـــاعـــر  ــام 2008، اجـــتـــمـــع  ــ فــــي عـ
أيمن بهجت قمر، والفنان حميد الشاعري، 
واتفقا على إعداد ما سُمي بأوبريت خاص 
بــالأم، تحت عنوان »أمــي ثم أمــي«، وشــارك 
ــة مـــــن الـــفـــنـــانـــن المـــصـــريـــن  ــمـــوعـ فـــيـــه مـــجـ
واللبنانيين، مثل يارا ورامي عياش وهيثم 

شاكر وجنات وتامر حسني.
حــصــد الأوبـــريـــت نــجــاحــا كــبــيــراً، ولا يـــزال 
حــتــى الــيــوم يعتبر مــن أكــثــر الأغــانــي التي 

ردّد في الحفلات الخاصة بالمناسبة.
ُ
ت

من جهتها، أصدرت الفنانة نانسي عجرم، 
قبل أيــام، أغنية خاصة بعيد الأمــهــات، من 
كــلــمــات إمــيــل فــهــد، وألــحــان يحيى الحسن 
وتوزيع باسم رزق. لا جديد في الأغنية على 
مستوى الكلمات، الإضافة ربما محصورة 

في سلاسة اللحن ليحيى الحسن.
تــؤكــد نــانــســي عــجــرم أنــهــا أخــيــراً اقتنعت 
بــأغــنــيــة خـــاصـــة بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، بــعــدمــا 
اســتــمــعــت إلــــى الــكــلــمــات والألــــحــــان، وهــي 
كــانــت تــنــتــظــر ذلـــك لــلــتــعــبــيــر عـــن محبتها 

لوالدتها.
ــارت أغــنــيــة  ــتــ قـــد تـــكـــون نــانــســي عـــجـــرم اخــ

أي  إصـــدار  عليها  ر 
ّ
تــعــذ بعدما  للمناسبة، 

التي  الكارثية  عمل غنائي، بسبب الأجــواء 
 عن اجتياح فيروس 

ً
يمر بها لبنان، فضلا

كــورونــا الــعــالــم، وهــي بــذلــك تــكــون حضرت 
فنياً في عمل خاص لمناسبة جامعة، بعدما 
ــى بــــيــــروت الأنــــثــــى«،  ــ اعـــتـــبـــرت قـــصـــيـــدة »إلــ

أغنية وطنية،  قباني،  نــزار  الراحل  للشاعر 
ــار الــــرابــــع مــن  ــفـــجـ قــدمــتــهــا عـــجـــرم بـــعـــد انـ

أغسطس/آب الماضي.
لا تقف أغاني المناسبات في العالم العربي 
عــنــد حــــــدود. المــــحــــاولات قـــائـــمـــة، فـــي وقــت 
عـــام، استهلاكاً  الــغــنــاء، بشكل  عــالــم  يشهد 

ــا، لــجــهــة الإصــــــــدارات، والاســتــعــانــة  واضـــحـ
بــالمــواقــع الــبــديــلــة لــلــمــواهــب أو المــحــتــرفــن، 
أو حتى الهواة. وهذا يطرح تساؤلات عدة 
حول إمكانية أن تعمّر هذه الأغاني لوقت، 
أو يبقى مــرورهــا عــابــراً، ويــكــاد ينتهي مع 

انتهاء الاحتفال بالمناسبة عينها.

الطبيعي، تحاول التشبّه بالواقع وتفشل، بل 
ها تؤذيه عبر إعــادة روايته بطريقة مزيفة 

ّ
إن

وتأويله لصالح أجندة معينة.

صاحب رؤية ضبابية
العملية لن تكتمل دون المخرج، ورغــم وجود 
جــيــلــن مــــن المـــخـــرجـــن الـــســـوريـــن وارتــــســــام 
 حالة التماهي 

ّ
ملامح جيل ثالث ناشئ، إلا أن

مع السائد باتت تغيّب رؤية قطاع واسع من 
والتي  بعضهم،  رؤيـــة  تمحي  كما  المــخــرجــن 
ــالًا أثـــيـــراً فـــي الـــدرامـــا  ــقـ ــتـ ســبــق أن شــكــلــت انـ
الـــســـوريـــة، لــيــقــع المـــخـــرج الـــســـوري الـــيـــوم بين 
خــيــاريــن مــربــكــن: إمـــا الــقــبــول بــدخــول ملعب 
الدراما المشتركة وفي ذلك مجازفة كبيرة بما 
قــدّمــه ســابــقــا بــعــنــايــة، أو الــبــقــاء داخـــل نطاق 
بــمــا فيها مــن مــعــوقــات على  الـــدرامـــا المحلية 
صــعــيــد غــيــاب الــتــمــويــل، وتــأطــيــر الــحــكــايــات 
بــقــوالــب مـــحـــددة وســقــف الـــرقـــابـــة المنخفض 

وغياب نجوم الصف الأول.

فارس على جواد مهجّن
لا يشك أحد بقدرات الممثل السوري في لعب 
الـــدور وإتــقــانــه وتبنيه. ولكن مــا حــدث خلال 
 الممثل السوري 

ّ
الأعوام الأخيرة، بات يكشف أن

نفسه لم يعد متبنياً للدور كما كان من قبل، 
بل غدا تائهاً في إيجاد البوصلة بين الدراما 
الذائبة  المشتركة  والــدرامــا  المتهالكة،  المحلية 
فــي الاســتــهــاك، والـــدرامـــا المــصــريــة العصية 
على الاخــتــراق، مــا بعثر جهده الــذي كــان من 
الممكن أن يصّب في صالح الصناعة الدرامية 
ككل، مــا يزيد مــن شهرته كممثل ســوري في 
الدراما المحلية يثبت تفوقه مرة تلو الأخرى 

ويساهم في تصديرها عربياً.

أغاني عيد الأم... نغمة مكررّةالدراما السورية وتفكّك أضلاع إنتاجها
أصبح يوم الأم، الذي يحل 

بعد غد الأحد، مناسبة 
أخرى لإصدار الأغاني 

الخاصة به، آخرها كان 
أغنية نانسي عجرم، تحت 

عنوان »أمّي«

عبدالله البشير

رحــلــت الــفــنــانــة الــســوريــة مــيــادة بسيليس، يــوم 
الأربــعــاء المــاضــي، عــن عمر يناهز 54 عــامــا بعد 
صراع مع مرض السرطان. ونعاها جمهور واسع 
بكثير مــن الــحــزن، فــهــي خــســارة للفن الــســوري، 
في  بقي حياً  مميزاً،  امتلكت صوتاً  فنية  وقامة 
ذاكرة متابعيها، رغم ابتعادها عن الأضواء منذ 

سنوات.
الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة بــــدأت رحــلــتــهــا فـــي عــالــم الــفــن 
بعمر الطفولة. فلم تكن قد تجاوزت التاسعة من 
عــام 1976،  الفني  مــشــوارهــا  بـــدأت  العمر عندما 
لتثبت جــدارتــهــا بــتــقــديــم أوبـــريـــت غــنــائــي حمل 
عــام 1978.  فــي  القطن والــشــمــس«  عــنــوان »ملكة 
ولـــم تــتــوقــف مسيرتها عــلــى هـــذا الإنـــجـــاز فقط، 
م على »إذاعــة حلب«،   شاركت في برنامج يُقدَّ

ْ
إذ

لتدخل عالم الفن بصوت مميز، حيث شاركت في 
لها  وكانت  مهرجانات سورية وعربية ودولية، 
الــقــهــر« و»حـــارس  لمستها فــي مسلسلات »أبــنــاء 
 
ْ
الــقــدس« و»أيــــام الــغــضــب« و»أخــــوة الـــتـــراب«، إذ

غنت شارات هذه المسلسلات.
بسيليس التي ولدت في مدينة حلب عام 1967، 
قدمت عدداً من الأغاني. ومن ألبوماتها: »عادي« 
الذي  الــذي صــدر عــام 2003، و»أمسية ميلادية« 

صــدر عــام 1993 و»خلقت جميلة« و»أبــانــا« عام 
1990 و»يا قاتلي الهجر« الذي صدر عام 1986. 
ومـــن أغــانــيــهــا الــتــي لاقـــت صـــدى وتــرحــيــبًــا لــدى 
الــجــمــهــور: »يــاغــالــي« و»كــذبــك حــلــو« و»خليني 
على قــدي« و»مــا بــدي ياماما« و»تلجك دفاني« 
و»بيلبقلك  و»طــيــب خليك«  تـــروح«  و»أحــســنــلــك 
ــلــــه عــلــيــك«.  يــــاشــــام« و»عـــلـــى مــــوج الـــبـــحـــر« و»الــ
الــســوري، سمير  الموسيقار  مــع زوجــهــا  وشكلت 
الكبير  التناغم  متميزاً، بسبب  ثنائياً  كويفاتي، 
بينهما. فقد تولى تدريب بسيليس عندما كانت 
صــغــيــرة، واســتــمــر إلـــى جانبها فــي طــريــق الفن 
حتى تزوّجا، ولحّن لها أغاني »لحظة« و»حنين« 
ــذبــــك حـــلـــو« و»عــــــــادي« و»لـــــو مــــرة حــبــيــنــا«  و»كــ

و»تلجك دفاني«، وغيرها. 
بسيليس نالت عدداً من الجوائز، منها الجائزة 
الــذهــبــيــة لأفــضــل أغــنــيــة فـــي مــهــرجــان الــبــحــريــن 
عام 2001 عن أغنية »هــوى تاني«. ونالت أيضاً 

جائزة »الأورنينا« في مهرجان الأغنية السورية 
ــا لأفــضــل  ــنــ ــيــ ــائـــزة »أورنــ ــة لـــجـ ــافــ ــادس، إضــ الـــــســـ
أداء وحـــضـــور مــســرحــي« فـــي مــهــرجــان الأغــنــيــة 
الــســوريــة الــرابــع عـــام 1998، وحــقــقــت فــي الأردن 
جائزة »الدرع التذكارية« بمهرجان عيد الأم في 
الأردن، والجائزة الذهبية في »مهرجان القاهرة« 
ميادة  الفنانة  وتوفيت  حلو«.  »كذبك  أغنية  عن 
آذار فــي سورية،  بسيليس الأربــعــاء 17 مـــارس/ 
السوري بصوتها  الفن  في  لتترك لمسات خالدة 
المــمــيــز، وصـــداه الـــذي سيبقى راســخــا فــي قلوب 
مــحــبــي الــفــن الــنــقــي، والــجــمــهــور الــــذي شــاركــهــا 

أغانيها على المسرح.
وممن نعوها، الممثلة السورية يارا صبري التي 
كــتــبــت عــلــى »تـــويـــتـــر«: »وتـــتـــوالـــى الــخــســارات… 
مـــيـــادة بسيليس الــرقــيــقــة فـــي ذمـــة الـــلـــه. عــزائــي 
لكل السوريين والأهل والمحبين والأصدقاء«. أما 
ا: »ماتت ميادة 

ً
ماهر شرف الدين، فقد غرد أيض

بسيليس التي شكّلت أغنياتها جزءاً حميماً من 
ذاكــرة جيلي. عندما قــرأتُ خبر رحيلها، خشيت 
أن أسأل زوجتي عن موقف بسيليس مما جرى 
في سورية. خشيت أن تكون الإجابة بأنها كانت 
حــــرم مــن قـــول كلمة 

ُ
مــع الــدكــتــاتــور. خــشــيــت أن أ

جميلة في رثائها. كيف نحمي ذكرياتنا من هذا 
الحاضر الرهيب؟ لا أعرف!«.

لوحة كليمت تعود إلى أصحابها

لا جديد في أغنية نانسي عجرم الجديدة )المكتب الإعلامي(

من ألبوماتها: 
»عادي« الذي 
صدر عام 2003، 
و»أمسية 
ميلادية« الذي 
صدر عام 1993 
)فيسبوك(

)Getty( تورطّ الكتاّب في نصوص وأفكار مكرّرة

رفع أصحاب اللوحة الشرعيون دعوى قضائية عام 2019 مطالبين باستعادتها )ألان جوكارد/فرانس برس(

بعد ضم هتلر النمسا إلى ألمانيا، أجبرت امرأة على بيع لوحة لـ غوستاف كليمت، بنصف ثمنها. 
انتهت هذه اللوحة تابعة للمجموعة الوطنية الفرنسية. لكنها سترُدّ إلى الورثة

الورود تحت الأشجار

ميادة بسيليس

فنون وكوكتيل
متابعة

رحيل

مناسبةإضاءة

بينما تنهمك فرنسا بإعادة 
اللوحات التي نهبها النازيون 
إلى أصحابها، لا تزال بلدان 
غربية تفاوض العراقيين 

على إعادة منهوبات 
تاريخية تُقدّر بآلاف القطع 

إلى البلد العربي، الذي 
سُرقت منه، إثر الاحتلال 
الأميركي، عشرات آلاف 

القطع والوثائق الأثرية، 
وانتهى الأمر بكثير منها 

في متاحف ألمانية 
وفرنسية، وبعضها في 

متاحف عربية، كتلك التي 
تمتلكها الإمارات. هذه 
الجهود الدولية تنصب 

باتجاه واحد فقط.

باتجاه 
واحد
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لأحد  روايتين  الآن  أترجم  الجائحة.  بسبب 
أهم الكتاب الشباب اليونانيين: ذيميتريس 
سوتاكيس، وهما »قيامة مايكل جاكسون« 

س«.
ّ
و»معجزة التنف

بات في وجــه المترجم 
َ
■ ما هــي، بــرأيــك، أبــرز العق

العربي؟ 
 ما 

ّ
كــل بات. 

َ
العق أفكّر كثيراً في  كمترجم، لا 

يشغلني هو العمل وإنجاز ما أستطيع من 
للقارئ  تقديمها  في  أرغــب  التي  الترجمات 
 يبقى النقص في جودة النشر 

ْ
العربي. لكن

ووعــي الــنــاشــر، فــي رأيـــي، مــن أهــمّ العقبات 
التي تواجه المترجم العربي. وبالتأكيد، ثمة 
 وننشر 

ّ
التوزيع أيضاً. فنحن نعمل في الظل

في الظلام.

■ هناك قول بأن المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
أؤمــــن بــــدور المـــحـــرّر بــالــنــســبــة إلــــى الــكــاتــب 
الــذي  والمــتــرجــم، ولا ســيّــمــا مــتــرجــم الأدب، 

ــــه كــذلــك. 
ّ
يــجــب أن نــتــعــامــل مــعــه كــكــاتــب، لأن

ــــدور لــيــس مــرسّــخــا، لا فـــي دور   هـــذا الـ
ّ
لــكــن

النشر ولا في الثقافة العربية بشكل عام، أو 
المطلوب.  بالشكل  مرسّخاً  ليس  الأقــل  على 
وبعض من يقومون بهذا الدور ليسوا على 
القدر اللازم من الوعي بالمهمّة، ولا بالكفاءة 
الناشرُ،  الـــدورَ  يــؤدّي هــذا  المطلوبة. أحياناً 
ــفــا واعـــيـــا، وهـــو مـــا يــتــوافــر 

ّ
إذا مـــا كـــان مــثــق

فــي حــالــة الــنــاشــر الـــذي أتــعــامــل معه بشكل 
مؤسس  البعلي،  محمد  مصر:  في  أساسي 
ــنــي أعــرض 

ّ
ومــديــر »دار صــفــصــافــة«. كما أن

أحــيــانــا مـــا أتــرجــمــه عــلــى بــعــض الأصـــدقـــاء 
الــذيــن أثـــق فــي رأيــهــم، كــالــصــديــق والــشــاعــر 

والمترجم المصري عبد الرحيم يوسف.

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

عـــاقـــتـــي مـــع الـــنـــاشـــر طـــيّـــبـــة غـــالـــبـــا، وأرى 
ـــهـــا يــجــب أن تــقــوم دائـــمـــا عــلــى الاحـــتـــرام 

ّ
أن

والــثــقــة المــتــبــادلــة. أمــا الــعــنــاويــن فغالباً ما 
ترجمات  هناك  بالطبع،  بنفسي.  أختارها 
ــاك عـــنـــاويـــن  ــ ــنــ ــ ــــم وهــ ــــرجـ ــتـ ــ ــا المـ ــهــ ـــــف بــ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ يُـ

 
ّ
ــحــهــا هــو لــلــنــاشــر، كــمــا أن

ّ
يــخــتــارهــا ويــرش

المترجم  ى 
ّ
يتمن  

َ
عناوين أو  ترجمات  هناك 

 الحالات، يجب 
ّ

ترجمتها ونشرها. وفي كل
يكون  وأن  مشتركة،  أرضــيــة  على  الــوقــوف 
 
ّ
هناك تفاهمٌ تامّ بين المترجم والناشر، لأن

نفسي  أعتبر  ني 
ّ
لكن اعــتــبــاراتــه.  منها   

ّ
لكل

 النسبة الأكبر ممّا ترجمته 
ّ
محظوظاً. إذ أن

كان من اختياري، وكان هناك تفاهمٌ كبير 
بــيــنــي وبــــن جـــهـــات الــنــشــر الـــتـــي تــعــامــلــت 

معها حتى الآن.

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
الــســيــاســي لــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب 

السياسية؟
لا أضع أيّة اعتبارات لاختيار الأعمال التي 
أياً  للعمل،  الأدبــيــة  القيمة  ســوى  أترجمها 
كان ما يحمله من آراء سياسية أو مواقف 
للكاتب. عندما أستقرّ على ترجمة عملٍ ما 
 طبق الأصل من 

ً
م عليّ أن أقدّم صورة

ّ
يتحت

الكتاب ومن أفكار الكاتب وأسلوبه، على أن 
العمل  بها  يُقرأ  التي  السلاسة  بنفس  قرأ 

ُ
ت

في لغته الأصلية.

الإسكندرية ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــة بـــــــدأت  ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ حــــكــــايــــتــــي مـــــــع الـ
ــبّ الأدب بشكل عــام،  بــالــقــراءة وحـ
اليوناني  والأدب  اللغة  بــحــبّ  ذلــك  بعد  ثــمّ 
البداية   

ّ
أن أعتقد  ني 

ّ
لكن المــراهــقــة.  فترة  فــي 

الــحــقــيــقــيــة بــــدأت عــنــدمــا صـــرت أقــــرأ الأدب 
اكتشفت  حيث  الأصــلــيــة،  باللغة  الــيــونــانــي 
إلى  الأدب مترجماً منه  قرأته في  ما   كل 

ّ
أن

اللغة العربية كان منقولًا عن لغة وسيطة، 
وبالتالي مختلفاً عمّا أقرأه باللغة الأصلية، 
بل يكاد يكون مغايراً أو مشوّهاً في بعض 

الأحيان. وقد بدأت بترجمة الشعر.

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم الآن؟

آخـــر تــرجــمــاتــي المــنــشــورة هــي روايــــة »طعم 
إيفيغينيا  الــيــونــانــيــة  للكاتبة  الــصــحــراء« 
ثــيــوذورو، لكن هــنــاك حــوالــى سبعة أعمال 
ـــل نــشــرهــا 

ّ
ــعـــط الـــتـــي كـــانـــت قـــيـــد الـــنـــشـــر وتـ

ذيميتريس ذيميترياذيس

 أحشائي. أكتب إليك 
َ

أكرهُ هذا الوطن. فقدْ أكل
ـــنـــا، مــعًــا، اشــتــقــنــا أن تــكــون هـــذه الأحــشــاء 

ّ
لأن

لياليَ وليالي...  دنا  الشوق وحَّ . وهذا 
ً
خصبة

النهار، حينما كانت  وفــي ساعات أخــرى من 
ا ننسى الرعب 

ّ
تحدث معجزة بشكل مفاجئ وكن

الذي يسري في الشوارع، وكذلك في عروقنا... 
نشرات الأخبار الرهيبة التي كانت تعوّقنا وكان 
ا إلى الآخر... يقرأها مذيعون في 

ّ
 من

ٌّ
ينظر كل

على  ي 
ّ
تغط كانت  الصرخات  الجنون...  غاية 

 
ّ
صوت سيارات الإسعاف... لم أكن أتصوّر قط

أن الصوت الإنساني يمكن أن يصل إلى هذه 
العُلوّ... أن يكون هكذا بلا عُمق...  الدرجة من 
 هذا الذعر عند انطلاقه... على أية 

ّ
أن يسبّب كل

 
ً
 هذا يُعَدّ إعاقة

ّ
 على الناس لكن

ّ
حال، لم أعتد قط

أخرى. أنا على عجلة من أمري لأخبرك ببعض 
الأشياء، وهذه الكلمات ستكون آخر الكلمات 
ي. أكره هذه البلاد. فقد 

ّ
التي ستصل إليك من

أكرهها.  نعم  أكرهُها.  ها. 
ْ
ت

َ
أكل أحشائي.  أكلت 

لا تستطيع أيّة امرأة أن تعيش بهذه الأحشاء، 
ــر، تأتيني رغــبــة فــي تقيّؤ  ما أفــكــر فــي الأمـ

ّ
كل

ا.
ً
ني قد أكون قيئ

ّ
ني قيءٌ. بل إن

ّ
نفسي. أشعر أن

المرأة... ليست كوطن يستثمر أطلاله وقبوره... 
 شيء مثل عُملاته القومية... فهو يعيش 

ّ
يبيع كل

ا. لست بلدًا. لا 
ً
منها. أنا لا أريد أن أكون وطن

أريد أن أكون هذا البلد. هذا الوطن، مُضاجع 
الموتى، مُضاجع العجائز، يثار جنسيًا برائحة 
البراز، مثليّ، عاهر، قوّاد، قاتل. أنا أريد أن أكون 
الحياة، أريد أن أحيا، كنت سأكون سعيدة الآن 

خالد رؤوف
الترجمة  الترجمية وأحوال  مترجمين عرب في مشاغلهم  الزاوية مع  تقف هذه 
إلى اللغة العربية اليوم. »يبقى النقص في جودة النشر ووعي الناشر، في رأيي، من 

أهمّ العقبات التي تواجه المترجم العربي. وبالتأكيد، ثمة التوزيع. فنحن نعمل في 
الظلّ وننشر في الظلام«، يقول المترجم المصري في حديثه إلى »العربي الجديد«

لقد احتفت لوحته 
الدوام بالرؤية 

الحادة الى أشياء 
العالم وبالقسوة 

المكنونة وبالمرارة 
التي الفارغة وعلى 

الغصون. لقد كانت 
أعماله القلق

آخر الكلمات التي ستصل إليك منيّ

صديق الكاتب اللدود 
وعدوّه الحميم

المترجم، ولا سيمّا 
مترجم النصوص الأدبية، 

كاتبٌ بالأساس

على المترجم أن يكون 
أقرب كائن على وجه 

الأرض إلى الكاتب

ترجم  مــصــري،  ــرجــم  ومــت ــي  ــم ــادي أك
من  كتاباً،  عشرين  قــرابــة  اليونانية  مــن 
وحياته«  سيرته  ــا،  زورب »ألكسيس  بينها: 
ــوارع  ش و»فـــي  كــازانــتــزاكــيــس،  لنيكوس 
محفوظ«  نجيب  مــع  نزهة  الــقــاهــرة: 
كوموتسي،  لبيرسا  سكندرية«  و»أصوات 
ذيميتريس  لـ  وطناً«  و»أموت  و»التحوّل« 
ذيميترياذيس، و»قيامة مايكل جاكسون« 
العالمَ«  و»جيرانُ  سوتاكيس  لذيميتريس 
)مختارات من شعر يانيس ريتسوس(. وممّا 
المعاصر«،  اليونان  »تاريخ  قريباً  له  يصدر 

لمجموعة من المؤلفين.

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

 روائية في حقول الأدب. وفي 
ً
يبدو كأنّ الحرب قد آلت أخيراً لأن تكون مسؤوليّة

الغالب انتهى عصر الشعر الذي يكتب الحرب، منذ نهاية عصر الملاحم، ولم 
يعد يُسأل الشاعر عمّا كتبَ عن الحرب في شعره. ولا أحد يسأل المسرحي 
إن كان قد كتب الحرب في مسرحية، فلا يستطيع المسرح استيعاب الحرب 
فيمضي  خشبته،  على  صغيرة  مشاجرة  استيعاب  يستطيع  لا  بــل  قطعاً، 
أن  الوقائع  د 

ّ
تؤك بينما  ذلــك.  أراد  إذا  والنتائج  الأســبــاب  تأمّل  إلــى  المسرحي 

الروائي سوف يُسأل دائماً عمّا فعل بالحرب، كيف سجّل وقائعها، وماذا قال 
عنها، ومَن هُم الأبطال الذين اختارهم للمشاركة؟ لقد ورثت الرواية الملحمة، 
وهي فخورة بذلك، وعليها أن تدفع ضريبة الوراثة المقرّرة في صندوق الأدب.
قرع الأجراس؟« 

ُ
ن ت

َ
أوّل ما يخطر في البال »الحرب والسلم« لتولستوي، »لِ

 شيء هادئ على الجبهة الغربية« لإريش ماريا ريمارك، 
ّ

لهمينغواي،« كل
الحروب. ولكنّ  التي جعلت همّها أن تكتب عن  الروايات  المئات من  وهناك 
»الحرب والسلم« هي الرواية الأكثر اهتماماً بتصوير الحرب من بين جميع 
التي كــان هــذا الموضوع شاغلها. ثمّة من قــال: لو أعيدت معركة  الــروايــات 
التي  عــن  بطريقة مختلفة  تــحــدث  فلن  والفرنسيين  الـــروس  بــن  بــورديــنــو 
التي كسبتها  الفضائل  هــي  مــا  بعد؟  ومـــاذا  تولستوي. حسناً،  صــوّرهــا 
البشرية من أنّ روائياً عظيماً مثل تولستوي صوّر تلك المعركة بالكلمات 
قرع الأجراس؟« 

ُ
ن ت

َ
اً؟ ولا فضيلة لهمينغواي أيضاً في روايته »لِ

ّ
تصويراً فذ

ى من روايته 
ّ
في سجّل الحرب التي كتب عنها، غير أنّ الروائي يرهن ما تبق

لقصّة الحبّ التي طغت بقوّة على ضجيج الحرب.
قرع الأجراس؟« وترجمتها إلى معظم لغات 

ُ
ن ت

َ
وإذا كان هذا سبب شهرة »لِ

لون 
ّ

الروايات يفض قــرّاء  أمــام معنىً وجدانيّ عميق، يقول إن  نا 
ّ
العالم، فإن

الحبّ على الحرب. من الصعب أن تجد من يتحدّى هذه المقولة. هي حقيقة 
البشر في معظم أرجــاء المعمورة. ومع ذلــك، تشتعل  إنسانية يردّدها بنو 
ر الحبَّ والصداقة والعلاقات البشرية. لماذا نكتب رواية الحرب  دمِّ

ُ
الحروب وت

نا نرغب في الحرب، أم كي لا 
ّ
إذاً، ولمــاذا نقرأ الــروايــة؟ هل نقرأ الــروايــة لأن

نشارك فيها؟
فه الحروب بات لا 

ّ
وماذا عن الروائيين؟ الواضح أنّ عدد الضحايا الذي تخل

يحتمله الوجدان الإنساني، وصورَ المذابح التي يرتكبها المتقاتلون صارت 
تصدم الضمائر، وما عادت الحروب تأتي بأيّ نتيجة غير الخراب والدمار. 
تستطيع  هل  المتحاربين؟  من  فريق  أيّ  يؤيّد   

ّ
أل للروائي  يمكن  هل  ولكن 

نهي هذا المأزق الرهيب الذي ورثته من أمّها الملحمة، أيْ أن تترك 
ُ
الرواية أن ت

المتحاربين بلا أي غطاء أدبي؟ أغلب الظن أن الجواب: لا.
المقاتلين من أجل  ي عن مساندة 

ّ
التخل الروائي والروائيين  لن يكون بوسع 

على حالها،  تبقى  المشكلة سوف  ولكنّ  العادلة.  الحروب  تلك هي  الحرية. 
 قتال يتضمّن العنف والموت، وهذا هو المأزق الأخلاقي والفكري للرواية 

ّ
فكل

 في هذه الحروب. ولكنّ 
ً
والروائيين. إذ إنّ على الروائي أن يُسمّي القتل عدلا
زيل الدماء عن الأيدي. فأين المفرّ؟

ُ
كلمة »العدل« لا ت

)روائي من سورية( �

أين المفرّ؟

مفكرة المترجم

فعاليات

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
أقول دائماً بأن المترجم يجب أن يكون أقرب 
 
ّ
أن أي  الكاتب،  إلــى  كائن على وجــه الأرض 

عليه أن يفهمه تماماً ويدرسه جيّداً. يجب 
أن يــكــون المــتــرجــمُ صــديــق الــكــاتــب الــلــدود 
وعدوّه الحميم، وأن يحتفظ بمسافة واعية 
الأصلي،  والنص  الكاتب  وبــن  بينه  وآمنة 
 مراحل 

ّ
كــل مــع  ويتعامل بحساسيّة جـــرّاحٍ 

ــى لـــه إعـــادة 
ّ
ــى يــتــســن

ّ
عــمــلــيــة الــتــرجــمــة، حــت

خــلــق صــــورة طــبــق الأصــــل لــلــنــص الأصــلــيّ 
اب 

ّ
بالكُت علاقتي  جديدتين.  وبيئة  لغة  في 

وأنــا  بالتأكيد،  لهم وطــيــدة  الــذيــن ترجمت 
على صداقة وتواصل دائم مع مَن هم على 

قيد الحياة من بينهم.

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
المــتــرجــم، ولا ســيّــمــا مــتــرجــم الأدب، كــاتــبٌ 
ني لم أنشر 

ّ
بالأساس. أنا أكتب دائماً، لكن

 هــــذا ســيــحــدث قــريــبــا. 
ّ
شــيــئــا، ولا أظــــن أن

ــرأ، بــاحــثــا عن  ــرأ لأقـ فــأنــا أكــتــب لأكــتــب، وأقـ

 هذا الوطن لا 
ّ
لو كان لدي إرادة العيش... لكن

ا، لا يدعني أن أكــون حياة، 
ً
يدعني أريــد شيئ

 ثدييّ كالسرطان، وعقلي، وأمعائي، أنزل 
َ

أكل
الحصى في كليتيّ ودمّرهما، لوّث كل المصادر 
 طينه وترابه 

ّ
التي سينزل منها لبَني، جمع كل

ه فوق قلبي 
ّ
ن دمــي، جلس كل

َّ
في عروقي وعف

 مؤسسة له 
ّ

وهلهله بالنوبات والذبحات، كل
عَدّ نوبة قلبية، كل قانون فيه ذبحة صدرية، 

ُ
ت

عاداته تصيب رئتيّ بالعجز، تاريخه يجعلني 
صبت بالشلل، ثقافته 

ُ
 كما لو أ

ً
أرتعش كاملة

موقعه  أحــتــمــل،  أعــد  لــم  أنهكتني،  دهستني، 
ه يتمدّد 

ّ
الجغرافي ربوٌ على صدري، شكله كل

ا على جسدي كحزام من القوباء يُصيبني 
ً
أحيان

ا يأخذ شكل جرافة عملاقة 
ً
بالجنون، وأحيان

ويــــغــــوص فــــي عـــيـــنـــي، إبَــــــر ضــخــمــة ويــثــقــب 
شعري  فــي  قة 

ّ
معل كبيرة  صــخــرة  جمجمتي، 

ــرّة... وأشعر 
ُ
وتجرّني في بحر من الجموع الم

دائمًا في عنقي بامتداده ودائمًا يربط لساني 
بقشعريرة  حقارته  تصيبني  ودائمًا  مه 

ُ
لعث

َ
ت

بيه، مسوخه، 
ّ
عارمة... إخلاصه لأشباحه، متجن

ته، وتوابيته، وجرائمه... 
ّ
لة، وجث

ّ
عقوله المعط

هذا الوطن هو وباؤنا. سيميتنا، سينسفنا. 
كيف يمكن الخلاص...

)المقطع الأخير من رواية »أموت وطناً« لـ ذيميتريس 
ذيميترياذيس، بترجمة خالد رؤوف عن اليونانية، 
المركز القومي للترجمة، 2015(

ة  ــة. والــــقــــراء ــابـ ــتـ ــكـ ة والـ ــراء ــ ــقـ ــ المـــتـــعـــة فــــي الـ
يحافظ  وكلاهما  والعكس.  بالكتابة  تأتي 
والأدبــيــة،  الذهنية،  لياقته  على  للمترجم 
الــتــرجــمــة   

ّ
أن ــا  ــنـ ــتـــرضـ افـ لــــو  والـــكـــتـــابـــيـــة. 

ـــهـــا تــحــمــل مـــن الــفــن )فــن 
ّ
»صــنــعــة« ـــــ أي أن

الــتــرجــمــة( ما  الــكــتــابــة( والــحــرفــيــة )عملية 
ــا تــطــبــيــقــيّــا ــ 

ّ
يــجــعــلــهــا أقــــرب لأن تــكــون فــن

المــتــرجــم  ــــمّ أدوات  أهـ ــدى  ــ الــكــتــابــة إحـ فــــإن 
بــاســتــمــرار،  يصقلها،  أن  عليه  يــجــب  الــتــي 

ة والكتابة. بالقراء

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

لا أهـــتـــمّ، شــخــصــيّــا، بــالــجــوائــز. هـــو أمـــر لا 
ها بالتأكد 

ّ
أبــداً. لكن يعنيني ولم أســعَ إليه 

أمـــرٌ جــيّــد، خــصــوصــا وأن مــكــافــأة المترجم 
ــرٌ يــغــيــب عـــن الــثــقــافــة الــعــربــيــة  وتــقــديــره أمــ
بشكل عام. ويمكن للجوائز أن تلقي الضوء 
عــلــى عــمــل المــتــرجــم ومــنــجــزه الأدبــــي وعلى 
العربية.  المكتبة  إلــى  قدّمهم  الــذيــن  اب 

ّ
الكت

ــكـــون مـــــــردود جـــوائـــز  ــذا مــــا يـــجـــب أن يـ ــ وهــ
تها(.

ّ
الترجمة )على قِل

مترجمين  مشاريع  الغالب  في  عربياً  الترجمة   ■
ــر إلـــــــى مــــشــــاريــــع الـــتـــرجـــمـــة  ــظـ ــنـ ــيــــف تـ أفـــــــــــراد، كــ

المؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
مـــشـــاريـــع الـــتـــرجـــمـــات المـــؤســـســـيّـــة يــشــوبــهــا 
ــهــا مشروعاً 

ُ
كــون أو يشوبها  الــرؤيــة،  فــقــدان 

بالأساس. إذ يجب أن تكون أهداف المشروع 
 بشكل 

ً
المؤسّسي، من وجهة نظري، واضحة

عمليّ وذات مردود وتأثير فعليّ على الثقافة 
رؤيـــة مستقبلية  لها  تــكــون  عـــام، وأن  بشكل 
يكون لها أثرها الواضح والمثمر على مشروع 
مــشــروع(.  لــديــنــا  كـــان  )إذا  الــعــربــيــة  ثقافتنا 
للترجمة،  مؤسّسي  مشروع  هناك  كــان  وإذا 
فيجب ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ أن يهتمّ 
بالترجمة من وإلى. وهو ما يعوزه التنسيق 
 
ً
بداية وخارجية:  داخلية  كثيرة،  جهات  بين 
احترافي  بشكل  والأدب  اللغات  تــدريــس  مــن 
ــى تـــدريـــس الــلــغــة والأدب  فـــي جــامــعــاتــنــا إلــ

العربيين في الجامعات الأجنبية...

إطلالة
تصويب

باسم النبريص

ر النساء اللواتي يُجبَرن على 
ّ
يتذك

الــنــوم على أريــكــة أحــد الأصــدقــاء 
الــعــابــريــن  أو حــتــى  ــارف،  ــعــ المــ أو 
يُجبَرن  كيف  ر 

ّ
ويتذك المجهولين، 

اليوم  البقاء في العراء طوال  على 
ـــى لا يــتــعــب مــنــهــنّ صــاحــب 

ّ
ــت حـ

الأريكة، ويُخرجهن.
ــر  بــيــنــمــا يــضــطــرّ بــعــضــهــن الآخـ
والاستغلال  الخدمات  تبادل  إلــى 
الجنسي، لأنّ لديهن علاقات سامّة، 
ــر في  ــ ـــى لا يــنــتــهــي بـــهـــنّ الأمـ

ّ
حـــت

الشارع. يتحمّلن مواقف مؤلمة قبل 
أن يصبحن بلا سقف، فيعدن إلى 

الفضاء العام، ومنه إلى التسوّل.
ويــقــول: هــنــاك الكثير مــن حــالات 
الـــتـــشـــرّد الــخــفــيّ الــتــي ســــرع من 
مرئية.  وجعلها  الــوبــاءُ  وتيرتها 
أن عدد  تدّعي  الآن كيانات  هناك 
المــشــرّديــن فــي شـــوارع برشلونة، 
ـ  ــتـــجـــاوز الأربــــعــــة آلاف  يـ  ،

ً
ــثــــا مــ

معظمهم من الرجال، وعشرة في 
المائة فقط من النساء.

 غير مرئي 
ّ

لكنّ »تشرّد الإناث« يظل
لعقود من الزمان، وهو ليس على 
ف، بل يزداد. بالنسبة 

ّ
وشك أن يتوق

إلــيــهــنّ، يُعتبر الــنــوم فــي الــشــارع 
الفصل الأخير من كتاب الخسارة.
فإذا كان السبب الرئيسي لتشرّد 
ــه 

ّ
ــور يــرتــبــط بــالــبــطــالــة، فــإن ــذكــ ــ ال

فــي حــالــة الــنــســاء يــكــون مرتبطاً 
ــيــــار الـــعـــاطـــفـــي والـــعـــنـــف  ــهــ بــــالانــ
ــرأة  الــجــنــســانــي. عــنــدمــا تــصــل المـ
إلــى الــشــارع، فإنها تحيا ذلــك في 
ظروف أسوأ من الرجل: في وضع 
اقتصادي أسوأ، ينتج عنه وضع 

صحي، جسدي وعقلي، أسوأ.
ويضيف: في السابق، كنتُ أتساءل 
يـــوم عــمّــا إذا كــنــت سأنتهي   

ّ
كـــل

الحظ  الشارع. لحسن  بالنوم في 
، إلا طوعيّاً. ويحنُّ 

ّ
لم يحدث هذا قط
إليهم وإليهن...

)شاعر فلسطيني  �
مقيم في بلجيكا(

يتحدّث غداً غونزاغ دي برونوف حول تجربة الفنان الفرنسي هنري تولوز ـ لوتريك لا أريد أن أكون هذا البلد
وتريك   ـ تولوز  يمثلّ  الفرنسي.  ديستوار  إي  دار  لمتحف  الافتراضية  المنصة  على 
واحتفت   19 القرن  خلال  مقولاتها  راجت  التي  الواقعية  المدرسة  ضمن  تنويعاً 

بالحياة اليومية، وقد سلطّ الضوء على المُبهج والمُبهر في اليومي.

بداية من الإثنين المقبل، ينظّم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في القاهرة 
يأتي تحت  الذي  الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات،  المؤتمر الدولي 
عنوان »الإدارة المتكاملة للمدن الذكية«. يذُكر أن المؤتمر كان موعده الأصلي في 

2020 غير أن انتشار كورونا المستجد حال دون تنظيمه.

بداية من بعد غد الأحد، يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدورة 
الثامنة لـ مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية الذي يتواصل حتى 25 آذار/ مارس 
النشأة،  التصوّر،  المعاصرة:  العربية  الدولة  العام  هذا  دورة  موضوع  الجاري. 
النظرية،  إشكاليات  تتناول  محكّمة،  بحثيةّ  ورقة   32 المؤتمر  خلال  تُعرض  الأزمة. 

ودراسات الحالة القُطرية، والدراسات المقارنة. 

تتواصل حتى الرابع والعشرين من آذار/ مارس الجاري الدورة السابعة والعشرون من 
معرض صفاقس لكتاب الطفل في فضاء معرض صفاقس الدولي في المدينة 
الساحلية التونسية. انطلقت التظاهرة في الرابع عشر من الشهر الجاري وتُمثلّ أوّل 

معرض كتاب يقام في تونس منذ قرابة عام، وقد ألغيت الدورة الماضية.
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سينما

نديم جرجوره

ــى ســـجـــنٍ كــبــيــرٍ.  ــ ــهــــرول إلـ امـــــــرأة تــ
يــفــتــح   

ْ
أن الــــــحــــــارس  ــن  ــ مــ تـــطـــلـــب 

الـــوقـــت   
ّ
ــرفــــض، لأن يــ لـــهـــا.  ــاب  ــبــ الــ

زوجها   
ّ
بــأن خبره 

ُ
ت للزيارات.  غير مخصّص 

ســـيُـــعـــدَم، لــــذا فــهــي تــريــد وداعــــــه. يــســمــح لها 
ــارس، ويــرافــقــهــا إلــــى الـــزنـــزانـــة الأخـــيـــرة  الــــحــ
لرجلٍ يظهر، عندما يُفتح الباب لثوانٍ قليلة، 
يُسمَع،  الــبــاب.  ق 

َ
يُغل وارتــبــاك.  بتعبٍ  جالساً 

بــكــاءٌ، يعكس شيئاً من هلعٍ وخــوف.  حينها، 
ثم لا شيء.

ــهــا غـــيـــر مــعــنــيّــة بـــإثـــارة 
ّ
ــيـــة، لــكــن ــة قـــاسـ بــــدايــ

تهدف  مــوقــف. ســاســة تصويرها  أو  انفعال 
إلــــى الــتــقــاط وقــائــعــهــا مـــن دون إضـــافـــات أو 
 
ً
 زوجــة

ّ
تــبــريــرات. بــدايــة تقول إن تفسيرات أو 

ب 
َ
تودّع زوجها مرّة أخيرة قبل إعدامه. لا يُطل

همُ الحكاية يأتي 
َ
شيءٌ آخر في بداية كهذه. ف

قة إلــى حــن: لمـــاذا يُحكم 
ّ
لاحــقــا. الأســئــلــة معل

على الرجل بــالإعــدام؟ مــاذا عن التهمة؟ أهذه 

ألديها  أولاداً؟  لها منه   
ّ
أن أمْ   ،

ً
الزوجة وحيدة

أشـــقـــاء وشــقــيــقــات وأقــــــــارب؟ مـــن هـــو الــرجــل 
المحكوم عليه بالإعدام؟ ماذا يفعل في حياته 
بــالإعــدام؟  قبل إدخــالــه سجناً، والــحــكــم عليه 
أهناك دافــعٌ سياسي، في لحظةٍ شاهدةٍ على 
غرق إيران في مزيدٍ من أحكام إعدام متنوّعة 

الأسباب؟
الــوقــت، فالمسائل  لــن يــطــول  تتكاثر الأســئــلــة. 
ــح تــدريــجــيــا. قــبــل تــلــك الــبــدايــة، هناك 

ّ
تــتــوض

 قال 
ْ
ة من سورة البقرة: »وإذ

ّ
آية قرآنية مستل

 تذبحوا بقرة 
ْ
 الله يأمركم أن

ّ
موسى لقومه إن

، هــنــاك لقطة 
ً
واً«. مــبــاشــرة

ُ
هُــــز خذنا 

ّ
قــالــوا أتت

واسعة لساحة كبيرة، تتوسّطها بقرة، ويقف 
 في ناحيةٍ ونساءٌ في الناحية المواجِهة 

ٌ
رجال

 على 
ٌ

لــهــم. رمــــوز أو إســـقـــاطـــات أو تــحــريــض
يحدثان  والــتــورّط  المتابعة  وتــــورّط؟  متابعة 
مع هرولة المرأة إلى السجن، ومع الانتقال إلى 
مُــصــابــة بخرسٍ  ابــنــةٍ  عــة بــن 

ّ
المــوز يومياتها 

وصــــمــــم، وعــــمــــلٍ فــــي مــصــنــع لـــصُـــنـــع حــلــيــب 
متواضعة،  ة 

ّ
شق في  ابنتها  مع  مُقيمة  البقر. 

بهما  تهتمّ  ة( 
ّ
الشق )زوجــة صاحب  وجارتها 

و»يُخبرها«  يريدها،  زوجــهــا  شقيق  أحياناً. 
 والده يسعى إلى الحصول على حضانة 

ّ
بأن

حفيدته. مسائل معتادة في اجتماعٍ يحاصر 
ــدة، ويــجــهــد إلــــى خنقها  ــيـ  تــكــن وحـ

ْ
المـــــرأة إن

 تأبى الرضوخ لقوانينه.
ْ
ى الوسائل إن

ّ
بشت

ــــرد  ــة فـــــــي سـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــبـ ــ تــــتــــحــــكّــــم الـــــســـــاســـــة الـ
والتوليف  كــامــا،  كمِل 

ُ
ت الكاميرا  التفاصيل. 

الشوائب لإتمام مشهدٍ ومسارٍ وسياقٍ  يُزيل 
 شيء مع ظهور رجلٍ، ذي 

ّ
ووقائع. سيتغيّر كل

ملامح حزينة إلى حدّ الاكتئاب، في حياتها. 
ه يريد 

ّ
ه صديق قديم لزوجها، وأن

ّ
يُخبرها بأن

، وعليه 
ٌ
إعــادة مبلغٍ من المــال إليها، فهذا ديــن

ــه. هو 
ّ
واجــب إعــادتــه. هــي غير عــارفــة بهذا كــل

يريد مساعدتها، فيتردّد إلى منزلها، ما يدفع 
ــة 

ّ
جــارتــهــا إلــــى إبــاغــهــا بـــضـــرورة تــــرك الــشــق

ــردّد رجــل  ــ )تــنــقــل عـــن زوجـــهـــا اســتــيــاءه مـــن تـ
على منزل امـــرأة أرمــلــة ووحــيــدة، رغــم وجــود 
ابـــنـــتـــهـــا(، فــيُــســاعــدهــا الـــرجـــل الـــغـــامـــض في 
ة أخرى، ويهتمّ بها وبابنتها. 

ّ
العثور على شق

 لــلــرجــل ابــنــا شــابّــا سيلبّي 
ّ
لاحــقــا، يــتــبــنّ أن

بالموسيقى،  قه 
ّ
تعل رغــم  العسكرية،  الــخــدمــة 

ــه عــــــن والـــــــــــده بـــســـبـــب مــــواقــــف  ــ ــــاضـ ــفـــــضـ ــ وانـ
والاجتماع  السياسة  فــي  بينهما،  متناقضة 

والحياة.
ــه الــقــاضــي الــــذي ينطق  ــ

ّ
الـــرجـــل الــغــامــض؟ إن

 زوج المرأة، وهذا أول حكم 
ّ

بحكم الإعدام بحق
الحزينة  المهنيّ. الملامح  ينطق به في مساره 
بــريء،  بــالإعــدام  حــدّ الاكتئاب؟ المحكوم عليه 
ــراً. 

ّ
فــمــرتــكــب الــجــريــمــة يــعــتــرف بــجــرمــه مــتــأخ

أحد كبار المسؤولين في النظام الإيرانيّ يُخبِر 
المرأة وشقيق زوجها الراحل بذلك، قبل ظهور 

الرجل الغامض في حياتها.
نـــصّ »أغنية  يــرتــكــز عليهما  اثــنــان  مـــســـاران 
ــران  ــ ــقـــرة بـــيـــضـــاء« )إنــــتــــاج مـــشـــتـــرك بــــن إيـ بـ
لــبــحــتــاش  دقـــــائـــــق(،   105  ،2020 ــا،  ــرنــــســ وفــ
صنايعي ومريم مقدّم، التي تــؤدّي فيه دوراً 
أساسياً أيضاً. الأول مسار مينا )مقدّم( بعد 
ــا أمــيــنــي  إعــــــدام زوجــــهــــا. الـــثـــانـــي مـــســـار رضــ
)عليرضا ثاني فرّ( بعد ظهور حقيقة الفعل 
الــجــرمــي. الأول يكشف قــســوة الاجــتــمــاع في 
قيم وحــدهــا مــع ابنةٍ 

ُ
علاقته بــامــرأة أرمــلــة، ت

قــادرة على التواصل مع العالم  وحيدة، غير 
تقنها 

ُ
ت التي  الإشـــارات،  لغة  حولها من دون 

مينا جيداً. الثاني يتابع الانزلاق التدريجي 
ق والــقــلــق والمتاهة 

ّ
إلــى هــاويــة القهر والــتــمــز

ــا بــعــد ظــهــور  ــذي يــعــيــشــه رضــ ــ ــاع، الـ ــيـ والـــضـ
ــذات، وتعذيبها  ــ الـ المــجــرم الــحــقــيــقــيّ. تــأنــيــب 

وجَلدها أحياناً كثيرة، مسائل تنعكس سلباً 
على علاقته بابنه الوحيد، الذي تقتله جرعة 
زائـــــدة مـــن المــــخــــدّرات، مـــا يُـــزيـــد مـــن وحــشــيــة 
ــزلاق إلـــى الــهــاويــة نــفــســهــا. مــيــنــا تجهد  ــ الانــ
و»تقبل« حكماً  متواضع وبسيطٍ،  عيشٍ  في 
قضائياً يعتبره ناطقون به محمياً بكلام الله 
 بين كبير المسؤولين ورضا، 

ٌ
ورغباته )نقاش

بــعــد اســتــقــالــة الأخـــيـــر وانــكــشــاف مــســاعــدتــه 
لمــيــنــا وابــنــتــهــا، يــعــكــس شــيــئــا مـــن تـــســـاؤلاتٍ 
 هـــذا، فعلياً، 

ّ
حـــول مـــدى جــدّيــة الاقــتــنــاع بـــأن

 انكشاف 
ّ
مــتــأتٍ مــن كــام الله ورغــبــاتــه(. لكن

ـــد الأمـــــــور، وركــونــهــا 
ّ
الــحــقــيــقــة أمـــامـــهـــا يُـــعـــق

الــوحــدة والعزلة  ب 
ّ
إلــى رضــا مــحــاولــة لتجن

ــا يـــريـــد اغــتــســالًا  والـــخـــوف والمـــصـــاعـــب. رضــ
خطيئة؛  ضمنياً،  يعتبره،  خطأ  مــن  وتطهّراً 
ابنتها  مع  الصغير  بعالمها  تتحصّن  ومينا 
ر عن 

ِّ
ومن أجلها، وخوفاً من عالمٍ أوسع يُكش

أنيابه لحظة تلو أخرى.
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سلاسة سرد وكاميرا 
تُكمِل كلاماً وتوليف يزُيل 

شوائب

العالم مرتبك 
والكتابة مُتعَبة ومُتعِبة 

في زمن غدّار

ــواع ســيــنــمــائــيــة مــــن اهــتــمــامــات  ــ ــ اخـــتـــفـــاء أنـ
وإخـــراجـــيـــة وتمثيلية  وتــوزيــعــيــة  إنــتــاجــيــة 
منذ   

ٌ
حاصل ودولــيــا،  عربياً  مختلفة،  وفنية 

أفلام »وسترن« و»ميوزيكال«  أعــوامٍ مديدة. 
ــرة لأحــــــدٍ.  ــيــ ــثــ ــ ، غـــيـــر مُ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ورومـ

أيضاً.  القتالية  والــفــنــون  »كــاراتــيــه«  الـــ أفـــام 
العربية،  السينما  البوليسيّ شبه غائبٍ في 
ــن فـــي ابــتــكــار 

ّ
 غــالــبــيــة دولـــهـــا تــتــفــن

ّ
رغــــم أن

وتبرع  البوليسي،  الحكم  مــن  كثيرة  أشــكــال 
في تنفيذها دائماً.

ــا نــفــســه  ــهـ ــابـ ــيـ ــروع. غـ ــ ــشــ ــ ــا مــ ــهـ ــابـ ــيـ ســــــــؤال غـ
ــار  ــــي المــــســ ــــدث هـــــــذا مـــــــــــراراً فــ ــــحـ طـــبـــيـــعـــي. يـ
ــابٌ عـــــدّة تــــؤدّي  ــبــ الـــتـــاريـــخـــي لــلــســيــنــمــا. أســ
أبرزها  الجماهيري«  »المـــزاج  يكن   

ْ
وإن إلــيــه، 

 نقاشاً أيضاً(، فسطوة أنماطٍ 
ّ

)هــذا يستحق
أخـــرى تــــؤدّي أيــضــا إلـــى الاخــتــفــاء. »مــارفــل« 
الــســوق، و»الأبــطــال  تستمرّ بسيطرتها على 
ــا، رغـــــــم مـــطـــبّـــات  ــهــ ــونــ ــمــ ــدعــ الــــــخــــــارقــــــون« يــ
وتراجعٍ وأخطاء وتسرّع. لا »مارفل« عربياً، 
اختراق  الخارقون« يعجزون عن  و»الأبــطــال 

تتفوّق  غربيّة  منصّات  جــمّــة.  عربية  حـــدود 
 مــنــصّــات 

ّ
عــلــى شـــركـــات إنـــتـــاج كــبــيــرة، لـــكـــن

نافِس نفسها، 
ُ
ت  

ْ
أن أعجز من  العربيّة  العالم 

رغم استثناءات نادرة.
 هــو مــن سطوة 

ٌ
الــوجــع العربي قــاتــل. منبثق

أنظمة، وتخاذل أناس، وغياب فعل نقابي أو 
حزبي متحرّر من طائفة أو مصلحة ضيّقة. 
 
ّ
ــاضٍ، لكن الــبــؤس أكــثــر حـــدّة مــن أي وقـــتٍ مــ
أفراداً كثيرين يُسبّبون حدّته واستمراريته، 
ــم وســـخـــريـــتـــهـــم مــمــن  ــهـ ــوعـ ــنـ بــصــمــتــهــم وخـ
تحول  قات 

ّ
التمز ويــصــرخ.  ويتحدّى  يــواجــه 

افاً 
ّ
إعــانــا شف يمنع  الــشــقــاء  ابــتــســامــةٍ.  دون 

عـــن حــــبّ، أو عـــن عــيــشٍ عـــــاديّ )عــلــى الأقــــل( 
(. أزمـــــات 

ّ
ــة )عـــلـــى الأقــــــــــل ــاديــ لـــرومـــانـــســـيـــة عــ

ــي منها. 
ّ
المــتــبــق ــــامٍ، أو عــلــى  تقضي عــلــى أحـ

اختناق يمنع هــواء نظيفاً من تغيير لحظة 
ــيـــش. الــســيــنــمــا مــنــبــثــقــة مــن  أو راهـــــــنٍ أو عـ
 تذهب بعيداً 

ْ
وقائع وحالات وانفعالات، وإن

 خــيــال علمي 
ّ

كـــل )لــيــس  العلمي  فــي خيالها 
ــا وبـــديـــعـــا(، وفــــي مـــغـــامـــرات أبــطــالــهــا  ابــ

ّ
ــذ جــ

الــــخــــارقــــن )غــالــبــيــتــهــم الـــســـاحـــقـــة ســـاذجـــة 
وصــانــعــة انــتــصــاراتٍ وهــمــيــة(، وفـــي ابتكار 
مُشاهدتها،  لحظة  صُــور يصعب تصديقها 

لها في اللامعقول، أو في غير الممكن.
ّ
لتوغ

عيش   
َ
أنــمــاط  

ّ
لأن سينمائية،   

ٌ
أنــمــاط تغيب 

 
ّ

 كــل
ّ
. أو لأن

ً
وســـلـــوك وتــفــكــيــرٍ تــغــيــب أصــــــا

إمــكــانــيــة بــصــريــة لإنــتــاج مــا يُــلــغــي غيابها، 
سع لحبّ أو لرومانسية 

ّ
تغيب. العالم غير مت

يملك/  مــن  لبطولة  لا  بقر،  راعــي  لبطولة  أو 
ــفــهــا/ 

ّ
 يــوظ

ْ
تــمــلــك قــــدرات غــيــر طــبــيــعــيــة، وإن

ــى 
ّ
ــا. حــت ــيـ ــدنـ ــور الـــحـــيـــاة والـ ــ ــفــهــا فـــي أمـ

ّ
تــوظ

»كاراتيه« غائبون  أبطال الفنون القتالية والـ
 السينما 

ّ
نهائياً، وغيابهم غير محصورٍ بفن

أبطالٍ  إلــى  الــيــوم  العالم يحتاج  ربــمــا.  فقط، 
خــارقــن فــقــط، لــشــدّة عــجــزه عــن نيل حقوقه 

وحاجاته مع أبطال حقيقيين.
ــانٍ. أو ربــمــا هــذا  ــ  شـــيء فـ

ّ
 كـــل

ّ
 إن

ً
ــادة ــ يُـــقـــال عـ

البشرية  تستمرّ   
ْ
وإن بــفــنــاء،  ينتهي   

ٌ
عــيــش

فـــي إنـــجـــاب مـــزيـــدٍ مـــن الـــنـــاس، أي مـــزيـــدٍ من 
البهاء  نــدرةٍ في  المصائب والأعــطــاب، مقابل 
 
ّ
والــســلــوى والمـــتـــع. الــبــشــريــة تــســتــمــرّ، مــع أن

 
ّ

. كــل
ً
، أصــــا

ً
 اســتــمــرارٍ يــعــنــي حـــيـــاة

ّ
لــيــس كـــل

يكن   
ْ
وإن أيــضــا،   بشاعةٍ 

ّ
وكــل ينتهي،  جميلٍ 

.
ً
للبشاعة عمرٌ أطول، عادة

أنواعٌ سينمائية تختفي. أنواعٌ أخرى تظهر، 
فــتــســيــطــر. الــعــالــم مــرتــبــك. الــكــتــابــة مُــتــعَــبــة، 
 بعض 

ّ
ــذا. لـــكـــن ــهـ ومُـــتـــعِـــبـــة فـــي زمــــن غــــــدّار كـ

ذكريات جميلة أقدر على بقاءٍ يحمي، وعلى 
ن من موتٍ سريع. شغفٍ يُحصِّ

ه وهمٌ؟
ّ
 هذا كل

ّ
أم أن

نديم...

ليس كلّ استمرارٍ يعني حياةً أصلاً

فيلمٌ إيرانيّ جديد يتناول 
موضوع الإعدام 

ونتائجه في الحياة 
اليومية والعلاقات، 

ويناقش سينمائياً تأثيراته 
بعد بروز حقائق تناقض 

أحكامه

أخبار
◆ في الأيام القليلة المقبلة، تبدأ العروض 

 ،)The Furnace( »الفرن« التجارية الدولية لـ
جديد )2020( الأسترالي رودريك ماكاي، 
تمثيل ديفيد وينهام وجاي راين وإيريك 

تومبسون، بمشاركة الممثل المصري أحمد 
 في برنامج 

ً
مالك. والفيلم معروضٌ أولا

»آفاق«، في الدورة الـ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ 
»مهرجان فينيسيا  أيلول 2020( لـ

السينمائي الدولي«. بعد عرضه حينها، 
ه »تجربة ممتعة 

ّ
وصفته »فارايتي« بأن

اذة«، واعتبرته »غارديان« فيلمَ ويسترن 
ّ
أخ

»بقوّة الجلود القديمة وجودة الذهب«. أما 
»سكرين دايلي«، فرأت أنّ أحمد مالك »خطف 
الأبصار« في دور حنيف. تبدأ أحداث الفيلم 

مع نهاية القرن الـ19، في أستراليا الغربية. 
ص 

ّ
راعي جمال أفغاني يسعى إلى التخل

من أزمة وجودية قاسية، والعودة إلى وطنه. 
لكنّ ظروفاً عدّة تضطرّه إلى عقد شراكة مع 

ابٍ، هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 
ّ
حط

م 
ّ
400 أوقية، مختومة بتاج الملكة. هذا يُحت

على الثنائي المتنافر »تضليل رقيب شرطة 
متعصّب وجنوده، قبل وصولهما إلى فرنٍ 
سرّي مختصّ بصهر الذهب«. والفرن هذا 
يُعتبر »المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم 

تاج الملكة«.

◆ أعلن مهرجان كانّ عن سعادته في 
التأكيد على أنّ الأميركي سبايك لي سيكون 
قام 

ُ
رئيس لجنة تحكيم الدورة الـ74، التي ست

بين 6 و17 يوليو/ تموز 2021: »وفياً 

لالتزاماته، وَعَدَ المخرج الأميركي بمرافقة 
المهرجان في عودته إلى الكروازيت«، 

ي 
ّ

بعد إلغاء دورة العام الماضي بسبب تفش
وباء كورونا. وبحسب البيان الصادر 

عن إدارته، يفتتح المهرجان العقد الجديد 
من القرن الـ21 مع »رئيس استثنائي 

للجنة التحكيم، أحد أعظم مخرجي جيله، 
ف والمنتج )سبايك 

ِّ
السيناريست والممثل والمول

لي(«. أضاف البيان: »منذ 30 عاماً، يُترجم 
سبايك لي، الرجل  الذي لا يتعب، أسئلة 

ة، بشكلٍ معاصر وصارم، ومن 
ّ
عصره بدق

ة والمرح«. وينقل البيان 
ّ
دون إهماله أبداً  الخف

عن رئيس المهرجان، بيار لاسكور، قوله إنْ 
ف، في الأشهر الماضية، 

ّ
سبايك لي لم يتوق

ه »الشخص 
ّ
»عن تشجيعنا«، واصفاً إياه بأن

الأقوى للتساؤل عن اضطرابات عصرنا«. أما 
المدير الفني تييري فريمو، فقال إنّ حماسة 
سبايك لي للسينما وشغفه بها »يمنحاننا 

طاقة متزايدة للتحضير للمهرجان الذي 
الجميع«. ينتظره 

سينما 
البساطة 
والعمق

»أغنية بقرة بيضاء«

)Getty( كلينت إيستوود: الحاجة إلى بطلٍ حقيقي لا خارق

للمعلومات.  ــاسٍ  وقــ مستمرّ  ــق 
ّ
تــدف يــســوده  عــصــر  فــي  نعيش 

الجديدة  التواصل  قي ووسائل 
ّ
التدف البثّ  قنوات   

ّ
في وجــود كل

الأمر  يبدو  التواصل الاجتماعي،  الإلكترونية وشبكات  والمواقع 
أخباراً سلبية،  باستمرار  تنقل  رأس،  مع سمّاعة  نعيش  كأننا 

ه.
ّ
تكون غالباً كاذبة ومتحيّزة. أنا أكره هذا كل

جيرار دوبارديو

أفلام  قها ممثل عربي، لا يهتمّ صانعو 
ّ
التي يحق الشهرة  رغم 

غربية بـــأيّ تــراكــم فني لــه. يــبــدأ معهم مــن الصفر. لـــديّ أحــام 
السينما  تكرار تجربتي في  ى 

ّ
أتمن إليها بجدية.  كثيرة، أسعى 

العالمية )»الفرن« لرودريك ماكاي(. لا أزال في أول المشوار. الآن، 
لا أقدر على الاختيار، فالمساحة محدودة، والأدوار المطلوبة ربما 

ي أعتبر نفسي محظوظاً.
ّ
ها، لكن

ّ
لن تكون أحلامي كل

أحمد مالك

، مــع هادلي 
ً
Moxie لآمــي بــولِــر )الـــصـــورة( إخــراجــا وتــمــثــيــا

روبنسون وسيدني بارك: في مدرسة ثانوية، يمارس الصبيان 
ى أنواع المضايقات على الصبايا، ويعتمدون تصنيفات بدنيّة 

ّ
شت

في التواصل معهنّ، ما يدفعهنّ إلى الابتعاد قدر المستطاع عنهم. 
ر مواجهة الوضع، فتتصدّى لهم  قرِّ

ُ
إحداهنّ، وتدعى موكسي، ت

 رحلة إثبات الوجود.
ً
وتبدأ لوحدها أولا

Lovers Rock لستيف ماكوين، تمثيل أمارا جاي سانت 
ــووك: قصّة  ــ ــ

ْ
أوبـــن )الـــصـــورة( ومــايــكــل وارد وشــانــيــكــا اوك

م ذات يومٍ من أيام عام 1980، 
َّ
نظ

ُ
متخيّلة عن سهرة »بلوز« ت

ــوعٍ مــوســيــقــي غــنــائــيّ، وشــبــيــبــة ذات بــشــرة  بــهــدف تــكــريــم نــ
ســوداء، تعثر على الحبّ في موسيقاها، في زمنٍ كانوا غير 
بٍ بهم في ملاهٍ ليلية، يُفترض بروّادها أنْ يمضوا الليلة  مُرحَّ

بكاملها فيها.

أقوالهم

أفعالهم

Friday 19 March 2021
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رياضة

لن يخضع إيدن هازارد لجراحة بسبب الإصابات 
العضلية التي منعته من الاستمرار في المباريات 

هذا الموسم مع ريال مدريد، بناءً على نصيحة 
أطباء النادي، الذين يراهنون على العلاج لتعافيه 

من آلام العضلة، وأن يعود بكامل طاقته في 
المرحلة الأخيرة من الموسم. وستتطلب خطة 

التعافي ابتعاد اللاعب لمدة شهر عن اللعب بعدما 
عاد أمام إليتشي وخاص آخر 15 دقيقة في 

الجولة الأخيرة من منافسات »الليغا«.

أصيب السلوفيني سمير هاندانوفيتش، حارس 
مرمى فريق إنتر ميلان، بفيروس كورونا في آخر 

اختبار )PCR( خضع له فريق المدرب أنطونيو 
كونتي، وفقاً لما أعلنه النادي في بيان رسمي. 

وذكر البيان »إنتر ميلان يُعلن عن إصابة سمير 
هاندانوفيتش بفيروس كورونا بعد إجراء 

الفحص«. وسيغيب هاندانوفيتش، أحد قادة 
إنتر، عن مباراة السبت أمام ساسولو في الجولة 

الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إغلاق 
مركز التأهيل الخاص به مؤقتاً، بسبب اكتشاف 
عدة حالات إصابة بفيروس كورونا، في قرار لن 

يؤثر على الفريق الرئيسي. وسيبقى المركز، الذي 
يتدرب فيه الصبية والفتيات من فئات الناشئين 

في نادي العاصمة الفرنسية مغلقاً حتى 22 آذار/
عد هذه المرة الثانية التي يضطر 

ُ
مارس القادم. وت

فيها النادي »الباريس« إلى إغلاق أحد منشآته 
بسبب فيروس كورونا.

»الملكي« يرُاهن على 
العلاج بدلاً من الجراحة 

مع هازارد

إصابة الحارس سمير 
هاندانوفيتش بفيروس 

كورونا

إغلاق مركز تأهيل 
الناشئين في »الباريسي« 

بسبب كورونا

تابع المهاجم 
الأوروغواياني، 
لويس سواريز، 
مُسلسل الفشل 
خارج الأرض، 
وذلك بعد 
أن فشل في 
تسجيل أي 
هدف خارج 
الأرض في دوري 
أبطال أوروبا 
خلال 6 سنوات 
متواصلة، 
وتحديداً في 25 
مباراة )حوالي 
2250 دقيقة(. 
وكان آخر هدف 
لسواريز خارج 
الأرض ضد فريق 
روما الإيطالي 
مع فريقه 
السابق برشلونة 
في عام 2015.

)Getty( 2015 لويس سواريز لم يسُجل أي هدف خارج الأرض منذ

6 سنوات من الفشل
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القاهرة ـ العربي الجديد

تــبــايــنــت نــتــائــج الأنـــديـــة الــعــربــيــة، 
ما بين انتصارات وانكسارات، في 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن عــمــر مــرحــلــة 
الأفريقية  الكونفيدرالية  لــكــأس  المــجــمــوعــات 
وكــتــبــت   .2021-2020 ــم  لمــــوســ ــدم  ــ ــقـ ــ الـ ــرة  ــكــ لــ
المجموعة الأولــى، نجاح نــادي أهلي بنغازي 
الــعــربــيــة، بالفوز  المــواجــهــة  الليبي فــي حــســم 
عــلــى وفـــاق سطيف الــجــزائــري بــهــدف مقابل 
الأهلي  لينعش  المــثــيــر،  لقائهما  فــي  لا شـــيء، 
آماله في المنافسة على العبور إلى الدور ربع 
الليبي  الأهــلــي  ورفــع  المجموعة.  عــن  النهائي 
رصيده إلى 3 نقاط، وتخطى صدمة الخسارة 

2829
رياضة

تقرير

الأولـــى،  الــجــولــة  فــي  النيجيري  إنييمبا  أمـــام 
نقطة  عند  وفــاق سطيف  تجمد رصيد  فيما 
واحــدة. وسجل هدف المباراة الوحيد جبريل 
الواداوي في الدقيقة الثالثة، منح به فريقه 3 
نقاط غالية. وكان الأهلي الطرف الأفضل في 
اللقاء، وتألق أكثر من لاعب في صفوفه، مثل 
التاورغي  ومحمد  المــصــراتــي  بالله  المعتصم 
وعبد الله العرفي وجبريل الواداوي وإبراهيم 

بودبوس، وأهدر الفريق أكثر من فرصة. 
مــن جانبه، أكــد ديــغــان أرســيــف، المــديــر الفني 
لأهــلــي بــنــغــازي الــلــيــبــي، حــصــد فــريــقــه أغــلــى 
فــي ســبــاق المجموعة الصعبة، وقــال  نــقــاط   3
أرســيــف فــي تــصــريــحــات صحافية »واجــهــنــا 
ســـــوء تـــوفـــيـــق كـــبـــيـــرا فــــي لـــقـــاء إنـــيـــيـــمـــبـــا، لــم 

يكن أمامنا خــيــارات ســوى الــفــوز على وفــاق 
الــشــوط الأول  فــي  سطيف، لعبنا بشكل جيد 
ــوفـــق بــســبــب  ــم نـ ــ ــهـــدف مـــبـــكـــر، ولـ وتـــقـــدمـــنـــا بـ
الــتــســرع فـــي الــتــســجــيــل أكــثــر مـــن مــــرة، ولــكــن 
ــل أرض المــلــعــب«.  حــافــظــنــا عــلــى تــفــوقــنــا داخــ
ــاف المــــديــــر الـــفـــنـــي »لـــديـــنـــا فـــريـــق شـــاب  ــ ــ وأضـ
وصغير السن نتطلع معه للمنافسة على قمة 
المجموعة والعبور إلى الدور المقبل، الفوز هو 
بداية جيدة لنا، ويجب التحلي بروح قتالية 
فــي المــبــاريــات المــقــبــلــة، كــمــا فعلنا أمـــام وفــاق 
سطيف، بما يملك الأخير من مجموعة مميزة 
مواجهتي  فــي  للفوز  وسنلعب  اللاعبين،  مــن 

أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي«. 
وفـــي المــجــمــوعــة نفسها، فـــاز نـــادي أورلانــــدو 
ــلـــى إنــيــيــمــبــا  بـــيـــراتـــس الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي عـ
الــنــيــجــيــري بــهــدفــن مــقــابــل هــــدف فـــي ملعب 
ــع أورلانــــــدو رصـــيـــده إلـــى 4 نــقــاط  الأول، ورفــ
في الصدارة، مقابل 3 نقاط لإنييمبا. وسجل 
ــن ديــــون  ــل مــ ثـــنـــائـــيـــة أورلانــــــــــدو بــــيــــراتــــس، كــ

 27 الدقيقتين  في  كافينغي وتشيغو ماباسا 
و89، فــيــمــا أحــــرز أوغــســطــن أولاديـــبـــو هــدف 
إنييمبا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 47. 
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، تلقى نـــادي نهضة 
بـــركـــان المــغــربــي حــامــل الــلــقــب، ضــربــة قــويــة، 
بــالــخــســارة مــن مضيفه الــقــطــن الــكــامــيــرونــي 
بهدفين مقابل لا شيء، ليتجمد رصيد بركان 
عــنــد 3 نـــقـــاط، ومــثــلــهــا لــلــقــطــن الــكــامــيــرونــي. 
وســجــل ثنائية الــقــطــن كــل مــن ســويــبــو مــارو 
ــقـــدم فـــريـــق بـــركـــان  ــم يـ ــ وســـيـــبـــيـــري ســــانــــو. ولـ
المــســتــوى المنتظر مــنــه، وظــهــر أكــثــر مــن لاعب 

نهضة بركان حامل 
اللقب تلقى خسارة من 

القطن الكاميروني

تفوق كليفلاند 
كافالييرز على منافسه 

بوسطن سلتيكس

بمستوى متواضع مثل كريم باعدي وزكريا 
ــر الـــهـــالـــي  ــكــ ــــور وبــ ــاجـ ــ حـــــــــدراف ومـــحـــســـن يـ
والعربي الناجي وحمزة الركراكي ويوسوفا 
دايو. وتعالت الضغوط على الإدارة من جانب 
الجماهير، لحسم هوية المدير الفني الجديد، 
فــي ظــل الــخــســارة تــحــت قــيــادة المــعــد الــبــدنــي 
إدريــس لعمول، الــذي تولى المسؤولية بشكل 

مؤقت، في أول جولتين من المجموعة. 
ــقـــدم شــبــيــبــة الــقــبــائــل  ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـ ــ وفـ
الجزائري إلى صدارة المجموعة بعد التعادل 
الــزامــبــي بهدفين  مــع مضيفه نــابــســا ســتــارز 
لكل فريق، في مباراة مثيرة كان فيها نابسا 
البادئ بالتسجيل عبر الثنائي غيمي موكويا 
بهدفين  الشبيبة  رد  فيما  ســوكــو،  ودويــســي 
عــبــر أمــــوس بــالــخــطــأ فــي مــرمــاه وماسينسا 
ــة، لــيــحــصــد الــشــبــيــبــة نــقــطــة غــالــيــة، رفــع  ــزلـ نـ
بــهــا رصــيــده إلـــى 4 نــقــاط يــتــقــدم إلـــى صـــدارة 
المــجــمــوعــة بــفــارق نــقــطــة عــن بــركــان والــقــطــن.  
وفي المجموعة الثالثة، نجح نادي الصفاقسي 

ســجــل الــيــونــانــي يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 
ــوقــــت  الــ ــي  ــ فــ  32 إجــــمــــالــــي  ــن  ــ مــ ــاط  ــ ــقـ ــ نـ  10
الإضـــافـــي، لــيــقــود فــريــقــه مــيــلــووكــي باكس 
منافسه  على  للفوز  الشرقية  المنطقة  ثالث 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر )109 
الأميركي  السلة  كــرة  دوري  ضمن   ،)105  –

للمحترفين.
وعانى اللاعب أنتيتوكونمبو أفضل لاعب 
في الدوري في العامين الماضيين من الدفاع 
المــحــكــم لـــاعـــب فــيــادلــفــيــا الأســـتـــرالـــي بن 
سيمونز، الذي حد من خطورته التهديفية، 
فلم يسجل سوى 4 نقاط في الشوط الأول 
في حين تقدم متصدر المنطقة الشرقية )45 

.)31 –
وافتقد فيلادلفيا مرة جديدة لجهود لاعبه 
الكاميرون جويل إمبيد بعد تعرضه لكدمة 
قـــويـــة فـــي ركـــبـــتـــه، والمــــرجــــح غــيــابــه لــفــتــرة 

نتوقف  »لــم  اليوناني  النجم  الإضــافــي.قــال 
عــن الــلــعــب، ولــعــبــنــا بــشــكــل رائــــع دفــاعــيــا«، 
مضيفاً »وثقنا ببعضنا البعض، ولم نحنِ 

رؤوسنا وحافظنا على رباطة جأشنا«.
ــاف إلــى  ــذي أضــ الــ وأردف أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 
تــمــريــرات حاسمة  مــتــابــعــة و5  نــقــاطــه، 15 
منهياً سلسلة تحقيقه »تريبل - دابل« ثلاث 
مـــرات تــوالــيــا »كــنــا نــؤمــن بأنفسنا، ولــهــذا 
السبب تمكنا من العودة في المباراة«، كما 
وبرز في صفوف الخاسر توبياس هاريس 
كأفضل مسجل مع 19 نقطة، وأضاف داني 

غرين 18. 
ــل« الــتــي حققها  ولـــم تــحــل الــــ »تــريــبــل - دابــ
و12  متابعات  و10  نقطة   13 مــع  سيمونز 
انــتــهــاء سلسلة من  تــمــريــرة حــاســمــة، دون 
6 انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة لـــفـــريـــقـــه ســفــنــتــي 
ســيــكــســرز الــــذي خــســر جــهــود لاعــبــه سيث 
كـــوري فــي الــربــع الــرابــع بسبب اصــابــة في 

الكاحل.
وقــاد جيمس هــاردن فريقه بروكلين نتس 
إنـــديـــانـــا بــايــســرز 124 - 115،  لــلــفــوز عــلــى 
بتحقيقه »تريبل - دابل« مع 40 نقطة و10 

متابعات و14 تمريرة حاسمة.
ــــن 27  وتـــعـــمـــلـــق هـــــــــاردن بــتــســجــيــلــه 13 مـ
تسديدة و12 من 14 رمية حرة، وساهم في 
تقدم فريقه 96-92 فــي الــربــع الــرابــع وقــاده 
لبايسرز.  فقط   4 مقابل  نقطة   13 لتسجيل 
قال هاردن »الأمر لا يتعلق بالتريبل - دابل، 
في  خصوصاً  بذلناها.  التي  بالجهود  بــل 
الشوط الثاني حين قمنا بعمل دفاعي رائع 

سعينا خلفه. هذا كل شيء«. 
وأضـــاف زميله جــو هــاريــس 19 نقطة، في 
وقــت غــاب عــن صفوف نتس نجمه كايري 
ــفـــخـــذ، وكــيــفــن  إيـــرفـــيـــنـــغ بــســبــب ألـــــم فــــي الـ
دورانــت لاصابته في أوتــار الركبة، وسجل 
ــدون 24 نــقــطــة،  ــ ــروغـ ــ لــلــخــاســر مـــالـــكـــولـــم بـ
الــلــيــتــوانــي دومــانــتــاس سابونيس  وحــقــق 
»تــريــبــل - دابـــل« مــع 18 نقطة و11 متابعة 

و11 تمريرة حاسمة.
ــاز فـــريـــق دالاس  ــرى، فــ ــ ــي مـــبـــاريـــات أخــ وفــ
مــافــريــكــس عــلــى لــــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز 
)105 – 89(  وممفيس غريزليز على ميامي 
هيت )89 – 85(، وكليفلاند كافالييرز على 
بوسطن سلتيكس )117 – 110(، وديترويت 
ــتـــو رابــــتــــورز 116  بــيــســتــونــز عــلــى تـــورونـ
تـــشـــارلـــوت  عـــلـــى  نـــاغـــتـــس  ــر  ــفــ ودنــ  ،112  -
واشنطن  وخــســر   .)104  –  129( هــورنــتــس 
أمـــام ســاكــرامــنــتــو كينغز )121 –  ويــــزاردز 
انتونيو  ســان  أمــام  بــولــز  وشيكاغو   )119
روكــتــس  وهــيــوســن   ،)99  –  106( ســبــيــرز 

أمــام غــولــدن ستايت ووريـــرز )108 – 98(.
ــة الـــــــــــدوري  ــ ــــولـ ــــطـ ــكــــمــــل مــــــبــــــاريــــــات بـ ــتــ ــــســ

ُ
ت

مُنتظرة،  بمباريات  السلة  لــكــرة  الأمــيــركــي 
إذ يلعب فريق بوسطن سلتيكس منافسه 
ســاكــرامــانــتــو كــيــنــغــز فـــي مــواجــهــة يسعى 
فــيــهــا فـــريـــق بــوســطــن لــتــحــقــيــق انــتــصــاره 
الـــ21 في بطولة الــدوري، لتعزيز فرصه في 
المــنــافــســة عــلــى مــقــاعــد مــؤهــلــة إلـــى الأدوار 
الـــدوري  منافسات  انــتــهــاء  بعد  الإقصائية 

نتظم.
ُ
الم

ضد  كافاليرز  كليفلاند  فريق  ويلعب  كما 
ــيـــرز، ويــســعــى  ــبـ فـــريـــق ســـــان أنـــطـــونـــيـــو سـ
عــلــى مسافة  يبقيه  مــهــم  فـــوز  الأخــيــر وراء 
قريبة من المقاعد المؤهلة، في وقت يحتاج 
بلوغ  أجــل  مــن  كبير  لعمل  كليفلاند  فــريــق 
ـــ12  الـ المــركــز  يــحــتــل  إذ  الأدوار الإقــصــائــيــة، 
ويُــعــانــي مــن مــوســم صــعــب ويـــواجـــه خطر 

الإقصاء المبكر.
ــه فـــريـــق بـــروكـــلـــن نـــتـــس مــنــافــســه  ــ ــــواجـ ويـ
أورلاندو ماجيك في مباراة مهمة لصاحب 
المركز الثاني في المنطقة الشرقية، خصوصاً 
أنــه يسعى لخطف الــصــدارة لأول مــرة هذا 
المـــوســـم وتــأكــيــد حــظــوظــه بــالمــنــافــســة على 
لقب بطولة الــدوري هذا الموسم عن جدارة 

واستحقاق.
أما يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية، الذي 
يبدو في موقف جيد حتى الآن وقريب من 
حسم الــتــأهــل مــن الـــصـــدارة، فــيــواجــه فريق 
تـــورونـــتـــور رابــــتــــورز، ويــبــحــث الــفــريــق عن 
ــذا المـــوســـم، وســيــكــون أول  ــم 30 هـ الــفــوز رقـ
فريق يصل إلى هذا العدد من الانتصارات 

هذا الموسم.
كما ويلعب فريق ميامي هيت ضد إنديانا 
بــايــســرز، فـــي مــحــاولــة مــنــه لــتــعــزيــز المــركــز 
فرص  وتعزيز  الشرقية  المنطقة  فــي  الــرابــع 
يحتاج  وقــت  فــي  الإقصائية،  الأدوار  بلوغ 
فــريــق بــايــســرز لــلــفــوز مــن أجـــل الــبــقــاء على 
مسافة قريبة من المقاعد المؤهلة إلى الدول 
العاشر،  المركز  أنه يحتل  المقبل، خصوصاً 
خصوصاً أنه على بُعد فوزين فقط من أخر 

مقعد مؤهل إلى الدور الإقصائي.
ــا هـــيـــوســـن روكــــتــــس فـــيـــواجـــه مــنــافــســه  ــ أمـ
ديــتــرويــت بــيــســتــونــز، وســتــكــون المــواجــهــة 
يــواجــهــان موسماً  الــفــريــقــن  هــامــشــيــة لأن 
صعباً ويبدو أنهما لن يتأهلا إلى الأدوار 
كثيراً  ابتعادهما  بسبب  وذلــك  الإقصائية، 
ــدم قــدرتــهــمــا على  ــ عـــن المـــراكـــز المــؤهــلــة وعـ
اللحاق بالأندية التي تحتل المراكز الثمانية 

الأولى المؤهلة.
)فرانس برس(

أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على فيلادلفيا
استكُملت مباريات دوري 

كرة السلة الأميركية 
بمباريات مهمة للجميع، 

وخطف النجم يانيس 
أنتيتوكونمبو الأضواء 

بفضل أدائه المُميز ضد 
فريق فيلادلفيا، ليقود 

فريقه ميلووكي باكس 
لتحقيق الانتصار

الصفاقسي تعادل مع دي غراف كار السنغالي )فرانس برس(

)Getty( يانيس أنتيتوكونمبو قدم مباراة كبيرة

الثانية  الجولة  في  متفاوتة  نتائج  العربية،  الأندية  حققت 
من عمر مرحلة المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية، فيما 
العربية، على وفاق  القمة  الليبي في حسم  نجح الأهلي 

سطيف الجزائري

العودة بنقطة، بعد تعادله مع  التونسي في 
كــار السنغالي بهدف لكل  مضيفه دي غــراف 
ــع الصفاقسي  فــريــق فـــي مــلــعــب الأخـــيـــر، ورفــ
رصــيــده إلــى 4 نــقــاط فــي المــركــز الأول، مقابل 
نقطة لــدي غــراف كــار الــذي خسر لقاءه الأول 
فــي المــجــمــوعــة. وتــقــدم ســوكــاري للصفاقسي 
في الدقيقة 70، ورد مامادو سيلا لدي غراف 
كــار في الدقيقة 90 والأخــيــرة من عمر اللقاء. 
اللقاء،  وكــان الصفاقسي، الطرف الأفضل في 
وكاد أن يسجل أكثر من فرصة عبر كينغسلي 
وسوكاري، وتألق أيضا أيمن دحمان حارس 
مـــرمـــى الــصــفــاقــســي، وأنـــقـــذ شــبــاكــه مـــن عــدة 

فرص أخطرها من سليمان ديالو. 
وفي المجموعة نفسها، خسر النجم الساحلي 
ــيــــاس الـــبـــوركـــيـــنـــي  ــتــ ــالــ ــونــــســــي أمـــــــــام ســ ــتــ الــ
بــهــدف مــقــابــل لا شــــيء، لــيــتــلــقــى أول هــزيــمــة 
الــنــجــم عند  لــه بــالمــجــمــوعــة، ليتجمد رصــيــد 
3 نــقــاط، ومــثــلــهــا لــســالــيــتــاس. وســجــل هــدف 
المـــبـــاراة الــوحــيــد أولــيــفــر بــواســي فــي الدقيقة 
82، مــنــح بـــه ســالــيــتــاس 3 نــقــاط غــالــيــة. ولــم 
منه،  المنتظر  المستوى  الساحلي  النجم  يقدم 
رغــم الــدفــع مــن جــاب الأســعــد الــدريــدي، المدير 
الفني، بكامل قوته الضاربة، مثل مرتضى بن 
وناس وسليمان كوليبالي وأيمن الصفاقسي 
المساكني ووجــدي كشريدة وصالح  وإيــهــاب 

الحرابي ومحمد أمين بن عمر. 
وفي المجموعة الرابعة، حافظ ناديا بيراميدز 
المـــصـــري والــــرجــــاء المـــغـــربـــي عــلــى الانــطــاقــة 
الــقــويــة، وحــقــقــا فــوزيــن بــالــغــي الأهــمــيــة على 
نــامــونــغــو الــتــنــزانــي ونــكــانــا رديــفــلــز الــزامــبــي 
نامونغو  على  بيراميدز  وفــاز  الترتيب.  على 
بــهــدفــن مــقــابــل لا شــــيء فـــي مــلــعــب الأخـــيـــر، 
ليرفع رصــيــده إلــى 6 نــقــاط، ويضع قدما في 
الــدور ربع النهائي. وعقب اللقاء أكد رودلفو 
أروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، في المؤتمر 
الــصــحــافــي، ســعــادتــه بــالــفــوز الــغــالــي وحصد 
ــاف أروابـــاريـــنـــا »لعبنا  الــنــقــاط الـــثـــاث. وأضــ
مباراة تكتيكية جيدة، فرضنا أسلوبنا على 
المــنــافــس، كـــان لــنــا الــعــدد الأكــبــر مــن الــفــرص، 
ســعــيــد لـــلـــفـــوز وتـــحـــســـن الـــجـــانـــب الـــدفـــاعـــي، 
سعيد  انتصاراتنا،  مسلسل  على  وحافظنا 
أيضا بتألق رمضان صبحي وتسجيله لهدف 
جديد وهو لاعب مهم ونراهن عليه الكثير«. 

وفي الوقت نفسه، حقق نادي الرجاء المغربي 
فوزا غاليا على مضيفه نكانا رديفلز الزامبي 
بهدفين مقابل لا شيء، ليرفع بــدوره رصيده 
إلى 6 نقاط يحتل بها الوصافة بفارق الأهداف 
عن بيراميدز المصري. ومن جانبه، أكد جمال 
الـــســـامـــي، المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلـــرجـــاء، ســعــادتــه 
الــبــالــغــة بــالــفــوز المــهــم لتثبيت أقــــدام الــفــريــق 
فــي المــجــمــوعــة، والاقـــتـــراب خــطــوة كــبــيــرة من 
حصد بطاقة التأهل إلى الــدور ربع النهائي. 
وقـــــال الـــســـامـــي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
»أدينا مباراة رائعة، كنا مميزين في الجانب 
الهجومي، صنعنا لأنفسنا العديد من الفرص 
على مدار الشوطين، الدفاع كان رائعا والزنيتي 
قدم مستوى مميزا، الآن تقدمنا خطوة كبيرة 
لترتيب  فرصة  ولدينا  الــقــاري،  مشوارنا  فــي 
العديد  المقبلة وتجهيز  الفترة  أوراقــنــا خــال 

من اللاعبين العائدين من الإصابة«.

سبقت مواجهة نادي بيراميدز ومضيفه 
نامونغو التنزاني، حادثة غريبة، تعرضت 
في  تمثلت  المصري،  الفريق  بعثة  لها 
برش  التنزاني،  للفريق  تابعين  أفراد  قيام 
لاعبي  ملابس  على  غريبة  بيضاء  مادة 
الفريق الضيف، قبيل وصولهم لملعب 
إصابتهم  ــي  ف تسببت  ــمــواجــهــة،  ال
بشكوى  بيراميدز  نادي  ليتقدم  بالحكة، 
ومن  العام،  والمنسق  المباراة  لمراقب 

ثم للاتحاد الأفريقي.

أحداث غريبة في تنزانيا

أسبوعين على الأقل، ورد سفنتي سيكسرز 
رافــعــا مــن مستواه ليتقدم )78 – 76(   بقوة 

قبل 8,18 دقائق من صافرة النهاية.
إلا أن اللاعب أنتيتوكونمبو انتفض وسجل 
10 نقاط توالياً لباكس في الوقت الإضافي، 
تجاوز  بعد  بيسارية  التسجيل  في  متألقا 
الخلف  إلــى  قــفــزة  سيمونز وتــســديــدة بعد 
أمــام دوايــت هـــاورد، منحت التقدم لباكس 
)105 – 98( قبل 1,11 دقيقة من نهاية الوقت 

الكونفيدرالية 
الأفريقية

الكبير حول قدرة نتائج متباينة للعرب القلق  بعد ساعات من 
ــا، على  ــنــتــخــب، خــــوان لابـــورتـ

ُ
الــرئــيــس الم

في  فــوزه  لتثبيت  المالية  الضمانة  تأمين 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، صـــدقـــت رابــطــة 
»الليغا«  للمحترفين  الإســبــانــي  الــــدوري 
الرئيس  قدمه  الــذي  المــالــي  الضمان  على 
وبـــالـــتـــالـــي تـــم تــنــصــيــبــه رســمــيــا لــقــيــادة 
ــة الــــنــــادي »الـــكـــتـــالـــونـــي«. وأكـــــدت  رئــــاســ
ـــا لـــلـــوكـــالـــة  ــ ــورتـ ــ ــلـــة لابــ مـــــصـــــادر مـــــن حـــمـ
الٍإسبانية تصديق الرابطة على الضمان 
يورو  مليون   124.6 قيمته  البالغة  المالي 
ــتــــمــــاده رئــيــســا  ــا لاعــ ــ ــــروريـ الــــــذي كـــــان ضـ
الذي  أمــام لابــورتــا،  »للبلاوغرانا«. وكــان 
فاز في انتخابات السابع من شهر آذار/

مــارس الحالي، 10 أيــام لتقديم ضمانات 
مالية بقيمة 15% من ميزانية النادي، من 
أجل اعتماد فوزه بالرئاسة رسمياً، تمكن 
مجلس إدارته من الحصول على الضمان 
بالتوصل  انتهت  طويلة  مفاوضات  بعد 

إلى اتفاق رسمي.

كلمة التنصيب الرسمية
الإعـــان رسمياً عــن تنصيبه رئيساً  بعد 
لابورتا،  خــوان  تحدث،  برشلونة،  لفريق 
عن هذه الفرصة التي حصل عليها وعن 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور الــتــي تــخــصُ الــنــادي 
فــي ظــل الأزمـــة  »الــكــتــالــونــي« ومستقبله 
المـــالـــيـــة الـــتـــي يُـــعـــانـــي مــنــهــا، كــمــا تــنــاول 
لابورتا إمكانية بقاء النجم الأرجنتيني، 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، فــــي الـــفـــريـــق وشــجــعــه 
بكلمات أمام جميع الذين حضروا الحفل 

التنصيبي. 
وخــــال كــلــمــتــه الــرســمــيــة شـــدد الــرئــيــس، 
خوان لابورتا على أن »الــرب وحده يعلم 
مـــدى المــعــانــاة الــتــي واجــهــتــهــا لــلــوصــول 
إلى هنا«، وذلك أمام حضور ناهز الـ300 
»الكتالوني«  الــنــادي  أعضاء  من  شخص 
والــلــجــنــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة والــاعــبــن 

وبعض مسؤولي الفريق الإسباني. 

وقــــال لابـــورتـــا فــي كلمته أمــــام الــحــضــور 
داخل المقصورة الشرفية في ملعب »كامب 
نو«: »لا أشير هنا إلى الأموال فقط«، في 
إشارة إلى الصعوبة التي واجهها لإنهاء 
مسألة الــضــمــان المــالــي. كما تــحــدث رجل 
الصعب  الاقتصادي  الموقف  عن  القانون 
فــي هــذا الإطــار  الكتالوني، وقــال  للنادي 
»أولويتنا هي أن يعود البرسا قويا على 
المستوى الاقتصادي. ولهذا جهزنا خطة، 
جاهزة  للدخل  جديدة  مصادر  وسنضع 
أيــضــا. ســنــقــوم بــكــل هـــذا بــاحــتــرام، ولكن 

بشجاعة«.
كما أكد الرجل الــذي عاد لرئاسة النادي 
»الـــكـــتـــالـــونـــي« بــعــد 11 ســنــة مـــن ولايــتــه 
بــأنــه  يــشــعــر  ــه  ــ أنـ  )2010-2003( الأولـــــــى 
ــر، ولــــــإرث  ــبــ ــامــ »وريـــــــــث لـــقـــيـــم خــــــــوان غــ
الــــذي تـــركـــه«، والــــذي ســيــنــفــذه »لمــواجــهــة 
التحديات الحالية والمقبلة للفريق خلال 

السنوات القادمة«.
كــمــا شـــهـــدت مـــراســـم الــتــنــصــيــب تــواجــد 
أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، بالإضافة 
إلـــى رؤســــاء الـــنـــادي الــســابــقــن جوسيب 
ــل  ــيـ ــا بــــارتــــومــــيــــو وســــــانــــــدرو روسـ ــ ــاريـ ــ مـ
 
ً
ــوان جــاســبــرت، فــضــا ــ وإنـــريـــك ريــنــا وجـ

ــن قـــــادة الـــفـــريـــق الأول لــكــرة  ــن ثـــاثـــة مـ عـ
ليونيل ميسي  الأرجنتيني  النجم  القدم: 
ــرارد بــيــكــيــه وســـيـــرجـــي روبــــرتــــو،  ــ ــيــ ــ وجــ
كومان،  رونــالــد  الهولندي  الفني  والمــديــر 

ــم أيــضــا بــعــض نــجــوم  كــمــا حــضــر المـــراسـ
ــة لــاعــبــي  ــافــ فــــريــــق كـــــرة الـــســـلـــة، بــــالإضــ
ــنــــادي. وتـــوجـــه  ــالــ الــــريــــاضــــات الأخـــــــرى بــ
الأندية  لابــورتــا بكلمته بعد ذلــك لنجوم 
»اللافتة  قـــال:  حيث  المختلفة،  الرياضية 
ــرب مــــــن مــلــعــب  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــهــ ــتــ ــعــ الـــــتـــــي وضــ
)ســانــتــيــاغــو بـــرنـــابـــيـــو(، كـــانـــت مــوجــهــه 
أيــضــا إلــيــكــم لأنــنــي سعيد جـــداً بــالــعــودة 
لرؤيتكم. أنا هنا لمساعدتكم ولحمايتكم. 
أنــتــم كلمة الــســر لمــواصــلــة مــنــح الــســعــادة 
لــعــشــاق الــبــرســا. مــعــنــا، لـــن تــكــونــوا أبـــداً 
بــمــفــردكــم«. وخـــال الــحــفــل، وجــه لابــورتــا 
وأضـــاف خلال  الــحــضــور،  لجميع  الشكر 
أوجـــه  أن  »أود  الأول:  الـــرســـمـــي  خــطــابــه 
الشكر لجميع الأعضاء وكل من صوت لي 
في الانتخابات، كما أود أن أشكر السيد 
فونت وفريتشا على وجودهم، برشلونة 

عائلة كبيرة وهذا ما اكتشفته«.
إلى  للتطرق  الفرصة  لابــورتــا  يفوت  ولــم 
مــحــاولــة الإبـــقـــاء عــلــى أســـطـــورة الــفــريــق 
ــاذ  ــلــــت لاتـــخـ ــقــــد وصــ ـــال »لــ ــ ــيـــســـي، إذ قـ مـ
الــــقــــرارات، مــثــل إقـــنـــاع لــيــو بــالاســتــمــرار، 
ــفــــادة مـــن وجــــــوده هـــنـــا«، وتــابــع  ــتــ والاســ
»أنت  الأول  الفريق  لنجم  موجهاً خطابه 
تعرف كم أحبك وسأفعل كل ما بوسعي 
لإبقائك. تعلم أنك لا تستطيع الذهاب يا 
ليو. ماذا تقرر فلا بأس. لكننا سنحاول 
ــارة إلــــى هــــذا الأمــــر،  إقـــنـــاعـــك. آســــف لـــإشـ

ــك«. وأضــــــاف خــال  ــبــ لــكــنــك تــعــلــم كـــم أحــ
كــلــمــتــه »أشـــعـــر بــالــحــيــويــة، كـــل مـــن كــان 
بجانبي يعرف أنني دائماً لا أريــد سوى 
ــون إيـــجـــابـــيـــا. واجــــهــــت صــعــوبــات  ــ أن أكــ
كــبــيــرة لــلــوصــول إلـــى هــنــا، مـــرت ســنــوات 
كثيرة وشهد النادي العديد من التقلبات، 
ــــود فــي  ــــوجـ ولـــكـــنـــي رغــــبــــت دائــــمــــا فــــي الـ

الصالح العام ونسيان النكبات«.
 »عــاقــتــي بجميع 

ً
وواصــــل حــديــثــه قــائــا

ــــازة، أريــــــــد أن أشـــكـــركـــم  ــتـ ــ ــمـ ــ ــبــــن مـ الــــاعــ
لــقــدومــكــم وأعـــدكـــم أنــكــم ســـتـــرون رئيسا 
للنادي سيكون جواركم ويدعمكم بشكل 
وسنواجهها  قوية  تحديات  لدينا  دائـــم. 
بشجاعة وتفاؤل لإعادة النادي للمجد«. 
ــتـــم لابــــورتــــا حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول »نــعــلــم  وخـ
ــلـــنـــادي وهــــذا  ــالــــي لـ صـــعـــوبـــة الــــوضــــع المــ
الحالي، لدينا خطة  الوقت  لنا في  الأهــم 
سنعمل على تطبيقها، والآن لدينا كافة 

الصلاحيات لاتخاذ القرارات«.

من هو مُنقذ لابورتا؟
بات فرانسيسكو خوزيه باريوس نافارو، 
المعروف باسم خوزيه إلياس، أكثر رجل 
شهرة في فريق برشلونة، بعد أن ارتدى 
مالية  قيمة  بتقديم  وســاهــم  المنقذ  ثــوب 
كبيرة، اشترطها الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم على الرئيس، خوان لابورتا لإعلانه 

رسمياً في منصبه الجديد.
الإســـبـــانـــيـــة  »أس«  صـــحـــيـــفـــة  ونـــــشـــــرت 
تــقــريــراً عــن الــشــاب الــــذي ولـــد فــي مدينة 
ــــذي ســخــر قــــدراتــــه المـــاديـــة  بـــادالـــونـــا، والــ
الــكــبــيــرة الــتــي اكــتــســبــهــا عــبــر مؤسسته، 
الصفر،  لنقطة  العودة  من  الفريق  لإنقاذ 
ــا لــقــيــادة حملته  إذ اعــتــمــد عــلــيــه لابـــورتـ
الأضـــواء،  عــن  بعيداً  ليرافقه  الترويجية، 
بعد أن منعته القوانين من أن يكون ضمن 
خــوزيــه  قــصــة  وحــمــلــت  الإدارة.  مــجــلــس 
بعد  المستثمرين،  للشباب  عــبــرة  إلــيــاس 
 ذريـــعـــا وهـــو لـــم يــتــجــاوز 

ً
أن واجــــه فــشــا

ـــ 23 ســنــة، إذ قــــرر الاســتــثــمــار في  ســـن الــ
مؤسسة الطاقات المتجددة، إلا أنه أفلس 
ـــك فـــضـــل عـــدم  ــيـــرة، ورغــــــم ذلــ ــبـ بـــســـرعـــة كـ
الاســتــســام وواصـــل مــجــهــوداتــه، ليحقق 
فــي  ــــورو  يــ مـــلـــيـــون  بـــلـــغ 1000  ــال  ــ مـ رأس 
ظـــرف وجــيــز، واســتــحــوذ عــلــى 90 % من 
الــســوق الإســبــانــيــة. وتــســارعــت الأحــــداث 
وتضاعفت النجاحات في مشوار خوزيه 
المــهــنــي، ونــالــت مؤسسته جائزة  إلــيــاس 
أفـــضـــل مــؤســســة نــاشــئــة فـــي كــتــالــونــيــا، 
ودخل قائمة فوربس عن جدارة، وهو ما 
عكس تفوقه في مجال الإدارة، وبطبيعة 
الــحــال لــم يــمــر ذلـــك عــلــى إدارة برشلونة 
الــحــالــيــة الــتــي ســتــســتــغــل إمــكــانــاتــه عبر 
رومــيــو  إدواردو  الإدارة  مــجــلــس  عــضــو 

الذي يعتبر من أصدقائه المقربين.
)العربي الجديد، إفي(

لابورتا رئيساً لبرشلونة رسمياً
بدأت رحلة لابورتا رسمياً 

في رئاسة فريق برشلونة 
بعد تقديم الضمانات 

المالية وتثبيت فوزه 
في الانتخابات، ليلُقي 

كلمة التنصيب الرسمية 
أمام جميع الحاضرين 

من أعضاء ولاعبي 
ومسؤولي النادي 

»الكتالوني«

)Getty( لابورتا يبدأ رحلة إعادة بناء برشلونة
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رياض الترك

ستتجه الأنظار إلى مدينة نيون 
الـــســـويـــســـريـــة مـــكـــان قـــرعـــة ربـــع 
إذ  أوروبــــا،  أبــطــال  نهائي دوري 
من المتوقع أن تشهد القرعة مباريات نارية 
مُــنــتــظــرة بــن الأنـــديـــة الــكــبــيــرة، مــع تــواجــد 
فــريــق بــورتــو الــبــرتــغــالــي مــفــاجــأة البطولة 
بـــكـــل حــظــوظــه  يــــؤمــــن  حـــتـــى الآن، والــــــــذي 

للذهاب بعيداً في نسخة هذا العام.

السيناريو الأقوى
تأهل إلى الدور ربع النهائي كل من تشلسي 
الإنكليزيين،  وليفربول  سيتي  ومانشستر 
ــرن مـــيـــونـــخ وبــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد  ــايــ وبــ
الألمانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، 
وبورتو البرتغالي، وريال مدريد الإسباني. 
وفـــي وقـــت لا يــتــوقــع أحـــد مــا ســتــؤول إليه 
نارية،  المواجهات ستكون  أن  القرعة، يبدو 
فما هو السيناريو الأقــوى الذي من الممكن 

نتجه القرعة؟
ُ
أن ت

 وقوع 
ً
وستكون القرعة نارية، في حال مثلا

ــال مـــدريـــد الٍإســـبـــانـــي ضـــد بــايــرن  فــريــق ريــ

قرعة الأبطال
سيناريوهات المواجهات

لبطولة  النهائي  ربع  الدور  قرعة  القدم  لكرة  الأوروبي  الاتحاد  يجُري 
دوري أبطال أوروبا اليوم، وهي القرعة التي ستنتُج عنها مواجهات نارية 
في  الفارق  صنعت  لطالما  عملاقة  أندية  تواجد  مع  خصوصاً  مُحتملة، 

الأدوار الإقصائية، فكيف ستكون نتائج هذه القرعة؟

3031
رياضة

تقرير

مــيــونــخ الألمــــانــــي، فـــي مــواجــهــة كلاسيكية 
البطولة  مــن  المــتــقــدمــة  الأدوار  فــي  مــتــكــررة 
الأوروبــــيــــة، وهــــي المـــواجـــهـــة الــتــي ســتــكــون 
ــراً لـــقـــوة  ــظــ مــخــتــلــفــة هــــــذا الـــــعـــــام، وذلـــــــك نــ
»البافاري« في المواسم الأخيرة، خصوصاً 
بعد تتويجه بلقب الأبــطــال في عــام 2020، 
فــي حــن أن الــنــادي »المــلــكــي« يملك فرصة 
ويُقاتل  موسماً صعباً  يواجه  لكنه  كبيرة، 

على جبهتين )الأبطال والدوري(.
بالنسبة  نارية  المــبــاراة قمة  هــذه  وستكون 
ــر، نــــظــــراً لـــقـــيـــمـــة »الـــــبـــــافـــــاري«  ــيـ ــاهـ ــمـ ــلـــجـ لـ
ــــي«، خــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل امــــتــــاك  ــكــ ــ ــلــ ــ و»المــ
الفريقين عناصر قوية ومُميزة قــادرة على 
تــقــديــم مــبــاراتــن مــمــيــزتــن ذهـــابـــا وإيـــابـــا، 
فهل تمنح القرعة مباراة للتاريخ بالنسبة 

لجماهير كرة القدم حول العالم. ويُمكن أن 
يكون السيناريو أقوى في حال وقوع فريق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي ضـــد بــايــرن 
مــيــونــخ الألمـــانـــي أو بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
من  يُعتبر  الثلاثي  أن  خصوصاً  الفرنسي، 
أبرز المرشحين للتتويج باللقب هذا الموسم، 
فــي موسم  الثلاثي  يُقدمه  مــا  وذلـــك بفضل 

.2021-2020
أن يواجه مانشستر  الممكن  المقابل، من  في 
الــذي لا يعيش  ليفربول   فريق 

ً
سيتي مثلا

أفــضــل مــواســمــه حــالــيــا، لكنه يبقى واحـــدا 
مــن أقــــوى الأنـــديـــة الإنــكــلــيــزيــة الــتــي يُمكنه 
ــة بــفــريــق المــــــدرب الإســـبـــانـــي، بيب  ــاحــ الإطــ
غــــوارديــــولا، أو حــتــى يــلــعــب »ســيــتــي« ضد 
فـــريـــق تــشــلــســي، والـــتـــي ســتــكــون مــواجــهــة 
قوية أيــضــا، خصوصاً بعد وصــول المــدرب 
ــيــــل، الـــــــذي يُـــقـــدم  ــــاس تــــوخــ ــــومـ الألمــــــانــــــي، تـ

مستوى لافتا مع »البلوز«.
الألماني  دورتموند  بوروسيا  فريق  أن  كما 
يمكن أن يواجه فريق بورتو البرتغالي، ما 
الــدور  فــي  واحـــدا منهما سيلعب  أن  يعني 
ــــدة مـــن المــفــاجــآت  نــصــف الــنــهــائــي، فـــي واحـ
طـــبـــعـــا، خـــصـــوصـــا أن الـــفـــريـــقـــن يُــعــتــبــران 
الأضعف بين الأندية الثمانية المتأهلين إلى 

الدور ربع النهائي هذا الموسم.

السيناريو الأقوى لنصف النهائي
عــن مواجهات  الــقــرعــة  سفر 

ُ
ت أن  الممكن  مــن 

قوية فــي الـــدور ربــع النهائي، والــتــي تمنح 
للجماهير مباريات نارية في الــدور نصف 
ــي حــــــال أســقــطــت  ــ ــائــــي، خـــصـــوصـــا فـ ــهــ ــنــ الــ
)دورتموند  فنياً  الأضعف  الفريقين  القرعة 
وبورتو( أمام فريقين كبيرين، مما سيعني 
الــذهــبــي سيشهد مــبــاريــات قوية  أن المــربــع 

جداً.
ومــــن أحــــد الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــمــكــنــة لــهــذه 
الـــفـــرضـــيـــة، هـــو ســـقـــوط مــانــشــســتــر سيتي 
دورتموند  بــوروســيــا  ضــد   

ً
مثلا الإنكليزي 

الألمــــانــــي، وخــــوض بـــايـــرن مــيــونــخ الألمــانــي 
مــواجــهــتــه ضـــد بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، بينما 
ــد  ــي مــــع أحـ ــانــ ــبــ يـــلـــعـــب ريـــــــال مــــدريــــد الإســ
الاحتمالات الثلاثة )تشلسي أو ليفربول أو 
باريس سان جيرمان(، بينما يلعب فريقان 

من بين الثلاثة ضد بعضهما البعض.
الـــــــــدور نــصــف  ــنـــي أن مــــبــــاريــــات  هــــــذا يـــعـ
الــنــهــائــي مــمــكــن أن تـــكـــون بـــن مــانــشــســتــر 
سيتي و)بايرن ميونخ، تشلسي، ليفربول، 
ــد(،  ــدريــ ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان وريـــــــال مــ بــ
الذي  ونفس الأمر بالنسبة لبايرن ميونخ 
قــد يلعب ضــد نــفــس الأنـــديـــة، مــا يعني أن 
ــبـــي ســـيـــكـــون مــــن الأقـــــــوى فــي  المــــربــــع الـــذهـ

السنوات الأخيرة.
نهاية  بعد  والتوقعات  للإحصاءات  ووفقاً 
بايرن  فريقي  أن  يبدو  ـــ16،  الـ دور  مباريات 
ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنكليزي 

هل يتواجه بايرن 
ميونخ الألماني مع 

»سيتي« الإنكليزي؟

سيميوني بعد الخروج من دوري الأبطال: لا أبحث عن أعذار
قــــال الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي مـــدرب 
فريق أتلتيكو مدريد إنه لا يبحث عن »أعــذار« 
أبــطــال أوروبــا  لتبرير خــروج فريقه مــن دوري 
أمام تشلسي، مؤكداً أن الفريق الإنكليزي كان 
»الأفضل«. وصرح سيميوني عقب مباراة إياب 
ثــمــن نــهــائــي دوري الأبــطــال الــتــي انــتــهــت بفوز 
النهائي  لربع  ليتأهل  نظيفين  بهدفين  تشلسي 
بعدما كــان قــد فــاز ذهــابــا بهدف دون رد: »أنــا 
ويجب  البداية  منذ  كلفتنا  البطولة  هــذه  بخير. 
نتحسن  أن  علينا  الحقيقة  فــي  الــوضــع.  تقبل 
ونـــتـــطـــور فــأمــامــنــا مــســتــقــبــل واعـــــد وحــاضــر 
الذي  الكبير  الجهد  على  بناء  وسنتطور  مهم. 
بذلناه اليوم. يجب التعلم واليوم فرصة للتعلم«. 
أنــه يتفهم »استياء  إلــى  هــذا وأشــار سيميوني 
وإحباط« جماهير أتلتيكو، لكنه أكد أن الفريق سيعود للمضي قدماً، مشددا على أنه 
لا يخشى إطلاقاً أن تؤثر هذه الخسارة على الفريق في المستقبل. واعترف سيميوني 
يكون هو  الخصم عندما  تهنئة  »تجب  قائلا:  اللقاء  في  الأفضل  كــان  بــأن تشلسي 

الأفضل، لم نتمكن من الهجوم كما كنا نريد«.

توخيل: سعيد بالأداء وبالتأهل لدور الثمانية
أثنى الألماني توماس توخيل، مدرب فريق تشلسي الإنكليزي، على أداء لاعبيه بعد 
التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين دون 
رد في إياب ثمن النهائي. وقال توخيل في تصريحات بعد المباراة التي أقيمت على 
ملعب )ستامفورد بريدج(: »الفريق قدم مباراة رائعة، واللاعبون بذلوا مجهوداً كبيراً 
داخل الملعب، حتى الذين كانوا على مقاعد البدلاء. وفي المدرجات شعرنا بأننا نرغب 
في التأهل بنسبة 100%«. وأضاف المدرب الألماني: »أتلتيكو حاول الضغط علينا في 
الشوط الأول، ولكن كانت هناك مساحات كثيرة وسط ملعبهم، ونجحنا في استغلال 
هذا الأمر. عانينا بعض الشيء في بعض أوقات الشوط الثاني، ولكننا كنا متأهبين 
بالتأكيد  الألماني تصريحاته  المــدرب  الفوز«. واختتم  لتحقيق  بما هو مطلوب  للقيام 
على أنهم قطعوا خطوة كبيرة بالتأهل لربع النهائي، وأن أمامهم 5 مباريات فقط لبلوغ 

النهائي.

إشبيلية يفوز بثنائية على إلتشي في الدوري الإسباني
حقق إشبيلية فوزاً بثنائية نظيفة على ضيفه 
إلــتــشــي فــي مــبــاراة مــؤجــلــة مــن الــجــولــة الثانية 
افتتح  القدم،  الــدوري الإسباني لكرة  في بطولة 
يـــوســـف الــنــصــيــري الــتــســجــيــل لإشــبــيــلــيــة في 
الهدف  فاسكيز  فــرانــكــو  ــاف  وأضـ  43 الدقيقة 
الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة 90. وبــهــذه الــنــتــيــجــة، رفــع 
إشبيلية رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع 
في حين توقف رصيد إلتشي السابع عشر في 
الثاني  الفوز  هو  وهــذا  نقطة.   24 عند  الترتيب 
على  بموجبه  وأصــبــح  لإشبيلية  الــتــوالــي  على 
بعد ثلاث نقاط من ريال مدريد صاحب المركز 
الثالث. أما إلتشي، فهذه هي الخسارة الثانية له على التوالي وباتت تفصله نقطة واحدة 

عن المركز الـ18 المؤدي للهبوط.

تقارير: نهائي كأس ملك إسبانيا سيشهد حضوراً جماهيرياً 
محدوداً

كشفت تقارير إخبارية أن نهائي كأس ملك إسبانيا المؤجل من العام الماضي، بين أثلتيك 
بلباو وريال سوسييداد، والذي سيلعب في الثالث من الشهر المقبل، سيشهد حضوراً 
جماهيرياً. وأشــارت إذاعة »كادينا سير« الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يتم السماح 
إلى 25% من سعة ملعب »لا كارتوخا« في إشبيلية.  تتراوح من 20  بحضور نسبة 
ولفتت إلى أن التذاكر ستباع في إقليم الأندلس فقط، لتجنب أي تنقلات من إقليم الباسك، 
ضمن الإجــراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. من جانبه، أعلن الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم أنه سيجتمع بسوسييداد وأثلتيك لمناقشة »شؤون مرتبطة بالنهائي«. هذا 
الناديين  سيبلغ  الاتــحــاد  أن  جانبها،  مــن  الإسبانية  الرياضية  »آس«  صحيفة  وأكـــدت 
بخصوص مسألة السماح بحضور جماهيري محدود. في وقت لم يُحدد الاتحاد بعد 
برشلونة  بين  الموسم  هــذا  نهائي نسخة  في  هناك حضور جماهيري  إذا سيكون  ما 

وبلباو على نفس الملعب، والذي سيُقام في 17 نيسان/إبريل القادم.

المفتوحة عــام 2017، وفــازت في الــدور الأول آنــذاك ضد 
اللاعبة مونيكا نيكوليسكو، وفي بطولة أميركا المفتوحة 
نــعــوومــي أوســاكــا  الــيــابــانــيــة  البطلة  عـــام 2019، واجــهــت 

وتفوقت عليها في مباراة تاريخية.
يبلغ طول اللاعبة الروسية متراً و79 سنتيمتراً، وأمست 
ويُدربها فلاديمير  عام 2015،  في  تنس محترفة  لاعبة 
بلاتينك، وحصدت أرباحاً مالية خلال مسيرتها قدرها 
 178 اللاعبة  أميركي. وحققت  دولار  ألــف  و496  ميلون 
»الــفــردي«،  فئة  فــوزاً مقابل 112 خسارة في منافسات 
المركز  اليوم  بلغت 61%، وهي تحتل  انتصارات  بنسبة 

الـ71 في التصنيف العالمي لفئة »الفردي«.
»الــفــردي«، خرجت  »الغراند ســام« فئة  وفــي منافسات 
الــاعــبــة الــروســيــة مــن الـــدور الــثــانــي فــي بطولة أستراليا 
الــثــالــث في  ــــدور  ال المــفــتــوحــة عــامــي 2017 و2020، ومـــن 

بطولة فرنسا المفتوحة عام 2019، ومن الدور الثاني في 
الثاني  الــدور  من  وكذلك  عــام 2018،  »ويمبلدون«  بطولة 

في بطولة أميركا المفتوحة أعوام 2017، 2018 و2019.
وفي منافسات فئة »الزوجي«، حققت اللاعبة الروسية 89 
فوزاً مقابل 57 خسارة، بنسبة انتصارات بلغت %61، 
وهي تحتل اليوم المركز الـ51 في التصنيف العالمي لهذه 
الفئة. وفي منافسات »الغراند سلام«، خرجت اللاعبة من 
الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، ومن 
الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، ومن 
الــدور الأول في بطولة »ويمبلدون« المفتوحة عام 2018، 
المفتوحة  أميركا  بطولة  فــي  النهائي  نصف  الـــدور  ومــن 
عام 2020. كما شاركت في بطولة كأس »فيد«، وحققت 

فوزين مقابل خسارة، بنسبة انتصارات بلغت %66.
)العربي الجديد(

بلينكوفا  فلاديميروفنا  آنا  الروسية  التنس  ولدت لاعبة 
ــول/ ســبــتــمــبــر عــــام 1998،  ــلــ ــ فـــي الـــعـــاشـــر مـــن شــهــر أي
وجت خلال مسيرتها بـــ11 لقباً في فئة »الــزوجــي« و4 

ُ
ت

ألقاب في فئة »الــفــردي«. وفــي شهر شباط/ فبراير عام 
عندما  لها  تصنيف  أفضل  إلــى  اللاعبة  وصلت   ،2020
لفئة  للسيدات  العالمي  التصنيف  في  الـــ54  المركز  احتلت 
العالمي  الـــ45 في التصنيف  »الفردي«، كما احتلت المركز 
عتبر اليوم من بين أبرز النجمات 

ُ
لفئة »الزوجي«، وهي ت

الروسيات في عالم التنس.
وحلت بلينكوفا وصيفة في بطولة »ويمبلدون« للصغار 
الــثــالــث فـــي تصنيف  المـــركـــز  إلـــى  عـــام 2015، ووصـــلـــت 
لــهــا في  لــقــب  أول  عــــام 2015، وحــقــقــت  فـــي  الـــصـــغـــار 
لها  ظهور  وأول   ،2016 عــام  الروسية  »الكرملين«  بطولة 
أستراليا  بطولة  في  كــان  »الغراند ســام«  منافسات  في 

آنا بلينكوفا

على هامش الحدث

لاعبة تنس روسية 
تحتل المركز الـ71 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

القرعة ستشهد 
ربما مواجهات 
نارية بين الكبار 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

إذ  النهائي 29 لقباً،  ربع  الدور  التي ستشُارك في  الثمانية  الأندية  تملك 
أبطال  دوري  بطولة  زعيم  وهو  لقباً  بـ13  الإسباني  مدريد  ريال  تُوج 
الإنكليزي،  وليفربول  الألماني  ميونخ  بايرن  فريقا  يأتي  وخلفه  أوروبا، 
واللذان حققا 6 ألقاب تاريخياً. أما بورتو فحقق لقبين عامي )1987 
وتشلسي  الألماني  دورتموند  بوروسيا  فريقا  حقق  بينما  و2004(، 
مانشستر  من  كل  يحُقق  لم  حين  في  واحدة،  مرة  اللقب  الإنكليزي 

سيتي »والباريسي« أي لقب حتى الآن.

الألقاب في ربع النهائي

وجه رياضي

هما الأوفر حظاً للوصول إلى الدور نصف 
النهائية، لأنهما  المــبــاراة  لا  ولمــا  الــنــهــائــي، 
الأكثر جهوزية فنياً وتكتيكياً، مع أفضلية 
مــن ورائــهــمــا لفريق بــاريــس ســان جيرمان 
ــتــكــمــل حــالــيــا، وخلفهما طبعاً 

ُ
الم الــفــرنــســي 

ريــــال مــدريــد الإســبــانــي الــــذي لــطــالمــا يُــقــدم 
العجب في بطولته المفضلة.

المقابل، يملك فريقا ليفربول وتشلسي  في 
ــزيـــان حـــظـــوظـــا أيـــضـــا بـــالـــوصـــول  ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ

البرتغالي وبوروسيا دورتموند قائمة لكن 
بنسبة أقل، لأن الفريق البرتغالي سيواجه 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي ويــحــتــاج  عــمــالــقــة فـــي الـ
العبور  أجــل  مثالية من  دقيقة   180 لتقديم 
التاريخي، بينما يُعول الفريق الألماني على 
هالاند،  إرليغ  النرويجي  الهداف،  مهاجمه 
البطولة  فــي  الــهــدافــن  الــذي يتصدر قائمة 

الأوروبية.
ــيــــر الأمــــــــــــور وفـــــقـــــا لـــلـــتـــوقـــعـــات  فــــهــــل تــــســ

النهائية، لأن  الذهبي والمــبــاراة  المــربــع  إلــى 
ــدز« تــبــقــى لـــه هــــذه الـــكـــأس فــقــط هــذا  ــريــ »الــ
إثبات  يــريــد  فــريــق تشلسي  المــوســم، بينما 
ــادر عــلــى تــكــرار إنــجــاز  أن مــدربــه تــوخــيــل قـ
المـــوســـم المــــاضــــي، بـــالـــوصـــول إلــــى المـــبـــاراة 
الذي  وهــو  توالياً،  الثانية  للمرة  النهائية، 
الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان  فعلها مــع 

في عام 2020.
ــإن حـــظـــوظ فـــريـــقـــي بـــورتـــو  ــ فــــي المـــقـــابـــل، فـ

ــذا المـــوســـم إلــــى الــــدور  ويــتــأهــل الأفـــضـــل هــ
ـــقـــدم 

ُ
الـــقـــرعـــة ســـت أن  أم  الـــنـــهـــائـــي،  نـــصـــف 

ويشهد  متوقعة  غير  مباريات   للجماهير 
إذ  متوقعة؟  غير  مواجهات  الذهبي  المربع 
مـــن المــمــكــن ألا يــلــعــب دورتـــمـــونـــد وبــورتــو 
مــع بعضهما فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي ولا 
ــنـــهـــائـــي، ويـــصـــل إلـــى   فــــي الـــــــدور نـــصـــف الـ
المــبــاراة النهائية، فــي واحــدة مــن المفاجآت 

الكبيرة هذا الموسم.

سيُجدد المدافع بيبي )38 سنة(، الذي لديه بالفعل عقد سار مع فريق بورتو حتى شهر 
حزيران/يونيو عام 2023، مع النادي البرتغالي لعامين جديدين حين يكمل 40 سنة، وفقاً 
لما أعلنه رئيس النادي نينو بينتو دي كوستا. وكان بيبي عاد لصفوف فريق »التنانين« 
في شهر كانون الثاني/يناير عام 2019 بعد لعبه مع بشكتاش التركي. وبعد عامين مع 
النادي البرتغالي الذي سبق ولعب لصالحه )2004-2007(، أصبح بيبي مرجعاً للفريق 
وجدد له النادي لعامين آخرين حتى شهر حزيران/يونيو عام 2023، وهو الذي ساهم 

بوصول بورتو إلى الدور ربع النهائي في دوري الأبطال.

صورة في خبر

التجديد لبيبي
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محطة الفضاء الدولية
رحلات جديدة بأربعة ركّاب

واشنطن ـ العربي الجديد

تعمل محطة الفضاء الدولية بكامل 
طاقتها، بعد أكــثــر مــن 20 عــامــا لم 
 فــيــهــا مـــن الــعــنــصــر الــبــشــري. 

ُ
تــخــل

ومن المفترض أن تبقى في الخدمة لسنوات 
عــــدة، بــفــعــل عــــودة الـــرحـــات الــفــضــائــيــة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن مــســألــة مستقبلها 
بــقــوة. فــي مؤتمر صحافي  تبقى مــطــروحــة 
البرامج  رئيسة  قــالــت  الــحــالــي،  الشهر  أقــيــم 
المأهولة في وكالة الفضاء الأميركية »ناسا« 
كـــاثـــي لـــوديـــرز إن مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة 
»أصبحت الميناء الفضائي الذي كنا نريده«. 
الأميركية  الفضائية  المــكــوكــات  ســحــب  بــعــد 
العام 2011، بقيت صواريخ  الخدمة في  من 
ــات الأجـــــــرة«  ــبــ ــركــ ــة »مــ ــيــ ــروســ »ســــــويــــــوز« الــ
الــوحــيــدة الــتــي تــقــصــد المــحــطــة. ولـــكـــن، منذ 
العام الماضي، وبفضل شركة »سبيس إكس«، 
اســتــؤنــفــت الـــرحـــات الــجــويــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة. من جهته، قال مدير برنامج المحطة 
فــــي وكــــالــــة »نـــــاســـــا« جــــويــــل مـــونـــتـــالـــبـــانـــو: 
»اتفاقنا الأخير مع الشركات الخاصة يسمح 
لنا بإرسال المزيد من الأشخاص إلى محطة 

)Getty( مسبار ناسا يحط على القمر الشهر الماضي

الفضاء الدولية«. وبما أن مركبة »دراغــون« 
مــن »ســبــيــس إكــــس«، تستوعب أربــعــة رواد 
فــي »ســويــوز«(،  )مقارنة بثلاثة رواد  فضاء 
رُفــــع عـــدد أفــــراد طــاقــم المــحــطــة مــن ســتــة إلــى 
تالياً  ينبغي  مونتالبانو،  وبحسب  سبعة. 
أن يضاف إلى محطة الفضاء الدولية سرير 

جديد. والعمل جار على ذلك.
من المتوقع أن تتوجه مهمة عادية ثانية إلى 
ــون« فــي 22 إبــريــل/  ــ المحطة بــواســطــة »دراغـ
نيسان المقبل من فلوريدا، وتحمل اسم »كرو 
2«، وســيــكــون فـــي عـــدادهـــا الــفــرنــســي تــومــا 
الــجــديــدة  البعثة  أفــــراد  وسيمكث  بيسكيه. 
أيــام مع رواد الفضاء الأربــعــة الذين  بضعة 
يــشــكّــلــون »كـــــرو 1«، عــلــى أن يـــعـــود هـــؤلاء 
إلـــى الأرض بــعــدمــا أمــضــوا ســتــة أشــهــر في 
م هذه، 

ّ
الفضاء. وخلال فترة التسليم والتسل

سيكون ما لا يقل عن 11 شخصاً موجودين 
معاً في محطة الفضاء. وشبّه شين كيمبرو، 
»وضــع  مــن »كـــرو 2«، الــوضــع فــي المــحــطــة بـــ
التخييم«. وأضاف: »على الواحد منا أن يجد 
مكاناً للنوم بجانب الحائط أو على السقف«. 
مــن جهته، قــال مــديــر الاســتــكــشــاف البشري 
ــيـــة  والـــروبـــوتـــي فـــي وكـــالـــة الــفــضــاء الأوروبـ

الــشــريــكــة فـــي المــحــطــة ديــفــيــد بـــاركـــر: »نحن 
نــدخــل الــعــصــر الــذهــبــي لاســـتـــخـــدام محطة 
الفضاء الدولية«. ويعود تاريخ المشروع إلى 
الأميركي  الــرئــيــس  طلب  عندما   ،1984 عـــام 
الــســابــق رونـــالـــد ريــغــان مــن وكــالــة »نــاســا« 
بشكل  مأهولة  تكون  فضاء  »محطة  إنــشــاء 
دائـــم«. وأرســلــت الأجـــزاء الأولــى إلــى الفضاء 
الــطــاقــم الأول أشهرا  فــي عـــام 1998. أمــضــى 
عــدة هناك فــي الــعــام 2000. وفــي عــام 2011، 
نــجِــز تجميع هــذه المحطة التي بلغ طولها 

ُ
أ

108 أمتار. ولاحظ الخبير في تاريخ الفضاء 
روبرت بيرلمان، الذي شارك في تأليف كتاب 
عن الموضوع، أن »معظم التركيز في النصف 
إنشائها«،  على  كــان  المحطة  عمر  مــن  الأول 
وفق ما قال في تصريحات لوكالة »فرانس 
بــرس«. أما اليوم، فلا يــزال يتعين على رواد 
الفضاء إجراء عمليات الصيانة، لكنهم باتوا 
ــراء مئات  »يــقــضــون معظم أوقــاتــهــم فــي إجــ

التجارب العلمية«.
وأجــري أكثر من ثلاثة آلاف اختبار في هذا 
المــدار على ارتفاع 400  المختبر الموجود في 
كيلومتر فوق الأرض، حيث يدور بسرعة 28 
ألف كيلومتر في الساعة. ورأى توما بيسكيه 

أن »ثمة الكثير من الأشياء هناك«. وأضاف: 
بالضغط  الاكـــتـــفـــاء  المــــرء  بــإمــكــان  كــــان  »إذا 
على زر لإحضارها إليه على الفور والقيام 
أمــا مستقبل  رائــعــا«.  ذلــك  بعمله، فسيكون 
محطة الفضاء الدولية فهو مضمون رسمياً 
حتى سنة 2024 من قبل حكومات الولايات 
المتحدة وروســيــا وأوروبـــا والــيــابــان وكندا. 
ــا«،  و»مـــــن وجـــهـــة نــظــر فـــنـــيـــة«، أكـــــدت »نـــاسـ
فــي تصريحات لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، أن 
المحطة »ستكون قــادرة على تنفيذ مهامها 
تحليل  أن  إلــى  وطمأنت   ،»2028 حتى سنة 
ــم يُــظــهــر أي مــشــكــات قـــد تمنع  الـــوكـــالـــة »لــ

تمديد مهمتها إلى ما بعد 2028«.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة الخاصة بالمرحلة 
الممتدة من 2028 إلى 2032 »في وقت لاحق 
من هذا العام« ، بحسب جويل مونتالبانو. 
 أن وجــهــة اســتــخــدام المــحــطــة ســتــتــطــور. 

ّ
إل

وكانت »ناسا« التي تسعى إلى فك الارتباط 
الاستكشاف  عــلــى  للتركيز  مــالــيــا  بالمحطة 
البعيد )القمر والمريخ(، قد أعلنت في العام 
السياح في محطة  أنها ستستضيف   2019
ــدل مـــالـــي.  ــ ــة فــــي مـــقـــابـــل بــ ــيــ الـــفـــضـــاء الــــدولــ
وســـيـــســـافـــر هـــــــؤلاء إلـــــى المـــحـــطـــة بـــواســـطـــة 
التي  »بوينغ«  أو  إكــس«  »سبايس  مركبات 
تـــأخـــر تــطــويــر مــركــبــتــهــا »ســـتـــارلايـــنـــر« عن 
الجدول الزمني. وأمل جويل مونتالبانو في 
أن »تكون أول رحلة لرواد فضاء من القطاع 
محطة  كـــانـــت  وإذا   .»2022 ســنــة  الـــخـــاص 
لبضع  مهمتها  ستواصل  الــدولــيــة  الفضاء 
ســنــوات أخـــرى، فــإن الــبــدائــل كــثــيــرة. فشركة 
ــاء »أول  ــبـــايـــس« تـــعـــتـــزم إنــــشــ »أكـــســـيـــوم سـ
محطة فضاء تجارية دولية« ستكون ملحقة 

في المرحلة الأولى بمحطة الفضاء الدولية.

بعد سحب المكوكات 
الفضائية الأميركية 
من الخدمة في العام 

2011، بقيت صواريخ 
»سويوز« الروسية 
»مركبات الأجرة« 

الوحيدة التي تقصد 
المحطة.

■ ■ ■
من المتوقع أن تتوجه 

مهمة عادية ثانية 
إلى المحطة بواسطة 
»دراغون« في 22 

إبريل/ نيسان المقبل 
من فلوريدا، وتحمل 

اسم »كرو 2«.

■ ■ ■
مستقبل محطة 
الفضاء الدولية 

مضمون رسمياً حتى 
سنة 2024 من قبل 
حكومات الولايات 
المتحدة وروسيا 
وأوروبا واليابان 

وكندا.

باختصار

أخيراً، اتفقت وكالة الفضاء الدولية »ناسا« مع شركات خاصة ستساهم بزيادة عدد رحلات الوكالة إلى الفضاء، ومن أبرز هذه 
الشركات »سبيس إكس«، التي تمتلك مركبة تستوعب أربعة ركاب

هوامش

معن البياري

الكتابة عن  أردتَ  إذا  ربكانك 
ُ
ت أكثر،  مشكلتان، وربما 

مــحــمــود شــقــيــر. لــيــس مــنــهــمــا أنـــه شــيــخ الــقــصّــاصــن 
وناشطا  ومثقفا  كاتبا  حــضــوره  وأن  الفلسطينيين، 
يمتد إلى نحو ستة عقود، ما قد »يورّطك« في متاهةٍ 
تحيّرك أي زوايـــا فــي عــالمــه تقترب منها. أولاهــمــا، أن 
الــكــاتــب الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــروف نــثــر فـــي ســبــعــة كتب 
)سيعقبها باثنين( من بين أزيد من 60 كتابا أصدرها، 
ســيــرتــه وحــيــاتــه وتــجــربــتــه ذاتــهــا فــي الــكــتــابــة، وبــسَــط 
كــل مــا قــد تنشدُّ إلــى إضــاءتــه فــي شــأن مــســاراتــه في 
ــات حــيــاتــه، مــنــاضــا وأســيــرا 

ّ
إنــتــاج أدبــــه، وفـــي مــحــط

فــي ســجــون الاحــتــال ومــبــعــدا عــن فلسطين ونقابيا 
العام، وقبل ذلك كله وبعده  الثقافي  العمل  وفاعلا في 
كلاسيكيةٍ،  تقليديةٍ  بواكير  منذ  أدبٍ،  كاتب  خياراته 
إلى  مــرورا باختبارات جمالية وبنائية متعدّدة، عبورا 
ألوانٍ من السرد والقص، لا تزيّد في الزعم إن محمود 
شقير كان صانع التجديد الأبرع فيها، في متن القصة 
الفلسطينية، فساهم في رفد القصة القصيرة العربية 
بأنفاس خاصة. يزداد الارتباك فيك إذا اخترت تعيين 
مؤاخذاتٍ لديك في مواضع من النتاج الوفير لصاحب 
»احتمالات طفيفة«، لأنه سبقك في مثل هذا، في مواقع 
يــراهــا »طباعا  مــرة، وكتب عما  بــل فعلها،  قليلة.  غير 

« في شخصيته، ».. شيء من الأنانية في بعض 
ً
سلبية

النزق والشك والحقد والرغبة في  الأحــيــان، شــيء من 
الانتقام«، )»مدن فاتنة وهواء طائش«، المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، بيروت، 2005(. وذلك في معرض 
إشـــاراتـــه إلـــى أنـــه كـــان مستقيما بــوجــه الإجـــمـــال، ولــم 
ق في 

ّ
أنــه حق يخن صديقا ولــم يعتد على أحــد، وإلــى 

، وأنه وقع في أخطاء 
ً
حياته نجاحاتٍ لا يعتبرها باهرة

إنــه مسالم،  الــفــادح. ويعتقد  الــنــوع غير  صــغــيــرة، مــن 
ب وخلوق، ويحاول التغلب على ما هو سلبي في 

ّ
مهذ

سلوكه، ويستعين بثقافته لتحقيق ذلك. 
ـــ59،  كــتــب مــحــمــود شقير هـــذا فــي يـــوم عــيــد مــيــاده الـ
فــي الــعــام 2000، ورأى أن هــذه الأعـــوام تكفيه. ثــم في 
الأمكنة«  »تلك  فــي  فــي يوميةٍ  الــــ71، كتب  مــيــاده  عيد 
إنـــه بعد  لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، عـــمـــان، 2020(،  )الأهــلــيــة 
تسعة أعـــوام سيغدو عــجــوزا فــي الــثــمــانــن. وفــي يوم 
الاثــنــن المـــاضـــي، )15 مــــارس/ آذار(، وصـــل إلـــى هــذه 
الــثــمــانــن. ويُــخــطــرنــا، بــهــذه المــنــاســبــة، فـــي مــحــاورتــه 
يــرهــق نفسه في  لــن  إنــه  الإلكترونية،  رمّـــان  مــع مجلة 
كتابة روايــات )أصدر ثلاث أخيرا، وسحب واحدة من 
القراءة  النشر وأعدمها قبل أربعة عقود(، وسيواصل 
بــاعــتــدال، ومــشــاهــدة المــســلــســات والأفـــــام بــانــتــظــام، 
)ستكون  ســاخــرة  قصصية  مجموعة  يكتب  وربــمــا 
الثالثة من نوعها(، وقصصا للأطفال. وإذ تنكتب هذه 

 إلى كاتبنا المجدّ، بمناسبة عبوره 
ً
زجي تحية

ُ
المقالة لت

الله بالصحة، فإنها لا تستشعر  إلى تسعيناته، متعه 
الكتابة عادته  أنها عن عجوز، فلا يصير عجوزا من 
وأن  نفسه، سيما  عــن  مــرة  غير  أوضـــح  كما  اليومية، 
منه.  المعتاد  بالبهيج  تعدنا  المعلنة  الكتابية  مشاريعه 
البالغ الأناقة، »أنا والكتابة  وهو الذي أبلغنا في كتابه، 
التي  الكتابة  لولا  إنه  الدوحة، 2018(،  ..« )دار لوسيل، 

تهب معنى أكيدا لحياته، لما استطاع مواصلة العيش.
ثــانــي تــيــنــك المــشــكــلــتــن، أن مــحــمــود شــقــيــر، وإنْ ذاع 
الشعر(،  )باستثناء  الأدب  كــل  فــي  قــاصّــا، كتب  اسمه 
التلفزيوني  والسيناريو  الرحلة  وأدب  والسيرة  الرواية 
واليوميات والمسرح وقصص الأطفال والفتيان والمقالة 

النقدية والنص المفتوح والخاطرة، كتب عن أمكنةٍ ومدنٍ 
ونــاس بــا عــدد، كتب عــن الــقــدس وســرد عنها حكاية 
ــتــــال، والــيــومــي والمــعــيــش فــيــهــا. كتب  المــقــاومــة والاحــ
والـــعـــام. وعندما  الشخصي  كــتــب  ذاكــرتــهــا وراهــنــهــا، 
يعترف بأن الكتابة مصدر قوته الوحيدة )تقريبا على 
مــا يــذكــر(، فــإن قــوة مــا حــكــاه فــي ســرديــات وقصص 
قــوة  مــجــرى  فــي  أخيلتها ومحكياتها صــبــت  تــنــوعــت 
الحكاية الفلسطينية عموما في مواجهة جهد المحتل في 
محوها. وفي الأثناء، حقق الأسير المبعد السابق، الكاتب 
ق امتيازا رفيعا، في 

ّ
الجديد دائما، محمود شقير، حق

إلى  وانعطافاتها،  الإيديولوجيا  أنفاس  كتابته  مغادرة 
الــذي يغامر وينجح،  التجريبي  إلــى  المــحــض،  الإبــداعــي 
الفكاهة  المفارقة، مع  المــراوغــة مع  عندما سلكت، مثلا، 
والسخرية، مع استدعاء شخصيات حقيقية إلى ملعب 
اليومي الفلسطيني. ومعلوم أنه ظل مقيما على قناعاته 
الــيــســاريــة، مــع مــراجــعــاتٍ دائــمــة، وثــابــر، وهـــو الحزبي 
الشيوعي العتيق، على التشديد على التعدّدية والانفتاح. 
أما مراجعاته ما كتب من أدب، وتعيينه ما يرضيه منه 

وما لا يرضيه، فلا أظن أن كاتبا عربيا فعل ما فعل.
أظــنــهــا هـــذه المــقــالــة لــم تفلح فــي أن تــكــون عــن محمود 
شــقــيــر، كــلــه مـــا أمـــكـــن، أديـــبـــا بــانــيــا، ســيــد الــحــكــايــات، 
وإنسانا، ومرابطا في ظلال القدس، فهذه مهمّة عسيرة. 

ولتكن، إذن، تحية محبة في ثمانينه، أطال الله عمره.

في ثمانين محمود شقير

وأخيراً

حقّق امتيازاً رفيعاً، في 
مغادرة كتابته أنفاس 

الإيديولوجيا وانعطافاتها، 
إلى الإبداعي المحض

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




